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الأربعاء 3 صفر 1446 
7 أغسطس )آب( 2024 

السنة السابعة والأربعون 
العدد 16689

تكالة يلجأ إلى القضاء لحسم 
رئاسة »الدولة« الليبي

دور النظام الهيدروليكي 
في بناء أهرامات مصر   10 » 23 »

جمال بيروت هو مصدر 
« 18ثرائها وشقائها

اقرأ أيضاً...

واشنطن ترمي بثقلها لإنجاح 
« 3  مفاوضات جنيف السودانية

هاريس تختار »نائباً محارباً«
لمعركتها ضد ترمب

بنغلاديش: حائز »نوبل« يونس
يتجاوب مع مطالب توليه الحكومة

أرباح »أرامكو« تفوق التوقعات 
وإيراداتها الأعلى منذ 2022

العراق: جهود للحفاظ على الهدنة مع أميركا بعد استهداف »عين الأسد«

اخـــــــــــتـــــــــــارت نــــــائــــــبــــــة الـــــرئـــــيـــــس 
ــــالا هـــــاريـــــس، حـــاكـــم  ــامـ ــ ــركــــي كـ ــيــ الأمــ
ــيـــم والـــــــز )60 عــــامــــا(،  تـ مــيــنــيــســوتــا 
لــــيــــكــــون مــــرشــــحــــهــــا لمــــنــــصــــب نـــائـــب 
الـــرئـــيـــس عــلــى بــطــاقــتــهــا الــرئــاســيــة، 
اشتغل  مــخــضــرمــا  ســيــاســيــا  منتقية 
ســابــقــا مـــدرســـا فـــي ثــانــويــة رســمــيــة، 
وضابطاً فــي الــحــرس الــوطــنــي، وهو 
الليبرالية، لخوض  بمواقفه  معروف 
مــعــركــة الــديــمــقــراطــيــن ضـــد مــرشــح 
الجمهوريين الرئيس السابق دونالد 

ترمب.
ــاريــــس إلـــى  ــــك، اتـــجـــهـــت هــ ــذلـ ــ وبـ
حــاكــم مــن الــغــرب الأوســــط وعسكري 
مـــخـــضـــرم ومــــؤيــــد لــلــنــقــابــات ســاعــد 

فــي ســن أجــنــدة ديــمــقــراطــيــة طموحة 
لولايته، بما في ذلك الحماية الشاملة 
ــقــــوق الإجــــــهــــــاض والمـــــســـــاعـــــدات  ــحــ لــ

السخية للأسر.
ومــــع اخـــتـــيـــارهـــا والــــــز، أشــــادت 
هاريس بما قدمه من »خدمات للأسر 
العاملة«. وكتبت على منصة »إكس«: 
الفريق. الآن  الرائع أن يكون في  »من 
الرئيس  ووصــف  العمل«.  نبدأ  دعنا 
جـــو بـــايـــدن هــــذا الــخــيــار بـــأنـــه »قــــرار 
مــمــتــاز«. كما رحــب الــرئــيــس السابق 

باراك أوباما بخيار هاريس.
أمــا تــرمــب فــســارع إلــى الــقــول إن 
ــائـــب رئــيــس  ــيـــكـــون أســــــوأ نـ والــــــز »سـ
فــي الــتــاريــخ« لأنـــه »ســيــطــلــق الــعــنــان 

للجحيم على الأرض«. 
)تفاصيل ص 11(

أبــــــدى مــحــمــد يــــونــــس، الــحــائــز 
جائزة نوبل للسلام، أمس )الثلاثاء(، 
انتقالية  حكومة  لرئاسة  اســتــعــداده 
الجيش  تــولــي  غـــداة  فــي بنغلاديش، 
البلاد، بعدما أجبرت  السيطرة على 
المــظــاهــرات الــواســعــة رئيسة الـــوزراء 
الـــشـــيـــخـــة حــســيــنــة عـــلـــى الاســـتـــقـــالـــة 

والفرار إلى الخارج.
وكــــــــــان قــــــــــادة الاحــــتــــجــــاجــــات 
قـــد طــالــبــوا بــتــولــي يــونــس رئــاســة 
في  القائد  كتب  إذ  مؤقتة،  حكومة 
التمييز« آصف  حركة »طــاب ضد 
مـــحـــمـــد، عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«: »نــثــق 

بالدكتور يونس«.
وقــال يــونــس: »لقد تــأثــرت بثقة 
ــذيــــن يـــريـــدونـــنـــي أن  المـــتـــظـــاهـــريـــن الــ
ظللت  لقد  انتقالية،  حكومة  أتـــرأس 
طيلة الوقت بعيداً عن السياسة، لكن 
الــيــوم، إذا كــان مــن الــضــروري العمل 
في بنغلاديش، من أجل بلدي، ومن 
أجـــــل شـــجـــاعـــة شـــعـــبـــي، فـــســـأفـــعـــل«، 

داعياً إلى تنظيم »انتخابات حرة«.
وقــــــال يـــونـــس فــــي وقـــــت ســابــق 
برنت«  مــع صحيفة »ذي  فــي مقابلة 
 »

ً
إن بــنــغــاديــش كــانــت »بــلــداً محتلا

فـــي عــهــد حــســيــنــة، مــضــيــفــا: »يشعر 
جميع سكان بنغلاديش اليوم بأنهم 

صاروا أحراراً«. )تفاصيل ص 11(

فاقت نتائج أعمال شركة »أرامكو 
العام  من  الثاني  الربع  في  السعودية« 
ــي الـــتـــوقـــعـــات، بـــعـــد تــســجــيــلــهــا  ــالـ ــحـ الـ
ــا وإيـــــــــرادات أكـــبـــر مـــن تــقــديــرات  أربــــاحــ
توزيعات  على  حافظت  فيما  المحللين، 
الفترة عند 31 مليار  أرباحها عن هذه 
مــن  نـــظـــيـــراتـــهـــا  عـــلـــى  لـــتـــتـــفـــوق  دولار، 

كبريات شركات النفط العالمية.
ــة الــتــي  ــيـ ــالـ وأظــــهــــرت الـــنـــتـــائـــج المـ
كــشــفــت عــنــهــا »أرامـــــكـــــو« أنـــهـــا حــقــقــت 
وإن  دولار،  مــلــيــار   29.1 بقيمة  أربــاحــا 
بتراجع نسبته 3.4 في المائة عن الفترة 
ــــي. فــــي حــن  ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــن الــ نــفــســهــا مــ
ارتفعت إيراداتها بنسبة 5.75 في المائة 

الأعــلــى  مــلــيــار دولار، وهـــي  إلـــى 113.5 
نــهــايــة عــــام 2022. كــمــا حــافــظــت  مــنــذ 
على تدفقات نقدية حرة قوية بلغت 19 
الاستثمارات  بلغت  فيما  دولار،  مليار 
وقالت  دولار.  مليار   12.5 الرأسمالية 
التوسع  في  قدماً  تمضي  إنها  الشركة 
الاستراتيجي في مجال الغاز، من خلال 
الإعلان عن ترسية عقود، تزيد قيمتها 

عن 93.8 مليار ريال )25 مليار دولار(.
ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ وكــــــشــــــف الــــــرئــــــيــــــس الــ
»أرامــكــو«، أمــن الناصر، أن »أرامكو«  لـــ
لــلــتــوســع بــصــفــقــات الاســتــثــمــار  تتطلع 
فـــي مــشــاريــع الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال، 
ــن الــفــرص  مــعــلــنــا أنـــهـــا تـــــدرس عـــــدداً مـ

الاستثمارية في الصين. 
)تفاصيل ص 15(

ــاول الـــتـــحـــالـــف الـــشـــيـــعـــي الــحــاكــم  ــحــ يــ
القائمة بين  الهدنة  انهيار  الــعــراق منع  في 
بعد  الأميركية،  والقوات  المسلحة  الفصائل 
هـــجـــوم صـــاروخـــي اســتــهــدف قـــاعـــدة »عــن 

الأسد«، غرب البلاد.
وتعرضت القاعدة، مساء الاثنين، إلى 
هجوم بــصــاروخــن أسفر عــن إصــابــة مــا لا 
يقل عن 5 جنود أميركيين؛ أحدهم في حالة 

خطرة.
وقـــال الجيش الــعــراقــي، فــي بــيــان، إنه 

»يــرفــض الأعــمــال المــتــهــورة الــتــي تستهدف 
القواعد العسكرية«. ووعد باعتقال منفذي 
الهجوم بعد حصوله على »معلومات مهمة 

عنهم«.
ــقـــد تـــحـــالـــف »الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي«  وعـ
اجتماعاً في منزل زعيم منظمة »بدر« هادي 

العامري، لبحث تداعيات التوتر في منطقة 
ــــط، بــعــد اغــتــيــال زعــيــم حركة  الــشــرق الأوسـ
»حــمــاس« إســمــاعــيــل هنية والــــرد الإيــرانــي 
أن الاجتماع  إعــام  المتوقع. ونقلت وسائل 
ناقش »دعم الحكومة في إبعاد العراق عن 

شبح حرب أوسع«. )تفاصيل ص3(

واشنطن: علي بردى

دكا: »الشرق الأوسط«

الرياض: »الشرق الأوسط«

بغداد: حمزة مصطفى

عنيد وكثير الشكوك... وإسرائيل عالجته لإنقاذ »صفقة شاليط«

بوتين حض طهران على تفادي سقوط مدنيين... وواشنطن طالبت تل أبيب برد »غير مبالغ«

رفاق السنوار في السجن يروون ل ـ                                                          قصته

السنوار يخلف هنية... وضغوط لخفض الضربات 

فــي أعــقــاب عملية »طــوفــان الأقصى« 
الـــــتـــــي شـــنـــتـــهـــا حـــــركـــــة »حـــــــمـــــــاس« ضــد 
الدنيا  السنوار  اسم يحيى  إسرائيل، ملأ 
ــن والــســيــاســيــة داخـــل  ــ ــر الأمـ ــ وشـــغـــل دوائــ

إسرائيل وخارجها.
الصفيح  مخيمات  فــي  السنوار  نشأ 
نزحت  بعدما  الضيقة  أزقتها  وبــن  بغزة 
عائلته من مدينة المجدل عقب »نكبة 48«. 
على  علاماتها  القاسية  الــظــروف  طبعت 

الـــذي وقــف شــاهــداً على  شخصية الطفل 
»نــكــســة 67«، وراكــمــت الــســنــوات التي 
تــلــت، رصــيــداً مــن الــغــضــب والــســخــط 
في صدره، فاقمتها يوميات البؤس 
فة »رغبة 

ّ
في غزة ومخيماتها، مخل

ملحّة بالانتقام« لازمته لعقود تلت.
أساسياً  جــزءاً  »النكبة«  كانت 

في رؤيته للصراع، وكان لديه 
تـــطـــلـــع دائـــــــــم لإحـــــــداث 
ــة فــــي مـــوازيـــن  ــدمــ »صــ
ــــوى«، كــــمــــا يـــقـــول  ــ ــقـ ــ ــ الـ

بعض من عرفوه.
»الــشــرق الأوســـط« تحدثت 
إلــــــــــى »رفــــــــــــــاق الــــــقــــــيــــــد« مـــمـــن 
ــربـــوا منه  ــتـ عـــاشـــوا مــعــه واقـ
خـــال ســنــوات فــي السجون 
ــــؤلاء  هـ روى  ــة.  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــو إبـــراهـــيـــم«  ــ ــان »أبـ كــيــف كــ
شــخــصــا عــنــيــداً وكــثــيــر 
الـــشـــكـــوك. وتــحــدثــوا 
عــــــــــــن تـــــفـــــاصـــــيـــــل 
إقــــــــدام إســـرائـــيـــل 

على علاجه لإنقاذ صفقة إطلاق جنديها 
جلعاد شاليط عام 2001 بعدما كان أسيراً 

لدى »حماس« لسنوات.
ــــون أيـــضـــا  ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ رســــــــم الأســــــــــــرى الـ
ــر«  ــدبــ ــقــــل المــ ــــن »الــــعــ »صـــــــــورة طـــبـــقـــيّـــة« عـ
وأفـــكـــاره  الأول(«،  )تــشــريــن  أكــتــوبــر   7« لـــــ
وقيادته لحركته داخل السجون وعلاقته 
الــدوافــع  إلـــى  بالفصائل الأخــــرى وصــــولًا 
الصفر صبيحة  إلــى ساعة  أوصلته  التي 

»السابع من أكتوبر«. 
)تفاصيل ص 4 و5(

ــذي يـــتـــرقـــب الـــعـــالـــم الــــرد  ــ ــ فــــي الــــوقــــت الـ
ــة  ــركـ ــنــــت حـ ــلــ ــل، أعــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــى إســ ــلــ الإيـــــــرانـــــــي عــ
}حماس{، أمس، اختيار يحيى السنوار رئيساً 
لمكتبها السياسي خلفاً لإسماعيل هنية الذي 
اغــتــالــتــه إســرائــيــل فـــي طـــهـــران. يــذكــر أن اســم 
السنوار، الذي كان مسؤولًا عن }حماس{ في 
غــزة، ارتبط بعملية إطــاق }طوفان الأقصى{ 
وقالت  المــاضــي.  الأول(  )تشرين  أكتوبر   7 فــي 
مـــصـــادر مــطــلــعــة إن اخــتــيــار الـــســـنـــوار يشكل 
 
ً
حــســمــا لـــلـــتـــوازنـــات داخـــــل }حــــمــــاس{، فــضــا
عـــن خـــيـــاراتـــهـــا الإقــلــيــمــيــة. فـــي غـــضـــون ذلـــك، 
على  والإقليمية  الدولية  الضغوط  تصاعدت 
»ضبط الضربات« المحتملة  إيران وإسرائيل، لـ

بينهما، تفادياً لنشوب حرب إقليمية.
ونــقــلــت وكــالــة »رويـــتـــرز« عــن مــســؤولــنَ 
إيرانيين قولهما إن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين طلب من المرشد الإيراني علي خامنئي، 
ــه على 

َّ
اغتيال هنية، وحــض مــحــدوداً على  رداً 

تجنب اســتــهــداف مدنيين إســرائــيــلــيــن. وقــال 
ــارة ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمـــن  ــ المـــســـؤولان إن زيـ
الــــروســــي ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو، لـــطـــهـــران كــانــت 
لإبلاغها بضرورة ضبط النفس ومنع نشوب 

حرب في الشرق الأوسط.
ــقـــل مــــســــؤولــــون فــــي الــتــحــالــف  كــــذلــــك، نـ
الإقــلــيــمــي بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة، رســالــة 
واضــحــة إلـــى المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن بشأن 
الــرد المحتمل على أي هجوم إيــرانــي، حسبما 
فـــيـــد بــأن 

ُ
أوردت هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة. وأ

مــســؤولــي الــتــحــالــف قــالــوا لــإســرائــيــلــيــن: »لا 
تبالغوا بالرد أكثر من اللازم«.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية 
ماثيو ميلر، الاثنين، إن واشنطن حثت بعض 
الــــــدول عــلــى إبـــــاغ إيــــــران بــــأن الــتــصــعــيــد في 

الشرق الأوسط ليس في مصلحتها. 
)تفاصيل ص 6(
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ألسنة الدخان تتصاعد بعد قصف إسرائيلي لقرية الخيام الحدودية جنوب لبنان أمس )أ.ف.ب(

نصر الله يتمسك بالرد منفرداً أو بالتزامن مع المحور

تبادل الهجمات يتصاعد على حدود لبنان
المتبادلة  الهجمات  حدة  تصاعدت 
الله« والجيش الإسرائيلي،  بين »حــزب 
منزلًا  إســرائــيــل  استهدفت  أمــس، حيث 
فـــي مــنــطــقــة مـــيـــفـــدون المـــحـــاذيـــة لمــديــنــة 

النبطية، أسفر عن مقتل 5 عناصر في 
الــــحــــزب، مــقــابــل قــصــف الـــحـــزب قــاعــدة 
ــيّــــرات  ــالمــــســ عـــســـكـــريـــة قـــــــرب نــــهــــاريــــا بــ
المفخخة، مما أسفر عن إصابة 6 جنود، 

ومدنيين آخرين.
ــل اســــتــــعــــدادات  ــ ــــي ظـ ــي ذلــــــك فـ ــأتــ يــ

»حــــزب الـــلـــه« لــلــرد عــلــى اغــتــيــال قــائــده 
العسكري فؤاد شكر.

وهـــــدد الأمـــــن الـــعـــام لـــلـــحـــزب، حسن 
»ردٍّ قوي ومؤثر وفاعل« على  نصر الله، بـ
اغتيال شكر، بشكل منفرد أو عبر المحور 

الإيراني. )تفاصيل ص 7(

بيروت: »الشرق الأوسط«
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أشــــــاد مــجــلــس الــــــــــوزراء الـــســـعـــودي 
لــوزراء  التاسع  المؤتمر  عليه  اشتمل  بما 
الأوقــــــاف والــــشــــؤون الإســـامـــيـــة فـــي دول 
ــد فــــي مــكــة  ــقـ ــي، الــــــذي عُـ ــ ــامـ ــ ــالـــم الإسـ الـــعـ
تعزيز  »استهدفت  من مخرجات  المكرمة، 
ــيـــخ مـــبـــادئ  الـــتـــضـــامـــن المــــشــــتــــرك، وتـــرسـ
بقضايا  والاهتمام  والوسطية،  الاعتدال 
ــي وحـــدتـــهـــم  ــ ــا يـــســـهـــم فــ ــمــ ــمــــن، بــ ــلــ ــســ المــ

واستقرارهم«.
التي  الجلسة  خــال  المجلس،  واطلع 
الشريفين  الحرمين  خــادم  برئاسة  عُقدت 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، الــثــاثــاء، 
ــدة، عــلــى مــضــمــون الـــرســـالـــة الــتــي  ــ فـــي جـ
للرئيس  الشريفين  الحرمين  بعثها خادم 
الإيراني مسعود بزشكيان، وعلى فحوى 
العهد  الــذي تلقاه ولــي  الهاتفي  الاتصال 
ــوزراء الأمــيــر محمد بن  رئــيــس مجلس الــ
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  من  سلمان  

ماكرون.
وتناول المجلس »مستجدات التعاون 
الثنائي والعمل المشترك مع مختلف دول 
الأصــعــدة،  جميع  على  ومنظماته  العالم 
بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي 
والـــــدولـــــي، ويــــخــــدم المـــصـــالـــح المـــتـــبـــادلـــة، 
ــار فــي المنطقة  ويــدعــم الاســتــقــرار والازدهــ

وأنحاء المعمورة«.
»الإنــجــازات  ونـــوّه مجلس الــــوزراء بـــ
للإغاثة  المــلــك سلمان  مــركــز  قها 

ّ
الــتــي حق

ــال الإنــســانــيــة، وبــالمــشــاريــع الــتــي  ــمـ والأعـ
الـــعـــالـــم  حــــــول  دولـــــــة   )100( ــــي  فـ ــــذهــــا 

َّ
ــف نــ

بالشراكة مع المنظمات الأممية والدولية، 
وجهودها  المملكة  مساعي  بذلك  مجسداً 
المستمرة في خدمة العمل الإنساني، ومدّ 
أوقات  للشعوب في  العون والمساعدة  يد 

الكوارث والأزمات«.
ـــــــــلـــــــــع مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء عـــلـــى 

ّ
واط

أعماله،  المدرجة على جــدول  الموضوعات 
ــتـــرك مجلس  ــن بــيــنــهــا مـــوضـــوعـــات اشـ مـ
ـــلـــع على 

ّ
ــشـــورى فـــي دراســـتـــهـــا، كــمــا اط الـ

مـــا انــتــهــى إلــيــه كـــل مـــن مــجــلــس الــشــؤون 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة، ومــجــلــس الــشــؤون 
الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــيــة، والــلــجــنــة العامة 
لمجلس الــوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس 
الــوزراء في شأنها، وانتهى إلى تفويض 
وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث 
مــــع الـــجـــانـــب الــــســــان مـــاريـــنـــي فــــي شـــأن 
ــاون بــن  ــعـ ــتـ ــلـ ــة لـ ــامــ ــة عــ ــيـ ــاقـ ــفـ ــــروع اتـ ــــشـ مـ

ــة ســـان  ــكــــومــ الـــحـــكـــومـــة الــــســــعــــوديــــة وحــ
مارينو، والتوقيع عليه.

ووافــــق المــجــلــس عــلــى مــذكــرة تفاهم 
وزراء  ومجلس  السعودية  الحكومة  بــن 

الــجــمــهــوريــة الــقــرغــيــزيــة بـــشـــأن الإعـــفـــاء 
المتبادل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل 
لــحــامــلــي جــــــوازات الــســفــر الــدبــلــومــاســيــة 
والـــخـــاصـــة، ووافــــــق عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم 

والتقنية  والفضاء  الاتــصــالات  هيئة  بين 
الرقمي،  التعاون  السعودية ومنظمة  في 
المعلومات،  وتقنية  الاتصالات  مجال  في 
في  للتعاون  تفاهم  ووافــق على مذكرتي 

مجالي مستقبل أساليب النقل الحديثة، 
والــــســــكــــك الــــحــــديــــديــــة بـــــن الـــســـعـــوديـــة 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة لــبــريــطــانــيــا وآيــرلــنــدا 

الشمالية.

ــوزراء الــســعــودي  ــ وفــــوّض مــجــلــس الــ
وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع 
الزامبي في شأن مشروع مذكرة  الجانب 
تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم 
الــتــعــلــيــم فــي زامــبــيــا،  الــســعــوديــة ووزارة 
ــر النقل  والــتــوقــيــع عــلــيــه، وتــفــويــض وزيــ
مجلس  رئــيــس  اللوجيستية  والــخــدمــات 
إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من 
البرازيلي  الجانب  مع  بالتباحث  ينيبه- 
ـــأن مــــشــــروع بــــروتــــوكــــول تــعــديــل  ــ فــــي شـ
الحكومة  بــن  الــجــويــة  الــخــدمــات  اتفاقية 
ــة،  ــيــ ــلــ ــرازيــ ــبــ الــــســــعــــوديــــة والــــحــــكــــومــــة الــ
وتــفــويــض وزيـــر الــتــجــارة رئــيــس مجلس 
-أو  لـــاعـــتـــمـــاد  الــــســــعــــودي  ــز  ــركــ المــ إدارة 
ــع الـــجـــانـــب  ــ ــن يـــنـــيـــبـــه- بــــالــــتــــبــــاحــــث مــ ــ مــ
مذكرة  مــشــروع  شــأن  فــي  الكازاخستاني 
ــز الـــســـعـــودي لــاعــتــمــاد  تــفــاهــم بـــن المـــركـ
في  للاعتماد  الوطني  والمركز  المملكة  في 
كازاخستان، للتعاون في مجال الاعتماد، 
البيئة  والــتــوقــيــع عليه، وتــفــويــض وزيـــر 
ــة رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  ــ ــزراعـ ــ ــاه والـ ــيــ والمــ
المــركــز الــوطــنــي لــأرصــاد -أو مــن ينيبه- 
الصيني في شأن  الجانب  بالتباحث مع 
مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني 
السعودية وإدارة الأرصــاد  فــي  لــأرصــاد 
الجوية الصينية في الصين، للتعاون في 

مجال الأرصاد الجوية، والتوقيع عليه.
وقــــرر المــجــلــس المــوافــقــة عــلــى مــذكــرة 
تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون وتــــبــــادل الأخــــبــــار بــن 
وكــالــة الأنــبــاء السعودية ووكــالــة الأنــبــاء 
الكويتية، والموافقة على مذكرة تفاهم بين 
الدولية  والمــؤســســة  الــســعــوديــة  الحكومة 
للتعاون في  التجارة،  لتمويل  الإسلامية 
الطلب  استدامة  برنامج  مــبــادرات  تنفيذ 
جمع  نظام  على  والموافقة  البترول،  على 
والمــوافــقــة على تعديل بعض  الــتــبــرعــات، 
مـــواد نــظــام الــعــمــل، واعــتــمــاد الحسابات 
الـــخـــتـــامـــيـــة لـــهـــيـــئـــة تـــنـــمـــيـــة الــــــصــــــادرات 
الزراعية،  التنمية  وصــنــدوق  السعودية، 
ومـــديـــنـــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــلــطــاقــة الـــذريـــة 

والمتجددة، لأعوام مالية سابقة.
الـــوزراء على عدد  ــلــع مجلس 

ّ
كما اط

مــــن المــــوضــــوعــــات الـــعـــامـــة المــــدرجــــة عــلــى 
تقارير سنوية  بينها  من  أعماله،  جــدول 
للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 
والــــجــــودة، ومــكــتــبــة المــلــك فــهــد الــوطــنــيــة، 
فيصل،  بــن  الرحمن  عبد  الإمـــام  وجامعة 
ــا يـــلـــزم حـــيـــال تلك  ــد اتـــخـــذ المــجــلــس مـ وقــ

الموضوعات.
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 نوه المجلس بالإنجازات التي 
حققها مركز الملك سلمان 

للإغاثة في 100 دولة  

ASHARQ AL-AWSAT

 ولي العهد السعودي 
يتسلم وسام »القائد« العربي

جدة: »الشرق الأوسط«

ــم الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
ّ
تــســل

ــوزراء الــســعــودي، أمــس  ــ ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــ
)الثلاثاء(، وسام »القائد«، الذي يعد أرفع وسام يمنحه 

البرلمان العربي.
جــاء ذلــك خــال استقباله عــادل العسومي، رئيس 
الــدكــتــور مشعل السلمي  الــبــرلمــان، فــي جـــدة، بحضور 

نائب رئيس مجلس الشورى السعودي.
ويـــأتـــي تــقــديــم الـــوســـام لـــولـــي الــعــهــد الــســعــودي؛ 
الرائدة في  العربي لمواقفه  الشعب  تقديراً وعرفاناً من 

منح ولي العهد السعودي وسام »القائد« لدفاعه عن القضايا العربية وتعزيزه العمل المشترك )واس(الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل المشترك.

مجلس الوزراء تناول »مستجدات التعاون مع مختلف الدول بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والعالمي«

السعودية تشيد بمخرجات مؤتمر »الأوقاف الدولي« وإسهامه في وحدة العالم الإسلامي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء )واس(

جدّة: »الشرق الأوسط«

سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني 
يبحثان مستجدات الأحداث الجارية

طــارق،  بــن  عــمــان هيثم  التقى سلطان 
أمــس )الــثــاثــاء(، رئيس الـــوزراء البريطاني 

كير ستارمر بمقره في لندن.
التاريخية  »العلاقات  واستعرض معه 
الوثيقة بين البلدين، وسبل توطيد مسارات 
ــا يـــحـــقـــق المـــصـــالـــح  ــمـ ــائـــي بـ ــنـ ــثـ ــاون الـ ــعــ ــتــ الــ
الــعُــمــانــي والــبــريــطــانــي  المــشــتــركــة للشعبين 
ــادل وجـــهـــات  ــبــ ــة إلـــــى تــ ــافــ ــقـــن، إضــ ــديـ الـــصـ
الــنــظــر حـــول مــســتــجــدات الأحـــــداث الــجــاريــة 
في الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا 

ــبــــادل«، عــلــى مـــا أفــــادت  ــتــ ــتـــمـــام المــ ذات الاهـ
»وكالة الأنباء العمانية« الرسمية.

حـــضـــر الـــلـــقـــاء مــــن الـــجـــانـــب الــعُــمــانــي 
الخارجية،  البوسعيدي وزيــر  بدر بن حمد 
وحـــمـــد بـــن ســعــيــد الـــعـــوفـــي رئـــيـــس المــكــتــب 
الــخــاص، والــســفــيــر بـــدر بــن محمد المــنــذري 
المملكة  لـــدى  المــعــتــمــد  عُــمــان  ســفــيــر سلطنة 
المـــتـــحـــدة، فــيــمــا حــضــر الـــلـــقـــاء مـــن الــجــانــب 
الــبــريــطــانــي ديــفــيــد لامــــي وزيــــر الــخــارجــيــة 
والتنمية، والسفيرة الدكتورة ليان سوندرز 
سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى سلطنة 

عُمان، وعدد من المسؤولين البريطانيين.

السلطان العماني مع رئيس الوزراء البريطاني في لندن أمس )وكالة الأنباء العمانية(

لندن: »الشرق الأوسط«

توقف شبه تام للهجمات ضد السفن في آخر أسبوعين

أميركا تدمر منظومات حوثية في البحر الأحمر وخليج عدن
أعــــــلــــــن الـــــجـــــيـــــش الأمــــــيــــــركــــــي تـــدمـــيـــر 
ــة هـــجـــومـــيـــة فــــي الــبــحــر  ــيـ ــنـــظـــومـــات حـــوثـ مـ
الأحـــمـــر وخــلــيــج عــــدن، اســـتـــمـــراراً لعمليات 
الــدفــاع الاســتــبــاقــيــة الــتــي تــقــودهــا واشنطن 
لــحــمــايــة الــســفــن مــن الــهــجــمــات الــتــي بدأتها 
ــة لإيــــــران فـــي 19 نــوفــمــبــر  ــيـ ــوالـ الــجــمــاعــة المـ

)تشرين الثاني( الماضي.
الجديدة  الأميركية  الضربات  وجـــاءت 
في وقت تشهد فيه الهجمات الحوثية توقفاً 
شبه تام منذ القصف الإسرائيلي على ميناء 
الحديدة في 20 يوليو )تموز( الماضي، حيث 
لـــم تــســجــل ســـوى مــحــاولــة هــجــومــيــة يتيمة 
استهدفت، السبت الماضي، سفينة في خليج 

عدن دون إصابات.
وأوضــحــت الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية 
فــي بــيــان عــن تــطــورات الــوضــع فــي الخامس 
من أغسطس )آب( أن قواتها دمرت خلال 24 
ساعة 3 طائرات حوثية من دون طيار فوق 
المناطق  مــن  الــجــمــاعــة  أطلقتها  عـــدن  خليج 
ذلــك،  إلــى  بــالإضــافــة  لسيطرتها.  الخاضعة 
ــركــــي - وفـــق  ــيــ ــيـــش الأمــ نـــجـــحـــت قـــــــوات الـــجـ
الــبــيــان - فـــي تــدمــيــر طـــائـــرة مـــن دون طــيــار 
ــران في  ــ تــابــعــة لــلــحــوثــيــن المــدعــومــن مـــن إيـ
دمرت  كما  الجماعة،  عليها  تسيطر  منطقة 
بشكل منفصل زورقاً حوثياً مسيّراً وطائرة 
من دون طيار، وصاروخاً باليستياً مضاداً 

للسفن في البحر الأحمر.
وقــــال الــبــيــان إن هـــذه الأســلــحــة شكلت 

الأميركية  للقوات  ومباشراً  واضحاً  تهديداً 
ــتـــجـــاريـــة فــي  ــن الـ ــفـ وقـــــــوات الـــتـــحـــالـــف والـــسـ
»المتهور  المنطقة، ووصف السلوك الحوثي بـ
والـــخـــطـــيـــر« فـــي تــهــديــد الاســـتـــقـــرار والأمــــن 
ــد مـــراقـــبـــون يــمــنــيــون أن  الإقــلــيــمــيــن. ويـــؤكـ
دور  لها  كــان  المتلاحقة  الأميركية  الضربات 
الحوثية  الجماعة  هجمات  تراجع  في  كبير 
خصوصاً أنها استهدفت كثيراً من الرادارات 
الـــتـــي تـــوجـــه الــهــجــمــات ومـــنـــصـــات الإطــــاق 

خلال الآونة الأخيرة.
ذت في 20 يوليو 

ّ
وكانت إسرائيل قد نف

استهدفت  الحوثيين  ضد  انتقامية  ضربات 
خــــزانــــات الــــوقــــود والـــكـــهـــربـــاء فـــي الــحــديــدة 
وميناءها، رداً على طائرة مسيّرة استهدفت 

ـــت الــجــمــاعــة 
ّ
ــيـــب فــــي 19 يـــولـــيـــو، تـــبـــن تــــل أبـ

الموالية لإيران في اليمن إطلاقها، وأدّت إلى 
مقتل شخص وإصابة آخرين.

تبنت  الحوثية  الجماعة  أن  إلــى  يــشــار 
منذ نوفمبر الماضي كثيراً من الهجمات ضد 
باستثناء  يُـــذكـــر،  تــأثــيــر  أي  دون  إســرائــيــل، 
هجوم المسيّرة على تل أبيب في 19 يوليو، 
ــت مــهــاجــمــة أكــثــر مـــن 170 سفينة 

ّ
كــمــا تــبــن

مزاعم  تحت  والعربي،  الأحمر  البحرين  في 
نصرة الفلسطينيين في غزة.

نــحــو 31 سفينة،  الــهــجــمــات  وأصـــابـــت 
فــي  هــــجــــوم  أدى  إذ  ــتــــان؛  ــنــ اثــ مـــنـــهـــا  غــــرقــــت 
ــبــــرايــــر )شـــــبـــــاط( إلــــــى غــــــرق الــســفــيــنــة  18 فــ
الأحــمــر،  الــبــحــر  فــي  البريطانية »روبــيــمــار« 

قبل غرق السفينة اليونانية »توتور«، التي 
هدفت في 12 يونيو )حزيران( الماضي.

ُ
است

كما أدى هجوم صاروخي في 6 مارس 
)آذار( المــاضــي إلــى مقتل 3 بــحّــارة، وإصابة 
4 آخــريــن، بعد أن اســتــهــدف فــي خليج عدن 

سفينة »ترو كونفيدنس« الليبيرية.
ــتـــي لــحــقــت  ــات الـ ــ ــابـ ــ ــانـــب الإصـ وإلــــــى جـ
السفينة  تحتجز  الجماعة  تــزال  لا  بالسفن، 
ــيـــدر« الـــتـــي قــرصــنــتــهــا فـــي 19  »غـــالاكـــســـي لـ
إلى  الماضي، واقتادتها مع طاقمها  نوفمبر 
وحوّلتها  الحديدة،  شمال  الصليف،  ميناء 
ي نحو 

ّ
مزاراً لأتباعها. وأقرّت الجماعة بتلق

600 غــــارة مــنــذ 12 يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 
 و87 جريحاً جرّاء 

ً
الماضي، وسقوط 57 قتيلا

ــهــا واشــنــطــن تــحــت ما 
ّ
الــضــربــات الــتــي تــشــن

ف »حارس الازدهار«.
ُ
سمّته تحال

ــيـــة  ــة المـــوالـ ــيـ ــة الـــحـــوثـ ــاعـ ــمـ  الـــجـ
ّ
وتــــشــــن

المــاضــي هجماتها  لإيــــران مــنــذ 19 نــوفــمــبــر 
ــر وخــلــيــج عــــدن والمــحــيــط  ــمـ فـــي الــبــحــر الأحـ
الــهــنــدي؛ إذ تــدّعــي أنــهــا تــحــاول منع ملاحة 
 الــنــظــر 

ّ
الــســفــن المــرتــبــطــة بــإســرائــيــل، بــغــض

ــفـــن الأمـــيـــركـــيـــة  عــــن جــنــســيــتــهــا، وكـــــــذا الـــسـ
والبريطانية.

كما تزعم أنها تقوم بهجمات في البحر 
المتوسط وموانئ إسرائيلية، بالاشتراك مع 
حة موالية لإيران، ضمن 

ّ
فصائل عراقية مسل

غـــزة،  فـــي  للفلسطينيين  الإســـنـــاد  عــمــلــيــات 
وهو الأمــر الــذي تقول الحكومة اليمنية إنه 
 
ً
يأتي هروباً من استحقاقات السلام، وخدمة

لأجندة طهران في المنطقة.

عدن: علي ربيع

بقايا حطام طائرة أميركية من دون طيار زعم الحوثيون إسقاطها في صعدة حيث معقلهم الرئيسي )أ.ف.ب(



تتصاعد المخاوف في العراق من انهيار 
الهدنة بين الفصائل الموالية لإيــران والقوات 
الأمــيــركــيــة، بــالــتــزامــن مــع الــتــهــديــد الإيــرانــي 
هنية،  إسماعيل  اغتيال  على  بالرد  المستمر 
زعيم حركة »حماس«. وليل الاثنين، تعرضت 
الــقــاعــدة الــتــي تــقــع غـــرب الــبــاد وتستضيف 
إلى هجوم بصاروخين أسفر  قــوات أميركية 
عن إصابة ما لا يقل عن 5 جنود أميركيين؛ 

»رويترز«. أحدهم في حالة خطرة، وفقاً لـ
وقالت »قيادة العمليات المشتركة«، في 
معلومات  إلــى  إنها توصلت  بيان صحافي، 
الــذيــن أطلقوا  الــهــجــوم،  بــشــأن منفذي  مهمة 
صـــاروخـــن مـــن عــجــلــة نــقــل صــغــيــرة بقضاء 

حديثة في محافظة الأنبار.
وطــبــقــا لمــصــدر أمــنــي مــطــلــع، فـــإن فريقاً 
القضاء للتحقيق  إلى محيط  مشتركاً وصل 
في استهداف القاعدة، بهدف جمع معلومات 
ــام نــقــاط  ــ مــيــدانــيــة عـــن مــنــفــذي الــهــجــوم، وأقـ

تفتيش وقطع طريقاً رئيسية.
وأوضــــحــــت »الــعــمــلــيــات المـــشـــتـــركـــة« أن 
ــوات الأمـــنـــيـــة ضــبــطــت الــعــجــلــة مـــن نــوع  ــقــ الــ
»حـــمـــل«، وبــداخــلــهــا 8 صــــواريــــخ، مـــن أصــل 
ــدّة لـــإطـــاق، مــبــيــنــة أنـــه جــرى  10 كــانــت مُـــعـ
ــن قــبــل مــفــارز  »تــفــكــيــكــهــا تــحــت الــســيــطــرة مـ
المــعــالــجــة الــهــنــدســيــة«. وتــــوصّــــل المــحــقــقــون 
الاعــتــداء،  إلــى »معلومات مهمة عن مرتكبي 
وحـــالـــيـــا تـــجـــري مــاحــقــتــهــم لــتــقــديــمــهــم إلــى 
ــة... فــيــمــا جـــرت مــحــاســبــة المــقــصّــريــن  ــدالـ ــعـ الـ
القادة  القاطع ومقترباته، من  المسؤولين عن 
والآمرين والضبّاط«، وفقاً لبيان »العمليات 
المــشــتــركــة«. ورفــضــت الــقــيــادة الــعــســكــريــة أن 
لــتــصــفــيــة  ــة  الـــعـــراقـــيـــة »ســــاحــ تـــكـــون الأرض 

إلــى  الأوراق والانــــجــــرار  الــحــســابــات وخــلــط 
ــــات الــــحــــروب وتــــداعــــيــــات الــــصــــراعــــات«،  ويــ
المتهوّرة«  الأعمال والممارسات  ونــددت »بكل 

التي تستهدف القواعد العسكرية.
وقــبــل الــهــجــوم بــســاعــات، اتــفــق رئــيــس 
الــحــكــومــة، محمد شــيــاع الــســودانــي، ووزيـــر 
على  بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي،  الخارجية 
التهدئة،  أكــبــر لضبط  الــعــراق جــهــوداً  »بـــذل 
بينما تواصل الإدارة الأميركية الضغط على 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

لوقف المجازر في غزة«.

رسالة إلى »الإطار التنسيقي«
لــكــن المــخــاوف ازدادت خـــال الــلــيــل بعد 

قــادة أحزاب  الهجوم، وأبلغ رئيس الحكومة 
ــي الـــتـــحـــالـــف الـــشـــيـــعـــي الـــحـــاكـــم »ضــــــرورة  فــ
من  مــحــذراً  الــهــدنــة«،  لحماية  الحكومة  دعــم 
»تداعيات خطيرة لو تورط العراق في حرب 

أوسع في المنطقة«.
»الشرق  لـ مطلع،  سياسي  مصدر  وقــال 
الأوســــــــــط« إن »قــــــــادة بـــــارزيـــــن فــــي )الإطـــــــار 
ــوا الـــســـودانـــي عــلــى ضبط  ــقـ الــتــنــســيــقــي( وافـ
الــســاحــة الــعــراقــيــة وكــبــح جــمــاح فــصــائــل قد 
تشترك في الرد الإيراني على اغتيال هنية«.

لــكــن المـــصـــدر أوضــــح أنــــه »مــــن الــصــعــب 
منع الفصائل من رد فعلها في هذه اللحظة 

المتوترة«.
ــقــــي« عـــقـــدا  ــيــ ــنــــســ ــتــ وكــــــــــان »الإطــــــــــــــار الــ

ــنــــن، فـــي مـــنـــزل زعــيــم  اجـــتـــمـــاعـــا، مـــســـاء الاثــ
منظمة »بــدر« هادي العامري ببغداد لبحث 
تداعيات التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما 
بــعــد اغــتــيــال هــنــيــة والــــرد الإيـــرانـــي المــتــوقــع. 
ــام مــحــلــيــة أن الاجــتــمــاع  ونــقــلــت وســـائـــل إعــ
نــاقــش »دعـــم الحكومة فــي إبــعــاد الــعــراق عن 

شبح حرب أوسع«.
وكان من اللافت أن تظهر مواقف شيعية 
تمسك العصا من المنتصف بشأن استهداف 
»عصائب  لا سيما حركة  الأميركية،  الــقــوات 
ــال الــنــائــب عــنــهــا حسن  ــل الـــحـــق« الـــتـــي قــ أهــ
سالم، إن »المقاومة العراقية ترى أن الاحتلال 
لكنه  منها«،  إلا بضربات موجعة  يخرج  لن 
أشار في الوقت عينه إلى »أهمية المفاوضات 

الــحــكــومــيــة الـــتـــي تـــريـــد جـــدولـــة الانــســحــاب 
الأميركي بشكل سريع«.

الأميركية،  »نــيــوزويــك«  مجلة  وكشفت 
الماضي، عن تحذير فصائل عراقية  الجمعة 
بـــأنـــهـــا يـــمـــكـــن أن تـــســـتـــأنـــف المــــشــــاركــــة فــي 
الهجمات على القوات الأميركية مع استمرار 
تــصــاعــد الـــتـــوتـــرات بـــشـــأن الـــحـــرب فـــي غــزة 
الــتــي أثـــارت أزمـــات فــي جميع أنــحــاء الشرق 

الأوسط.
وتوقفت هجمات الفصائل ضد القوات 
فبراير )شباط(  إلــى حد كبير في  الأميركية 
المـــاضـــي، بــعــد مــقــتــل 3 جــنــود أمــيــركــيــن في 
إحدى هذه الهجمات على الحدود بين الأردن 
وســــوريــــا، مــمــا أدى إلــــى شـــن غـــــارات جــويــة 

في  الميليشيات  مــواقــع  ضــد  مكثفة  أميركية 
العراق.

ــلـــة تـــصـــريـــحـــات مــــن عــلــي  ــلـــت المـــجـ ــقـ ونـ
ــدي، رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة  ــ ــ الأسـ
ــاء«، إذ قـــــــال: »هـــــــذا الـــــوجـــــود غــيــر  ــبــ ــجــ ــنــ »الــ
الـــقـــانـــونـــي وغـــيـــر الـــشـــرعـــي يـــقـــوم بــعــمــلــيــات 
اغتيال داخل الأراضي العراقية و)ضد( أفراد 
من قوات الأمن دون علم الحكومة العراقية«.

وأضاف: »كل ذلك يعطي مبرراً لفصائل 
ــقـــاومـــة والـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي لــلــتــصــدي لها  المـ
وتــحــريــر أرضـــه مــن هــذه الــقــوى الــتــي تنتهك 

حقوق العراقيين وكرامتهم«.
وتابع الأسدي: »أصل الوجود الأميركي 
غــيــر قــانــونــي وغــيــر شــرعــي، خــصــوصــا بعد 
الــقــرار الــبــرلمــانــي بــإنــهــاء الــوجــود العسكري 
 عــن المــظــاهــرات 

ً
الأمــيــركــي فــي الــعــراق، فــضــا

ــــوات  ــي لــــطــــرد قـ ــراقــ ــعــ المـــلـــيـــونـــيـــة لـــلـــشـــعـــب الــ
الاحتلال«.

وأوضـــــــــح: »أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــوجـــودهـــم 
الاستراتيجي(  الإطـــار  )اتفاقية  أســاس  على 
المزمع إنجازها، فهو الآن أيضاً غير قانوني 
يحتلون  لأنــهــم  الــدولــيــة؛  للقوانين  ومخالف 

سماء العراق وينتهكون أجواءه«.
ولا يزال هناك نحو 2500 جندي أميركي 
واستشارية.  تدريبية  مهمة  فــي  الــعــراق  فــي 
ــدأت المــنــاقــشــات حـــول مــصــيــرهــم ومصير  وبــ
»اتفاقية الإطار الاستراتيجي« بين الولايات 
المتحدة والعراق في وقت سابق من هذا العام 
مـــن خــــال »الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــعــلــيــا« بين 
الولايات المتحدة والعراق، لكن »وزارة الدفاع 
الأميركية )البنتاغون(« لم تشر إلى أي خطط 
زاد  مما  بالكامل،  الأميركية  الــقــوات  لسحب 
الرسمية  الهدنة غير  إنهاء  إلى  الدعوات  من 

مع الفصائل.

3 NEWSأخبار

Issue 16689 العدد - Wednesday - 2024/8/7 الأربعاء

رفض الجيش العراقي 
»الأعمال المتهورة« التي 

تستهدف القواعد العسكرية

ASHARQ AL-AWSAT

القضاء العراقي يحل أحزاباً مرتبطة بـ»العمال الكردستاني«
اتخذ القضاء العراقي قــراراً بحل ثلاثة 
»حزب  بـ مرتبطة  إنها  قــال  أحــزاب سياسية، 

العمال الكردستاني«، المحظور في العراق.
ــرار عـــن »الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة  ــقـ وصــــدر الـ
لـــانـــتـــخـــابـــات«، بــعــد تــلــقــيــهــا طــلــبــا مــوجــهــا 
مـــن »دائـــــــرة شـــــؤون الأحـــــــزاب والــتــنــظــيــمــات 
الــســيــاســيــة« بــحــل »الـــحـــريـــة والــديــمــقــراطــيــة 
الديمقراطي«،  النضال  و»جبهة  الإيــزيــدي«، 
و»مجتمع كردستان«، بناء على شكوى تقدّم 

بها جهاز الأمن الوطني.
ــــن مــحــكــمــة  ــا لـــلـــحـــكـــم الـــــصـــــادر عـ ــ ــقـ ــ ووفـ
الهيئة القضائية للانتخابات، فقد تقرّر حل 
الأحــزاب الثلاثة، وإغــاق مقارها، ومصادرة 
أموالها بعد استنفاد طرق الطعن القانونية 

 بقانون الأحزاب السياسية.
ً
عملا

ويــمــنــع الــقــانــون عــلــى الأحــــزاب العاملة 

»الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير 
عراقية أو توجيه النشاط الحزبي بناءً على 
توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية. كما 
أوجب عليها الامتناع عن الأحزاب السياسية 

التي تحظرها الدولة«.

قرار قابل للطعن
ــرار حـــل الأحــــزاب  وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن قــ
الثلاثة قابل للطعن، فإنه من المرجح أنها لن 
تحصل على الحكم المناسب لإعادة نشاطها، 
ــى الــتــعــقــيــد الـــحـــاصـــل فـــي قضية  بــالــنــظــر إلــ
وجود »حزب العمال الكردي« داخل الأراضي 
مع  الــعــراق  لعلاقة  بالنسبة  ســواء  العراقية، 
يمارسها  الــتــي  الأعـــمـــال  لطبيعة  أو  تــركــيــا، 
هذا الحزب داخــل العراق، وما يترتب عليها 
ــــن مـــشـــكـــات أمـــنـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وحـــتـــى  مـ
التي  العسكرية  الأعــمــال  نتيجة  اقــتــصــاديــة، 

تنفذها أنقرة ضده.

وكــانــت الأمــانــة الــعــامــة لمجلس الــنــواب 
أصــــــــدرت، فــــي 23 يـــولـــيـــو )تــــمــــوز( المـــاضـــي، 
تــعــمــيــمــا بـــاعـــتـــمـــاد تــســمــيــة »حــــــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي« »المـــحـــظـــور« فـــي المــخــاطــبــات 
والــكــتــب الــرســمــيــة، وصــــدرت الــتــوصــيــة بــنــاءً 
على توجيه من رئيس الــوزراء محمد شياع 

السوداني.
ويــعــتــقــد الــكــاتــب والـــبـــاحـــث الــســيــاســي 
ــارة الــرئــيــس  ــ الــــكــــردي كـــفـــاح مـــحـــمـــود، أن زيــ
التركي رجب طيب إردوغان إلى العراق نهاية 
أبريل )نيسان( الماضي »تمخضت عن موافقة 
اعتبار  على  بــغــداد  فــي  الاتــحــاديــة  الحكومة 
محظوراً،  وملحقاته  التركي(  العمال  )حــزب 
تركيا  طلبته  الـــذي  التوصيف  دون  مــن  لكن 

باعتباره منظمة إرهابية«.
ــــط«، إن  »الــشــرق الأوســ وقــــال مــحــمــود لـــ
الـــتـــركـــي وإدراج حــزب  الــطــلــب  الــــنــــزول عــنــد 
الــعــمــال عــلــى لائــحــة الإرهــــــاب، كـــان »ســيــلــزم 

)الحشد الشعبي( بإيقاف التعامل معه )حزب 
العمال(، خشية اعتبارها هي الأخرى منظمة 
إرهــابــيــة، ولــذلــك اكــتــفــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
بــحــظــره وعــــدّه حــزبــا مــحــظــوراً، وهـــذا يشمل 
العراق وكردستان،  كل واجهاته وأذرعــه في 
خـــصـــوصـــا فــــي قــــضــــاء ســـنـــجـــار ومــحــافــظــة 
ومقاره  واجهاته  تنتشر  حيث  السليمانية، 
سست 

ُ
بأسماء مختلفة، بل بأحزاب شكلية أ

في دوائــر )حــزب العمال( المــوجــودة في جبل 
قنديل«.

العلاقة مع »الحشد«
ــع أن بــعــض  ــ ــردد عـــلـــى نـــطـــاق واســ ــتــ ويــ
فــصــائــل »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« المــــوجــــودة في 
محافظة نينوى وقضاء سنجار لها علاقات 
يتردّد  مثلما  الــتــركــي،  »العمالي«  مــع  وثيقة 
السليمانية  في  النافذة  الكردية  الأحـــزاب  أن 
تركيا حزب  وتتهم  معه،  ذاتها  الصلات  لها 

ــانـــي بــصــفــة  ــتـ »الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي« الـــكـــردسـ
خاصة بتقديم الدعم والتغطية على وجوده 
بّق 

ُ
»لــو ط أنــه  السليمانية.ويرى محمود  في 

ــرار الــحــظــر وحــــل الأحــــــزاب بــصــفــة فــعــلــيــة،  ــ قـ
فسينهي وجود المجموعات المسلحة القادمة 
ــا، ويـــوقـــف تــنــظــيــمــاتــهــا  ــيـ ــركـ مـــن ســـوريـــا وتـ

وانتشارها في العراق وكردستان«.
العمال« وجماعات  »حــزب  أن  ويضيف 
أخرى »تستغل الأزمة المالية والبطالة وارتفاع 
نسبة الفقر التي جعلت مئات الشباب، إن لم 
هذه  بصفوف  ينخرطون  منهم،  الآلاف  يكن 

المنظمات والأحزاب والميليشيات«.
ومع ذلك يشكّك محمود في »مصداقية 
ــل(«، لأنـــه »ســيــوقــع  ــحـ تطبيق هـــذا الـــقـــرار )الـ
ــد الـــشـــعـــبـــي( فــــي إشـــكـــالـــيـــة مــعــقــدة،  ــشـ ــحـ )الـ
بـــل ســـيـــؤدي إلـــى حـــل عــديــد مـــن التشكيلات 
ــذه الأحـــــــــزاب  ــ ــهـ ــ ــة لـ ــعــ ــابــ ــتــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــاويـــة الــ
الــــــــــوزراء  رئــــيــــس  كـــــــان  إذا  إلا  المـــــحـــــظـــــورة، 

السوداني أكثر عزماً وجدية في تطبيق هذا 
القرار«، على حد قوله.

ــة عــن  ــرديــ ــادر كــ وبــيــنــمــا تـــتـــحـــدث مــــصــ
وجود عضو لأحد الأحزاب الثلاثة المحظورة 
مصادر  تنفي  نينوى،  محافظة  مجلس  فــي 
أخــرى ذلــك. ورأى الصحافي الــكــردي، المطلع 
ديــاري  التركي،  العمال«  على شــؤون »حــزب 
مــحــمــد، أن »حــظــر الــســلــطــات الــعــراقــيــة حــزب 
)الــــعــــمــــال(، ربـــمـــا يـــكـــون تــحــضــيــراً لــلــخــطــوة 
التالية، المتمثلة بوضعه على لائحة الإرهاب. 
النظر  زاويــة  العراقية تتصرف من  الحكومة 
إلى مصالح بلادها، وإن توجب وضعه على 

اللائحة ربما ستفعل ذلك«.
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، إن  وقـــــال مــحــمــد لــــ
»وضـــع )حـــزب الــعــمــال( على لائــحــة الإرهـــاب 
لــن يحل المشكلة، ولا أظــن أنــه ارتــكــب أعمالًا 
إرهابية. الأهم من ذلك أنه يجب حل المشكلة 

بينه وبين تركيا سلمياً«.

بغداد: فاضل النشمي

التحالف الحاكم ناقش تداعيات اغتيال هنية والرد الإيراني

مخاوف عراقية من انهيار الهدنة مع القوات الأميركية

صورة جوية ملتقطة في 29 ديسمبر 2019 من طائرة هليكوبتر لقاعدة عين الأسد الجوية في صحراء الأنبار )أ.ب(

بغداد: حمزة مصطفى

الخارجية الأميركية ترمي بثقلها لإنجاح مفاوضات جنيف السودانية
ــره كـــالـــبـــيـــانـــات  ــ ــاهـ ــ ــــي ظـ بــــيــــان يــــبــــدو فـ
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  مــــن  الـــــصـــــادرة  الـــســـابـــقـــة 
ــر  ــ ــــن وزيــ ــالًا بــ ــ ــ ــــصـ ــ ــــرض اتـ ــعـ ــ ــة، يـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الخارجية الأميركي وقائد الجيش السوداني 
للتشديد على ضرورة  البرهان،  الفتاح  عبد 
ــوات المـــســـلـــحـــة فــــي مـــحـــادثـــات  ــ ــقـ ــ مـــشـــاركـــة الـ
سويسرا، لكن الناظر في تفاصيله سرعان ما 
يُفاجأ بتفصيل مهم. فبالبرهان، الذي لطالما 
 25 انقلاب  منذ  الأميركية  الإدارة  عنه  عرفت 
»قــائــد  بـــ  2021 الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر  مـــن 
القوات المسلحة«، تم التعريف عنه في البيان 
هذه المرة على أنه »رئيس مجلس السيادة«، 
الأميركية،  الإدارة  في تغيير لافــت في لهجة 
فسّره البعض على أنه تودد من قبلها لإقناع 
البرهان بالمشاركة في المحادثات التي تسعى 
الولايات المتحدة جاهدة لعقدها في الـ14 من 

الشهر الحالي.

»تغيير رمزي مهم«
ــــف كــــــامــــــيــــــرون هــــــــدســــــــون، كـــبـــيـــر  ــــصـ يـ
الموظفين السابق في مكتب المبعوث الخاص 
إلى السودان، التغيير في التوصيف على أنه 
»تغيير رمزي مهم من قبل واشنطن«، ويفسر 

»الــشــرق الأوســـط«  فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
البرهان والــقــوات المسلحة  »إنــه يمنح   :

ً
قائلا

السودانية أمراً لطالما طالبوا به منذ البداية، 
ــزال يــمــثــل السلطة  وهـــو الاعـــتـــراف بــأنــه لا يــ
البلاد، وأنــه ليس مجرد طرف  السيادية في 
آخر في الصراع على قدم المساواة مع )قوات 

الدعم السريع(«.
ــــق ألـــبـــيـــرتـــو فـــرنـــانـــديـــز، الــقــائــم  ــــوافـ ويـ
بـــالأعـــمـــال الــســابــق لــلــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
ــلـــى تـــقـــيـــيـــم هـــــدســـــون، فــيــقــول  ــودان، عـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
»الشرق الأوسط« إن هذا الاعتراف الأميركي  لـ
بالبرهان »يهدف إلى إظهار أنه يتعدى كونه 
طــرفــا مــن طــرفــي الــحــرب الأهــلــيــة، ويتماشى 

 
ً
الــجــيــش لنفسه بــوصــفــه مؤسسة نــظــرة  مــع 

»لقد  الأمــة وتحميها«، مضيفاً:  تمثل  فريدة 
لــلــقــوات المسلحة  كـــان هـــذا تحفيزاً ضــروريــا 
لـــحـــضـــور المــــحــــادثــــات؛ لأنـــــه يـــعـــد نـــوعـــا مــن 

المكافأة الملموسة«.
بين  الاتــصــال  تفاصيل  البيان  ويعرض 
الخارجية  إن وزيــر  البرهان وبلينكن فيقول 
الأميركية »شدد على ضرورة مشاركة القوات 
المسلحة السودانية في المحادثات على وقف 
إطلاق النار في سويسرا«، مؤكداً أن »الدمار 
والخراب اللذين شهدتهما البلاد منذ أبريل 
محادثات  عقد  أن  على  دليل   2023 )نيسان( 
وطــنــيــة عــلــى وقـــف إطـــاق الــنــار هــو السبيل 

ــراع، وتــجــنــب انــتــشــار  ــاء الــــصــ ــهـ الـــوحـــيـــد لإنـ
ــتــــعــــادة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  المـــجـــاعـــة، واســ
المــدنــيــة«. مــن جــانــبــه، قـــال الــبــرهــان فــي وقــت 
لاحق على منصة »إكس«: »تلقيت اتصالًا من 
بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية  وزيـــر 
ــــرورة مــعــالــجــة شــواغــل  تــحــدثــت مــعــه عـــن ضـ
الحكومة السودانية قبل بدء أي مفاوضات، 
تحاصر  المــتــمــردة(  )الميليشيا  بـــأن  وأبــلــغــتــه 
وتهاجم الفاشر وتمنع مرور الغذاء لنازحي 

معسكر زمزم«.

هل تنعقد المحادثات؟
تــــشــــديــــد واضــــــــــح عــــلــــى أهــــمــــيــــة عــقــد 

الإدارة  عــلــيــهــا  تــــراهــــن  ــتــــي  الــ المــــحــــادثــــات 
 أخيرة لحل الأزمة 

ً
الأميركية بوصفها ورقة

ــي بـــلـــد يـــعـــانـــي مــن  ــار فــ ــنــ ووقــــــف إطــــــاق الــ
إلــى حد  إنسانية مستشرية، وصــلــت  أزمـــة 
المجاعة، لكن انعقادها يعتمد بشكل جذري 
على موافقة طرفي النزاع؛ أي »قوات الدعم 
السريع« والقوات المسلحة السودانية، على 
المشاركة فيها، وهو أمر لم يحسم بعد من 

جانب البرهان.
فــي لهجة  التغيير  أن  ويـــرى هــدســون 
القوات  أن  يضمن  »لا  الأميركية  الخارجية 
المحادثات«،  ستحضر  السودانية  المسلحة 
لكنه يشدد في الوقت نفسه على أنه يحسن 

من فرص تلك المشاركة.
بانعقاد  أكثر  متفائل  فرنانديز  أن  إلا 
هـــذه المــحــادثــات، فــيــقــول: »مـــن شــبــه المــؤكــد 
ــب 

ّ
ــذه المــــحــــادثــــات«، لــكــنــه يــعــق أن تــنــعــقــد هــ

ذلـــك، نجاحها غير مضمون،  »رغـــم   :
ً
قــائــا

فــــالــــطــــرفــــان، وخـــــاصـــــة الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
الــفــوز العسكري، ومن  الــســودانــيــة، يــريــدان 
المــحــتــمــل أن تــقــبــل )قـــــوات الـــدعـــم الــســريــع( 
بالتقسيم، وهو ما لا يمكن للجيش قبوله«.

: »الــجــيــش 
ً
ــــا ــائـ ــ ــز قـ ــانـــديـ ويـــفـــســـر فـــرنـ

ــقــــد أن  ــتــ ــر تـــــشـــــدداً، وأعــ ــ ــثـ ــ ــــرف الأكـ ــطـ ــ ــــو الـ هـ
الكامل لأي وقف لإطلاق  النجاح  احتمالية 
إلــى تسوية  القتال والتوصل  الــنــار وإنــهــاء 
بالنظر  لكن  جــداً،  سياسية، هي منخفضة 
إلــى أن هــذا هو موسم الأمــطــار، وأن القتال 
قــــد تـــبـــاطـــأ، فـــــإن احـــتـــمـــال تــحــقــيــق نــجــاح 
جزئي عبر المحادثات من دون نهاية كاملة 
لــلــحــرب، بــل وقــفــة إنــســانــيــة، كــمــا فــي غــزة، 
كبير  الطارئة،  الغذائية  المساعدات  لإدخــال 

جداً«.
مـــن نــاحــيــتــه، يــعــدّ هـــدســـون أن نــجــاح 
المــحــادثــات هــو فــي انــعــقــادهــا فــقــط، مشيراً 
إلــى أن هــنــاك احــتــمــالات جــيــدة فــي حصول 
هذا، مضيفاً: »أما على المدى الطويل، فمن 

الصعب تخيّل كيف سيتجسد النجاح«.

بيان للخارجية الأميركية بتاريخ 5 أغسطس يخاطب البرهان بصفته رئيساً لمجلس السيادة

واشنطن: رنا أبتر

بيان للخارجية الأميركية بتاريخ 28 مايو 2024 يخاطب البرهان بصفته قائداً للجيش
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قادة عسكريون من كتائب »عز الدين القسام« يستقبلون يحيى السنوار في غزة 30 أبريل 2022 )أ.ف.ب( يحيى السنوار لدى وصوله إلى احتفالية إحياء »يوم القدس« في غزة 14 أبريل 2023 )غيتي(

يحيى السنوار... حكاية »الرقم 1« يرويها »رفاق الزنزانة«
نــشــأ الـــســـنـــوار فـــي مــخــيــمــات الــصــفــيــح 
بــغــزة وبـــن أزقــتــهــا الــضــيــقــة بــعــدمــا نــزحــت 
 .»48 »نكبة  عقب  المــجــدل  مدينة  مــن  عائلته 
طــالــه نــصــيــب مـــن شــظــف الــعــيــش وقــســوتــه. 
ــظــــروف الــقــاســيــة عــامــاتــهــا على  طــبــعــت الــ
شــخــصــيــة الــطــفــل الـــــذي وقــــف شـــاهـــداً على 
الـــتـــي تلت  ــنـــوات  الـــسـ راكـــمـــت  »نــكــســة 67«. 
رصـــيـــداً مـــن الــغــضــب والــســخــط فـــي صــــدره، 
فاقمتها يوميات البؤس في غزة ومخيماتها 
 ملحّة بالانتقام« لازمته لعقود 

ً
 »رغبة

ً
فة

ّ
مخل

دائم  للصراع  ونظرته  في حديثه  كــان  تلت. 
الحديث عن »النكبة« وما تركته من معاناة 
ممتدة لأهــلــه، كــان لديه تطلع دائــم لإحــداث 
»صــدمــة وتــغــيــيــر فــي مـــوازيـــن الـــقـــوى«، كما 

يقول من عرفه.
ـــى يـــحـــيـــى الــــســــنــــوار تــعــلــيــمــه فــي 

َّ
تـــلـــق

مــــدارس مخيم خـــان يــونــس وأكــمــل دراســتــه 
بــعــدهــا بــالــجــامــعــة الإســـامـــيـــة الــتــي تــخــرج 
فــيــهــا بــشــهــادة فــي الـــدراســـات الــعــربــيــة. بــدأ 
نشاطه بالعمل الطلابي والتنظيمي حينذاك 
شق  ومنها  الإسلامية«  »الكتلة  مظلة  تحت 
بتأسيس  تــكــلــلــت  أوســــع  أدوار  إلــــى  طــريــقــه 
جـــهـــاز »المــــجــــد«، الـــجـــهـــاز الأمـــنـــي الــداخــلــي 
»حماس« المضطلع بأدوار حساسة أبرزها  لـ
الأمــن  بــأجــهــزة  والمرتبطين  الــعــمــاء  ملاحقة 

الإسرائيلية.
لاعتقاله  إسرائيل  الأمــنــي  ه 

ُ
نشاط قــاد 

ــنـــات. اتـــهـــمـــتـــه الـــســـلـــطـــات  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ أواخــــــــر الـ
ــاونـــن«  ــعـ ــتـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــقـــتـــل أربــــعــــة »مـ
الحياة.  مــدى  أحــكــام  بأربعة  عليه  فحكمت 
ـــل بــــن الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة شـــمـــالًا 

ّ
تـــنـــق

ــتـــرات طــويــلــة فـــي غــرف  وجـــنـــوبـــا وقـــضـــى فـ
العزل.

قـــاد »حــمــاس« داخـــل الــســجــون، وحــمَــل 
العبرية،  اللغة  أتقن  معه.  الأمني«  »هاجسه 
ودرّس النحو الصرف لرفاقه، وقاد إضرابات 
ومفاوضات، وربح جولات وخسر أخرى. بدا 
 داخل السجن فيما دارت عجلة 

ً
الوقت ثقيلا

انتفاضات وحروباً  الصراع خــارج أســـواره؛ 
وســرابــات ســام. أكثر مــن عقدين فــي الأســر 
لم ينالا من قناعة الرجل بقرب نيل حريته. 
خــطــف شــقــيــقــه جــنــديــا إســرائــيــلــيــا وبــادلــتــه 
»حماس« بألفِ أسير فلسطيني. كان يحيى 
على رأسهم. خرج ليلعب أدواراً بارزة شكّلت 

معالم جديدة للصراع.
ــقــــاب الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر، مــأ  فــــي أعــ
الدنيا وشغل كثيراً من دوائر  السنوار  اسم 
الأمـــن والسياسية فــي إســرائــيــل وخــارجــهــا. 
ــتـــســـاؤلات حــول   مـــن الـ

ً
ــار الـــرجـــل عــاصــفــة ــ أثـ

للصراع وكذلك  وأفــكــاره ورؤيته  شخصيته 
الدوافع وراء قراراته وحسابات تكاليفها، لا 
فته 

َّ
سيما لما أحدثته من انعكاسات وما خل

من تبعات كبيرة وثقيلة.

اللقاءات الأولى
يــســرد عــصــمــت مــنــصــور، أســيــر سابق 
»الجبهة الديمقراطية« وأمضى  كان ينتمي لـ
ــي الـــســـجـــون الإســرائــيــلــيــة الــتــقــى  ــنـــوات فـ سـ

خــالــهــا الـــســـنـــوار، جــانــبــا عـــن انــطــبــاعــاتــه 
ــه فـــــي ســــجــــن عـــســـقـــان  ــائــ ــقــ ــعــــد لــ الأولــــــــــى بــ
ــر تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي: »حينما  ــ أواخـ
عــاديــا، بسيطاً  إنساناً  تــرى  السنوار  تلتقي 
ومــتــديــنــا«، بــيــد أنــــه يــحــمــل أيــضــا »صــفــات 
الـــقـــســـوة والـــــحِـــــدّة فــــي الـــتـــعـــامـــل. هــــو رجـــل 
راً. تحضر 

ِّ
متدين لكنه ليس خطيباً ولا منظ

ولا  عــاقــاتــه،  تشكيل  فــي  الــديــنــيــة  الخلفية 
يــمــكــن أن يــتــعــامــل مــعــك بــمــعــزل عـــن موقفه 

المسبق«.
قبل  صغره  فــي  السنوار  تجربة  ظهر 

َ
ت

فترة طويلة  مبكراً وقضائه  السجن  دخوله 
فـــيـــه، جــلــيّــة فـــي ســلــوكــه ونــظــرتــه لمـــا حــولــه 
ــن. يـــقـــول مــنــصــور إن  ــريــ ــع الآخــ وتــعــامــلــه مـ
طــفــولــتــه الــقــاســيــة رســـمـــت مــعــالــم »حـــقـــده« 
وصاغت توجهاته السياسية، مضيفاً: »هو 

لا يقبل المساومة، ولا يرى إمكانية للحلول 
أو إمكانية للتوصل إلى صيغ واتفاقيات إلا 

في إطار التكتيك«.
ينتمي  أسير سابق  دولــة،  الفتاح  عبد 
لحركة »فــتــح« أمــضــى ســنــوات فــي السجون 
الإسرائيلية، كان قد التقى السنوار أول مرة 
عام 2006. سبقت انطباعاته عن الرجل اللقاء 
معه، إذ تناقل الأسرى »صيت السنوار« من 
ــورة عـــن رجــل  ــ ــر ورســــمــــوا صـ ســجــن إلــــى آخــ

»حاد الطباع وصاحب قرار«.
تــلــك الانــطــبــاعــات عـــززهـــا الــلــقــاء الأول 
ــر الـــســـبـــع  ــئــ ــن بــ ــجــ ــي ســ ــ الـــــــــذي جـــمـــعـــهـــمـــا فــ
ــة: »يــحــيــى الــســنــوار  الــصــحــراوي. يــقــول دولــ
عن  يختلف  الإنساني  الاجتماعي  الشخص 
الــقــيــادي الــحــمــســاوي. يحيى الــســنــوار الــذي 
عن  يختلف  عــامــة  فــي قضايا  معه  تتناقش 

ــــذي تـــخـــوض مــعــه فـــي قــضــايــا فــصــائــلــيــة.  الـ
هنا يكون اجتماعياً وهناك يكون متعصباً، 

تشعر كأن الرجل بشخصيتين«.
أمــا صــاح الــديــن طــالــب، أسير سابق 
يــنــتــمــي لــحــركــة »حـــمـــاس« وكــــان قــد قضى 
فـــرج 

ُ
ســنــوات فــي الــســجــون مــع الــســنــوار وأ

عــنــه مـــع الـــســـنـــوار ضــمــن صــفــقــة الــتــبــادل، 
ه الأول مـــع »أبــــو إبــراهــيــم«  يــســتــذكــر لـــقـــاء
المرحة  وعلاقته  تواضعه،  »يلفتك  فيقول: 
مـــع الـــشـــبـــاب«. بــيــد أن رفــيــق الأســــر يلفت 
الـــحـــمـــســـاوي  ــادي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ ــيـــعـــة  ــبـ أن طـ إلـــــــى 
الأمنية جعلته مختلفاً عن قيادات الحركة 
، هــو مؤسس 

ً
الآخــريــن، فــهــو »لــيــس داعــيــة

جــهــاز )مـــجـــد( الأمـــنـــي وهــــذا يــنــعــكــس إلــى 
علاقاته  فــرغــم  شخصيته.  عــلــى  كبير  حــد 
الاجتماعية القوية فإنه في الجانب الأمني 

كان شديداً وقاسياً«.

»هوس أمني« في السجون
داخـــــــــــــل الــــــســــــجــــــون كـــــمـــــا خـــــارجـــــهـــــا، 
ــــط  أواســ الأول.  الأمـــــــن  ــل  ــ رجــ ــوار  ــنــ ــســ الــ ظــــل 
ت حركة »حماس« وخلاياها 

َّ
التسعينات تلق

في الضفة والقطاع ضربات موجعة متتالية 
تمثلت في اغتيال أجهزة الأمن الإسرائيلية 
عـــدداً مــن قادتها كــان أبــرزهــم يحيى عياش 
وعماد عقل، وتنفيذ عمليات اعتقال واسعة 
لــنــشــطــاء الـــحـــركـــة، وإحـــبـــاط عــــدد كــبــيــر من 
التطورات  هــذه  أحــدثــت  العسكرية.  الخلايا 
ــان الــحــركــة وبعثت  ــ هــــزات كــبــيــرة داخــــل أركـ
ــقــت المـــخـــاوف مـــن اخــتــراقــات  بــــارتــــدادات عــمَّ
أمنية واسعة. ألقى هذا بظلال ثقيلة وقاتمة 
على أحـــوال الــحــركــة داخـــل الــســجــون ودشــن 

ــهــــوس الأمــــنــــي« فــــي تــاريــخــهــا.  ــة الــ ــلـ ــرحـ »مـ
كـــان الــســنــوار مــحــرك هـــذه المــرحــلــة وضــابــط 

إيقاعها.
الصعبة«  »المرحلة  يستذكر طالب هذه 
ــأدوار أمــنــيــة برفقة  ــ الــتــي اضــطــلــع خــالــهــا بـ
ــنـــوار داخـــــل المـــعـــتـــقـــات. اتــســعــت رقــعــة  الـــسـ
ــيــــم »حــــــمــــــاس«  ــنــــظــ »الـــــــــهـــــــــوس« وطـــــــالـــــــت تــ
ــل الــــســــجــــون، »كــــــان هـــنـــاك تــحــقــيــقــات  فــــي كــ
تنتقل  الأمنية  الملفات  كانت  واستجوابات، 
ف ذلك 

ّ
بين السجون ومنها إلى الخارج. خل

حــالــة هـــوس أمــنــي فــكــانــت هــنــاك اخــتــراقــات 
ــم تـــكـــن الــحــركــة  ــ ــقــــالات ولـ ــتــ ــيــــالات واعــ ــتــ واغــ
ــزة أمـــنـــيـــا أو لـــديـــهـــا تـــجـــربـــة نــاضــجــة  ــاهــ جــ

للتعامل مع ذلك بطريقة مثالية«.
تــحــوّلــت غـــرف حــركــة »حـــمـــاس« لمــراكــز 
لــاســتــجــواب والــتــحــقــيــق. طــالــت الاتــهــامــات 
إن بعضهم  الكثيرين. يقول طالب  بالعمالة 
»ثـــبـــتـــت عـــمـــالـــتـــه« بـــيـــد أن كــثــيــريــن وقـــعـــوا 
»فــوبــيــا الأمــــــن«، مــضــيــفــا: »كــانــت  ضــحــيــة لـــ

مرحلة صعبة لم يخرج منها أحد بسلام«.
ويشير عبد الفتاح دولة إلى أن عمليات 
الــتــحــقــيــق كـــانـــت تـــجـــري مـــع »كــــل مـــن تـــدور 
ف تبعات مأساوية، 

ّ
حوله أي شكوك«، ما خل

ــرف الـــســـنـــوار عــلــى عـــديـــد مـــن عــمــلــيــات  ــ »أشــ
التحقيق الداخلي. ربما كان يفلح بالوصول 
إلـــى بــعــض المــتــســاقــطــن هــنــا أو هــنــاك، لكن 
ــتــل تــحــت الــتــعــذيــب وتــبــن لاحــقــا 

ُ
الــبــعــض ق

أنهم من أفضل أبناء الحركة«.

السنوار و»القسّام«
كــــــــــــان الــــــــســــــــنــــــــوار داخــــــــــــــل الـــــســـــجـــــون 
بــرزت  حــن  التسعينات  مطلع  الإســرائــيــلــيــة 
ــــى الـــواجـــهـــة »كـــتـــائـــب الــــقــــســــام«، الــجــنــاح  إلـ
العسكري لحركة »حماس«، وشرعت بتنفيذ 
للجيش  أهـــداف  ضــد  العمليات  مــن  سلسلة 
الإسرائيلي والمستوطنين. ورغم أن السنوار 
قل 

ُ
كان منخرطاً في الجانب الأمني فإنه اعت

فــي طور  العسكري  العمل  كــان  بينما  مبكراً 
السنوار مع  بــدأت علاقة  الإعــداد والتطوير. 
»حماس«  شخصيات من الجناح العسكري لـ
إذ بدأ  الــســجــون،  داخــل  أكثر  تنشأ وتتطور 
ــاء الــــبــــارزة بـــالـــوصـــول إلــى  ــمــ عــــدد مـــن الأســ

السجون والمعتقلات.
يــقــول مــنــصــور: »الــســنــوار مــن الــبــدايــة 
ـــه وعــقــلــيــتــه أمــنــيــة؛ عــنــده هــــوس أمــنــي 

ُ
ذهـــن

ونظرة أمنية للمحيط ويعيش هذا الهاجس 
ــيـــل  ــرائـ اتــــــه عــــن إسـ ــتـــى قــــــراء كــــل الـــــوقـــــت. حـ
غـــالـــبـــيـــتـــهـــا أمـــنـــيـــة وعــــــن تـــركـــيـــبـــة الــجــيــش 
والمـــخـــابـــرات. لــذلــك هـــو لــديــه هــــذه الخلفية 

والقابلية للانخراط مع الجناح العسكري«.
هــــذه الــعــاقــة الــتــي تــشــكــلــت ونــضــجــت 
 
ً
مــع الــجــنــاح الــعــســكــري دخــلــت لاحــقــا فصلا

إتمام »صفقة شاليط« وخروج  جديدة بعد 
ــه مــــن الـــســـجـــن عـــام  ــ ــاقـ ــ »أبــــــو إبــــراهــــيــــم« ورفـ
الــســنــوار، شــقــيــق يحيى  2011. كـــان مــحــمــد 
الأصغر، مسؤولًا بارزاً في الجناح العسكري 

ــا فــــــي عـــمـــلـــيـــة أســــر  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ومــ
ــلـــي جــلــعــاد  ــيـ الـــجـــنـــدي الإســـرائـ
شاليط والاحتفاظ به لسنوات 
ــه بــمــوجــب  ــراحــ قـــبـــل إطــــــاق ســ

السنوار »عُقدة« لٕاسرائيل بعد 9 اشٔهر من الحرب )أ.ف.ب(

الأول( في فصول حياة يحيى  أكتوبر )تشرين  لشهر 
والمثيرة  الصعبة  بالمحطات  المليئة  إبــراهــيــم«  »أبــو  السنوار 
والــشــائــكــة، حــصــة خــاصــة. فــيــه وُلـــد فــي أزقـــة مخيم خــان 
يونس قبل ستة عقود ونيّف، وفيه نال حريته من السجون 
الإســرائــيــلــيــة بــعــد أكــثــر مــن عــقــديــن أمــضــاهــمــا فــيــهــا، وفــي 

فاً وراءه 
ِّ
الشهر ذاته أطلق »الطوفان« نحو غلاف غزة مخل

ارتدادات كبرى هزت أرجاء المنطقة والعالم. تحدثت »الشرق 
الأوسط« إلى »رفاق القيد« ممن عاشوا معه وعرفوه واقتربوا 
منه خلال سنوات الأسر في السجون الإسرائيلية. يرسم 
متنوعة  وفكرية  السابقون من مشارب سياسية  الأســرى 

 طــبَــقــيّــة« عــن »الــعــقــل المــدبــر« لــــ7 أكــتــوبــر وأفــكــاره 
ً
»صــــورة

وقــيــادتــه لــحــركــتــه داخـــل الــســجــون وعــاقــتــه مــع الفصائل 
 إلى الدوافع التي أوصلته إلى ساعة الصفر 

ً
الأخرى وصولا

صبيحة الــســابــع مــن أكــتــوبــر، وحــســابــات الــحــرب المــمــتــدة 
ومآلاتها.

أسرى سابقون يرسمون »صورةً طبَقيّة« للعقل المدبر لـ»7 أكتوبر«

لندن: بهاء ملحم

تحوّلت غرف »حماس« 
إلى مراكز تحقيق وطالت 

الاتهامات بالعمالة 
الكثيرين ولم ينج أحد

صورة للسنوار الذي تتوعده إسرائيل بالتصفية إلى جانب صور كبار مسؤولي »حماس« الذين تمت تصفيتهم بالفعل )الشبكات العربية(



أســهــم شقيق  الــتــبــادل.  صفقة 
ــه الـــذي  ــاقـ ــذلـــك رفـ الـــســـنـــوار وكـ
ــه مــــن الـــســـجـــون،  ــعـ خــــرجــــوا مـ
ــده« الــــــذي  ــ ــ ــيـ ــ ــ »رصـ ـــ ــ ــ نــــاهــــيــــك بـ
يحظى بــه بــالــحــركــة، فــي فتح 
أبواب الجناح العسكري أمام القادم الجديد. 
يــقــول مــنــصــور إن هـــذه الــعــوامــل جعلت من 
فــي محيط  »الانــدمــاج  السنوار  السهل على 

العسكريين وإيجاد نفسه فيه«.

شاليط والصفقة
الإسرائيلي  الجندي  أسر  عملية  قلبت 
شــالــيــط والمـــفـــاوضـــات الــتــي أعــقــبــتــهــا حــول 
صفقة التبادل معطيات عديدة لدى السنوار 
رت مصيره ومصير رفاقه. كان السنوار  وغيَّ
ــاء الــــتــــي طــالــبــت  ــ ــمـ ــ عـــلـــى رأس قـــائـــمـــة الأسـ
»حــمــاس« بــالإفــراج عنها. عــززت التحولات 
ــفــهــا مــلــف شــالــيــط مــكــانــة الــســنــوار 

ّ
الــتــي خــل

داخـــل الــســجــون وخــارجــهــا، إذ شـــرع بلعب 
أدوار متقدمة في ملف التفاوض.

يــقــول مــنــصــور: »الـــســـنـــوار بــعــد 2006 
غــيــر الـــســـنـــوار قــبــلــهــا. بــــات يــمــثــل مــفــتــاحــا 
ومـــركـــز تــجــمــع قــــوة كــبــيــرة بــســبــب شــالــيــط 
بعدها.  غــزة  على  حــمــاس  سيطرة  وبسبب 
حماس أضحت نظاماً يحكم منطقة وتمتلك 
قــوة وفــي قبضتها أسير، وهــذا الأسير بيد 

شقيق السنوار«.
شاليط  قضية  أن  إلـــى  مــنــصــور  يشير 
أعــطــت الــســنــوار داخــــل الــســجــون »قــــوة غير 
أن  لــم يسبق لأي قائد مــن حماس  مسبوقة 
امتلكها سوى أحمد ياسين وصلاح شحادة 

اللذين كانا من الجيل الأول في السجون«.
أصبح السنوار حينها عنوان الصفقة 
ــات يــــمــــارس هـــذه  ــ ــا. بــ ــتـــاحـــهـ ــفـ ــة ومـ ــادمــ ــقــ الــ
مكانته  لتعزيز  يديه  التي وقعت بين  القوة 
الــقــرار داخل  وسلطته وقــدرتــه على صناعة 
الــســجــون وخــارجــهــا. يــقــول مــنــصــور: »بــات 
يتصرف كشخص يقول للأسرى: )أنا باقدر 
ــيــك(. وهــذا 

ّ
ــك مــن الــســجــن وبــاقــدر أخــل أروّحــ

ــبــــاب شــخــصــيــة فــحــســب  مــــارســــه لـــيـــس لأســ
لــهــا علاقة  لــديــه معايير مختلفة  كــانــت  بــل 

بمشروعهم وتفكيرهم وأولوياتهم«.
كانت مفاوضات الصفقة بين إسرائيل 
و»حماس« قد قطعت شوطاً كبيراً حين دخل 
الـــســـنـــوار عــلــى خــطــهــا ورفـــــض مــخــرجــاتــهــا 
وبدأ مساراً جديداً. يستذكر دولة أن مسؤول 
ــلــــي فــــي قــضــيــة  ــيــ ــفــــاوض الإســــرائــ ــتــ ــلـــف الــ مـ
ــفـــاوض  ــى الـــســـجـــون وتـ ــ ــر إلـ شـــالـــيـــط »حـــضـ
بشكل مباشر مع يحيى السنوار الذي ظهر 

أنه سيكون صاحب تأثير كبير«.

ورم في الرأس وإنقاذ بمروحية خاصة
المــفــاوضــات بــشــأن تبادل  بينما كــانــت 
الأســرى تــزداد زخماً وتقترب من نهاياتها، 
ض السنوار لوعكة صحية كادت تودي  تعرَّ
بحياته. أربك ذلك الحسابات وأضاء إشارات 
القلق لا سيما لدى الجانب الإسرائيلي. كان 
تفاقم وضعه  فيها.  الأول  الــاعــب  الــســنــوار 
الــصــحــي مــا حـــدا بــرفــاقــه فــي زنــازيــن الــعــزل 
على  لحثه  إســرائــيــل  جــنــوب  السبع  بسجن 
الــذهــاب لــعــيــادة الــســجــن. يــقــول دولـــة: »كــان 
السنوار عنيداً، كان يرفض دائماً الاستعانة 
ــــوءاً  سـ ــه  ــعــ وضــ ازداد  ــــون«.  ــــجـ ــــسـ الـ بــــــــــإدارة 
وخطورة وفقد وعيه، مما اضطر رفاقه في 
الــســجــن إلـــى نقله إلـــى الــعــيــادة، »حـــن بــات 
الوضع صعباً، أجبروه على الذهاب«، يقول 

دولة.
أحدث وصول السنوار إلى عيادة سجن 
ــا كــبــيــراً لــدى  ــاكـ بــئــر الــســبــع ذاك الــنــهــار إربـ
الــطــوارئ  حــالــة  أعلنت  الــتــي  السجون  إدارة 
الذي  القسم  الفور وأغلقت  السجن على  في 
يقيم فيه السنوار. يسرد دولة تفاصيل تلك 
الصحية:  الانتكاسة  رافقت  التي  اللحظات 
»جاء ممثل عن إدارة سجن السبع وأخبرنا 
بأن المؤشرات تشير إلى أن السنوار يعاني 

وضعاً صعباً«.

ـــت مـــروحـــيـــة فــي 
ّ
ــاء حـــط ــنــ فــــي تـــلـــك الأثــ

ت السنوار 
ّ
مهبط السجن، حسب دولة، وأقل

على وجه السرعة إلى مستشفى »سوروكا« 
العمليات.  غــرفــة  إلـــى  عــاجــل  لــيــدخــل بشكل 
وجد الأطباء ورماً حميداً في الرأس سارعوا 
إلــــى اســتــئــصــالــه. خــضــع الـــســـنـــوار لعملية 
»مــعــقــدة جــــداً وخـــطـــيـــرة« كــــاد يــفــقــد حــيــاتــه 

خلالها.
ــل دخـــول المــروحــيــة على خــط عملية 

ّ
مــث

ـــف روايـــــات 
ّ
ــاذ حـــدثـــا اســتــثــنــائــيــا وخـــل ــقــ الإنــ

متضاربة لدى الأسرى الثلاثة. يقول دولة إن 
»حالة السنوار كانت الأولى حسب تجربتي« 
ــه لا يــتــذكــرهــا  ــار مــنــصــور إلــــى أنــ ــ بــيــنــمــا أشـ
جيداً، فيما نفى طالب ذلــك، موضحاً أن كل 
السجون  اتخذتها سلطات  التي  ــراءات  الإجــ

حينذاك »كانت في الإطار العادي جداً«.
يــقــول مــنــصــور إن الإســرائــيــلــيــن حتى 
مضيفاً  بعلاجه،  السنوار  »يعيّرون«  اليوم 
ــرة  ــ ــديـ ــ الــــســــجــــون ومـ ــلـــحـــة  مـــــديـــــرة مـــصـ أن 
في  عبّرت  في حينها  السجون  استخبارات 
أكــثــر مــن مناسبة مــؤخــراً عــن »عــمــق ندمها 

على إنقاذ حياة السنوار«.
وعكس التعاطي الإسرائيلي مع مرض 
ــاك الــكــبــيــر لــديــهــا  ــ ــ الـــســـنـــوار حـــالـــة مـــن الإربـ
فتها الخشية العميقة من أن يُلقي وضع 

ّ
خل

مسار  على  ثقيلة  بــظــال  الصحي  الــســنــوار 
يلفت  الأخــيــرة.  مراحلها  في  صفقة شاليط 
مــنــصــور إلـــى أن »لا أحـــد كـــان ســيــصــدق في 
وه 

ّ
أو يصف السنوار  يغتالوا  لم  أنهم  العالم 

وهو ما كان سيُلقي بانعكاسات كبيرة على 
الصفقة«.

السنوار والبرغوثي وسعادات تحت سقف واحد
المــركــزي شمال  جمع سجن »هـــداريـــم« 
إســـرائـــيـــل الـــســـنـــوار بـــقـــيـــادات فــلــســطــيــنــيــة 
بــارزة على رأسهم مــروان البرغوثي وأحمد 
ســعــادات. بـــدأت الــعــاقــة بــن الــثــاثــة الكبار 
هناك.  الجماعي  الــعــزل  قسم  داخـــل  تتشكل 
»كــــان بينهم احـــتـــرام كــبــيــر واســتــطــاعــوا أن 
يـــجـــدوا لــغــة مــشــتــركــة«. يــســتــذكــر مــنــصــور: 
»هـــــذا لا يــجــعــلــهــم مــتــطــابــقــن فـــي وجــهــات 
الـــنـــظـــر لـــكـــن أتــــصــــور أن بــيــنــهــم حـــالـــة ثــقــة 
ــمــكّــنــهــم مـــن الــعــمــل مــعــا وتعطي 

ُ
ــرام ت ــتـ واحـ

.»
ً
تصوراً للعلاقة مستقبلا

إضــرابــات  فخاضوا  معاً،  الثلاثة  عمل 
مبادرات ورسائل  السجون وصاغوا  داخــل 
ــا »مــيــثــاق الأســـــرى لــلــوفــاق  لــلــخــارج أبـــرزهـ
ل محاولة 

ّ
الوطني« ربيع عام 2006 الذي مث

الــواســع بــن نقيضي المشهد  لـــرأب الــصــدع 
الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي، حـــركـــتـــي »فـــتـــح« 

و»حماس«.
عــقــب الــتــوقــيــع عــلــى »وثــيــقــة الــوفــاق«، 
يــــســــرد دولـــــــة أنــــــه نـــقـــل رســــالــــة مــــن ســجــن 
»هــــداريــــم« عــلــى لـــســـان تــوفــيــق أبــــو نــعــيــم، 
المـــــقـــــرب مـــــن الـــــســـــنـــــوار، إلــــــى ســــجــــن »بـــئـــر 
الـــســـبـــع«: »قــــال لـــي بـــالـــحـــرف: أبـــلـــغ عــبــاس 
التوقيع  الذين شاركوا في  السيد والإخــوة 
على  سيندمون  أنهم  الــوفــاق(  )وثيقة  على 
ـــعـــوا فــيــه عــلــيــهــا«، يستذكر 

ّ
الــيــوم الـــذي وق

السنوار  أن  لديه  انطباعاً  ذلــك  ف 
ّ
دولــة. خل

كــــان مـــعـــارضـــا لــلــوثــيــقــة. بــيــد أن مــنــصــور 
ــمــــاس« داخــــل  يــــرى أن أي مـــوافـــقـــة مــــن »حــ
السجون »ما كانت لتتم دون مصادقة )أبو 

إبراهيم(«.
ة  يـــــــضـــــــيـــــــف مــــــــنــــــــصــــــــور فـــــــــــي قـــــــــــــــراء
»إطــاق  أن  الــحــرب،  بعد  مــا  سيناريوهات 
ــراح الأســــرى وبــيــنــهــم مــــروان الــبــرغــوثــي  سـ
ــن شـــريـــك فــي  يـــأتـــي فــــي ســـيـــاق الـــبـــحـــث عــ
على  قــادراً  السنوار  يكون  والمنظمة  )فتح( 

العمل معه«.

»القسام« بعد 2011
ــعــــد إطـــــــــاق ســـــراحـــــه مـــــن الـــســـجـــون  بــ
عـــام 2011، مضى  الــتــبــادل  بــمــوجــب صفقة 
السنوار إلى تعزيز حضوره داخــل صفوف 
حــركــتــه وتــدعــيــم دوره داخــــل جــنــاحــيــهــا لا 
عضواً  خب 

ُ
انت  2012 عــام  العسكري.  سيما 

الفور  وعــلــى  للحركة  السياسي  المكتب  فــي 
ى ملف التواصل مع الجناح العسكري. 

ّ
تول

شرع السنوار خلال هذه المرحلة بلعب أدوار 
أوسع متكئاً على علاقته المتينة بالعسكريين 
وصولًا إلى انتخابات عام 2017 التي خرج 
منها على رأس المكتب السياسي للحركة في 
غزة مطيحاً بأسماء وازنة أبرزهم إسماعيل 
فــور خروجه من  السنوار  كــان توجه  هنية. 
السجون إلى »أن يسيطر ويحكم وأن يكون 
الرقم )1( في صياغة الأمــور في غــزة«، كما 

يرى منصور.
ــوار عـــلـــى رأس الـــحـــركـــة فــي  ــنـ ظــــل الـــسـ
غزة، وصولًا إلى استحقاق انتخابي جديد 
ســبــق الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر بـــعـــامـــن. خــرج 
»حــمــاس« فــي غــزة.  منه مــرة أخــرى زعيماً لـــ

المــرة شرسة للغاية بين  بــدت المنافسة هــذه 
السنوار وشخصيات وازنة في الحركة. أعاد 
مــســؤولــو الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة التصويت 
»ثلاث أو أربع مرات« لضمان فوز السنوار. 
»لحظة  يقول منصور إن ذلك جاء تحضيراً لـ
7 أكــتــوبــر«، مضيفاً: »كـــان واضــحــا أن لدى 

السنوار و)القسام( مخططاتهم«.
لعب زعيم »حماس« أدواراً بارزة خلال 
هذه الفترة واهتمّ »بوتيرة غير مسبوقة في 
العسكري.  العمل  بتطوير  الــحــركــة«  تــاريــخ 
يــقــول طـــالـــب: »الـــصـــوت الأعـــلـــى هـــو للعمل 
العسكري ومن دونه لكان السنوار شخصاً 

رمادياً مثل الآخرين«.

طموح الرقم )1(
كثيرة هي المحطات في حياة السنوار 
التي يظهر فيها الرجل الطموح لاعباً بارزاً 
أو مـــنـــفـــرداً يـــديـــر مــجــريــاتــهــا وتــفــاصــيــلــهــا 
ويجني ثمارها نفوذاً وسلطة. يرى دولة أن 
السنوار »لا يقبل بأن يكون مرؤوساً. هو لا 
يقبل إلا أن يكون الرجل رقم )1( في الحركة. 
هو مصاب بالطموح حتى لا نقول الغرور، 
ــل الــســجــن لأن  ــ ــو داخـ ــان يــدفــعــه وهــ ــــذي كــ الـ

يكون دائماً الرجل الأول في الحركة«.
خــــــــال الــــعــــقــــديــــن المـــــاضـــــيـــــن، كــثــفــت 
لقادة  واغتيالاتها  ملاحقاتها  من  إسرائيل 
»حماس« فأخرجت من المشهد قــادة الصف 
ــدة فــي  ــديــ الأول مـــمـــا دفـــــع بــشــخــصــيــات جــ
الحركة إلى الواجهة. يقول دولة: »لا يشعر 
السنوار بأن من حق أيٍّ من القادة الحاليين 

أن يكون رئيساً عليه، ولا يقبل بذلك أبداً«.

مؤشرات مبكرة على »الطوفان«
يشير دولة إلى أن انطباعاً لطالماً أحاط 
بالسنوار أنه »لفعلٍ كبير«، عززته خطاباته 
والرسائل التي أطلقها أكثر من مرة للأسرى 
فــي الــســجــون، مــوضــحــا أن »صــفــقــة شاليط 
تــركــت الــعــديــد مــن عــنــاصــر حــركــة )حــمــاس( 
وقـــــيـــــادات )الــــقــــســــام( الأوائـــــــــل بـــالـــســـجـــون، 
ولذلك شعرت الحركة بأنها قصّرت«. يقول 
دولــــة إن حــالــة مـــن الانــــزعــــاج طــالــت أســـرى 
ـــهـــوا رســائــل  »حـــمـــاس« بــعــد الــصــفــقــة، ووجَّ
»ربما  مشيراً:  القيادة،  إلــى  وغاضبة  ناقدة 
شــعــر الـــســـنـــوار بــــأن عــلــيــه الـــتـــزامـــا أخــاقــيــا 

تجاه تصحيح ما لم تتمكن صفقة شاليط 
من تنفيذه«.

الــســنــوار الأول  يستذكر طــالــب خــطــاب 
بعد الإفراج أمام الجماهير في ساحة الكتيبة 
وســط غــزة: »كنت حاضراً على المنصة حين 
قـــال: )الــيــوم نغزوهم ولا يــغــزونــنــا(. رأى أن 
صفقة الــتــبــادل كــســرة لإســرائــيــل ويــمــكــن أن 

يَبني عليها كسرات أخرى«.
يــــرى مــنــصــور أن عـــوامـــل عــــدة الــتــقــت 
ة 

ّ
لدى السنوار قبل »7 أكتوبر« ورجحت كف

تـــه الــصــراع،  »الــجــانــب الــعــقــائــدي« فــي قـــراء
ــطــة 

ّ
ــوار مـــصـــالـــحـــة مــــع الــســل ــنــ ــســ »جــــــــرًب الــ

وفــشــلــت، جـــرّب الــتــوصــل إلـــى صفقة تــبــادل 
لــلــجــنــود مـــع إســرائــيــل وفــشــلــت. جـــرب رفــع 
الــحــصــار، جـــرب كـــل الـــطـــرق لإيـــجـــاد مــخــرج 
 

َ
لوضع غزة ويحرر الأسرى وفشل، فلم يبق

أمامه سوى هذا الخيار«. يستدرك منصور: 
»لو كان هناك خيارات أخرى، »7 أكتوبر« ما 

كان ليحصل«.

إسرائيل و»رمز الحرب«
مــنــذ بــدايــة الــحــرب عــلــى غــــزة، أضحى 
العسكرية  للحملة  رئيسياً  عنواناً  السنوار 
الذي  القطاع وصــورة لشكل الانتصار  على 
والسياسية  العسكرية  المؤسستان  تطارده 
فـــي إســـرائـــيـــل. يــــرى مــنــصــور أن إســرائــيــل 
ــلــتــه  حـــوّلـــتـــه »رمـــــــزاً« لـــهـــذه المـــواجـــهـــة، وحــمَّ
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عــمّــا جــــرى، »إســرائــيــل 
ــم يــلــصــق في  ــورة واســ ــدأت تــبــحــث عـــن صــ بــ
ذهــــن الـــعـــالـــم ويــصــبــح مــثــل هــتــلــر وصــــدام 
والديكتاتوريين  وتشاوشيسكو  والــقــذافــي 
فــي الــعــالــم. جـــاء ذلـــك مــحــاولــة لاخـــتـــزال كل 
)حـــمـــاس( وكــــل الــــذي يــحــدث وكــــل القضية 

الفلسطينية في شخص وشيطنته«.
يرى منصور أن شكل نهاية الحرب في 
ذهن الإسرائيليين مرتبط بمصير السنوار، 
ا بإخراجه؛ فيصبح إخراج السنوار  »هذا إمَّ
 
ً
ــخــــاص كـــأنـــه فــعــا كـــفـــرد أو مـــجـــمـــوعـــة أشــ

)حــمــاس( مــن غـــزة، أو اعــتــقــالــه، أو  إخـــراج لـــ
تصفيته، أو بقائه مطلوباً ومطارداً، ليكون 
ذلك مسوغاً للاستمرار في عمليات الملاحقة 
ويــتــحــول مــثــل الأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــديـــرون 
حــركــة مــن داخـــل نــفــق«، مضيفاً: »لــكــن كلما 
أصبحت سيطرة إسرائيل على الأرض أكبر، 
ــنـــوار أصـــعـــب، وصـــار  أصــبــحــت مــهــمــة الـــسـ

الذهاب إلى الخيارات الأخرى أقرب«.

السنوار »البراغماتي«
يـــرى مـــن عـــرفـــوا الــســنــوار أنـــه أدار في 
»براغماتية«.  سياسة  سْـــر 

َ
الأ مراحل  بعض 

يــقــول مــنــصــور: »ربـــمـــا يُــفــاجــأ الــبــعــض أنــه 
ـــد صــفــقــات في 

َ
شــخــص يــعــقــد صــفــقــات. عـــق

قادر  الإسرائيليين، وهــو  مراحل سابقة مع 
على التوصل لحلول وسط ومساومات في 

مراحل معينة لكن ضمن توجهاته«.
لـــكـــن، الـــيـــوم وبــيــنــمــا بـــاتـــت إســرائــيــل 
ــيّــــت«  ــنــــوار بـــالـــرجـــل »الــــحــــي المــ تـــصـــف الــــســ
ف من عمليات البحث عنه فوق الأرض 

ّ
وتكث

وتــحــتــهــا فـــي أرجــــــاء الـــقـــطـــاع المـــمـــدد تحت 
ــار، يـــرى مــنــصــور أن أي زعــيــم  الـــنـــار والــــدمــ
قــادراً  يكون  لــن   

ً
مستقبلا أو  الآن  إسرائيلي 

الــســنــوار فــي قطاع  بــقــاء  على التعايش مــع 
غزة، »حجم الحقد والتحريض والاتهامات 
والتعبئة  لــقــيــت عليه، 

ُ
أ الــتــي  والمــســؤولــيــات 

الــتــي قــامــت بها إســرائــيــل لــلــشــارع والإعـــام 
مكّن إسرائيل من 

ُ
ت العالم لا  وعلى مستوى 

الــرجــوع خــطــوة لــلــوراء أو عــقــد صفقة معه 
بقيه في غزة في وضع طبيعي«. مضيفاً: 

ُ
ت

م ببقائه حياً«.
ّ
»لا يمكن لإسرائيل أن تسل

إلا أنه وبعد نحو 10 أشهر من الحرب 
فته من خسائر ودمار، لا يرى طالب 

َّ
وما خل

أي نـــافـــذة لــلــمــرونــة لــــدى زعـــيـــم »حـــمـــاس«، 
مـــشـــيـــراً: »لا أتـــوقـــع مــنــه تــقــديــم أي مــرونــة 
بعد هذا الثمن الكبير الذي دفعه. أعتقد أن 
خطته وتوقعاته للحرب أنها مستمرة إن لم 

يكن لأشهر مقبلة، فلسنوات«.

5 FEATURESتحقيق
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يحيى السنوار يعتلي المنصة مع مقاتلين من كتائب »عز الدين القسّام« لإحياء ذكرى مَن سقطوا في المعارك مع إسرائيل مايو 2021 خليل الحية وإسماعيل هنية ويحيى السنوار من حركة »حماس« خلال زيارة لمعبر رفح في 19 سبتمبر 2017 )رويترز(

أطفال فلسطينيون يلعبون حول خيمة نُصبت في خان يونس لاستقبال يحيى السنوار بعد إطلاق سراحه في 18 أكتوبر 2011 )غيتي(

مديرة استخبارات 
السجون عبرّت في 

أكثر من مناسبة عن 
»عمق ندمها على 

إنقاذ حياة السنوار«
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الرئيس الروسي طلب تجنّب إسقاط ضحايا مدنيين وموازنة أي هجوم

بوتين يحضّ خامنئي على »رد محدود« وسط مخاوف من »حرب شاملة«
 الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 

ّ
حـــــض

بوتين، المرشد الإيراني علي خامنئي، على 
إسرائيل، على  مــحــدود« على  »رد  توجيه 
أثر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
ــمــــاس« إســمــاعــيــل هــنــيــة فـــي طـــهـــران،  »حــ
فــي وقـــت تــتــعــرض إســرائــيــل لــضــغــوط من 
حليفتها الولايات المتحدة، بشأن عدم الرد 
بــطــريــقــة مــتــطــرفــة عــلــى الــهــجــوم الإيـــرانـــي 
المــتــوقــع. وأفـــادت »رويــتــرز« عــن مصدرين 
ــأن بـــوتـــن طــلــب من  إيـــرانـــيـــن كــبــيــريــن، بــ
خامنئي في رسالة نقلها سكرتير مجلس 
ب 

ّ
الأمـــن الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو، تجن

استهداف مدنيين إسرائيليين.
وعــــقــــد  طــــــــــهــــــــــران،  ــو  ــ ــغــ ــ ــويــ ــ شــ وزار 
اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين كبار في 
وقت تدرس فيه طهران ردّهــا على اغتيال 
هنية. وقـــال المــصــدران إن طــهــران تضغط 
ــل تــزويــدهــا  أيـــضـــا عــلــى مــوســكــو، مـــن أجــ
بــطــائــرات مقاتلة روســيــة الــصــن مــن طــراز 
ســوخــوي ســو - 35. ولـــم يــقــدّم المــصــدران 
ــول المـــحـــادثـــات  ــ ــزيــــداً مــــن الــتــفــاصــيــل حـ مــ
مــع شــويــغــو، وزيـــر الــدفــاع الــســابــق، الــذي 
أصبح سكرتيراً لمجلس الأمن الروسي في 
مايو )أيـــار(. وصــول شويغو إلــى طهران، 
نــســبــت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« إلــى 
ين، قالت إنهما على دراية  ين إيرانيَّ

َ
مسؤول

بالحرب، وأحدهما من »الحرس الثوري«، 
أن إيران طلبت أنظمة دفاع جوي متقدمة 
إطــار استعدادها لاحتمال  من روسيا في 

نشوب حرب مع إسرائيل.
وقـــــــــال المـــــــســـــــؤولان الــــلــــذيــــن تـــحـــدثـــا 
شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما 
غــيــر مــخــولــن بــالــحــديــث عـــن المـــســـاعـــدات 
رادارات  بتسليم  »بــــدأت  روســيــا  إن  عــلــنــا، 

متقدمة ومعدات دفاع جوي«.
وفي موسكو، لم يعلق الكرملين على 
الروسية  الإعـــام  التقارير، وذكـــرت وكــالــة 
الـــرســـمـــيـــة، الـــثـــاثـــاء، أن شــويــغــو نــاقــش 

اغتيال هنية خلال زيارته طهران.
وقــالا إن زيـــارة شويغو كانت إحــدى 
إليها موسكو  التي لجأت  العديدة  السبل 
ــران بـــضـــرورة »ضــبــط الــنــفــس«،  ــ لإبــــاغ إيـ
فــي مــســعــى لمــنــع نــشــوب حـــرب فــي الــشــرق 

الأوســـــــط، بــيــنــمــا نــــــدّدت فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
ــه »اغـــتـــيـــال  ــأنـ ــتـــه بـ ــفـ بــمــقــتــل هـــنـــيـــة، ووصـ

خطير للغاية«.
وأضافا أن الشرق الأوســط على شفا 
حــرب كــبــرى، ومــن الــواضــح أن مــن يقفون 
فتيل هذا  الاغتيال يحاولون إشعال  وراء 
ــا عــاقــاتــهــا مع  ــيـ ــــد روسـ

ّ
ــــوط

ُ
الــــصــــراع. وت

إيران منذ بداية غزوها لأوكرانيا، وتقول 
إنـــهـــا مــســتــعــدة لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــعــاون 

واسعة النطاق مع طهران.
مــن وزارة  فــــوري  ــم يــصــدر تعليق  ولـ
الاثنين،  قــالــت،  التي  الإيــرانــيــة،  الخارجية 
إن طـــهـــران لا تــســعــى لــتــأجــيــج الــتــوتــرات 
الإقليمية، لكنها بحاجة لمعاقبة إسرائيل؛ 
لــلــحــيــلــولــة دون حـــــــدوث مــــزيــــد مــــن عـــدم 

الاستقرار في المنطقة.

الدبلوماسية لم تَعُد خياراً

إدارة  ر مسؤول في 
ّ
في واشنطن حــذ

الرئيس جــو بــايــدن، الاثــنــن، مــن مخاطر 

ــة، وأكّــــــد  ــلــ ــامــ انـــــــــدلاع حــــــرب إقـــلـــيـــمـــيـــة شــ
المـــســـؤول، الـــذي طــلــب عـــدم كــشــف هويته، 
أن حجم رد إيـــران و»حـــزب الــلــه« سيكون 
 رئيسياً فــي تــحــديــد مـــدى الــصــراع 

ً
عــامــا

المحتمل.
ــهـــود الـــتـــي تـــبـــذلـــهـــا دول  ورغــــــم الـــجـ
ــاع إيــــــــران بـــالـــرد  ــنــ غـــربـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة لإقــ
ــدم الـــــــرد عــلــى  ــ ــة، أو عــ ــ ــدروســ ــ بـــطـــريـــقـــة مــ
الإطــــــاق، فــقــد أبــلــغــت طـــهـــران مــســؤولــن 
أجــانــب أنــهــا ســتــردّ »بــقــســوة« على مقتل 
هنية في طهران، حيث كــان يحضر حفل 
تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان، وفقاً 
لما أكّدته 4 مصادر إيرانية بشكل مستقل.

وكــتــبــت صــحــيــفــة »كــيــهــان« الــتــابــعــة 
الإيــرانــي علي خامنئي في  المــرشــد  لمكتب 
عــنــوانــهــا الــرئــيــســي: »هـــذه المـــرة تختلف، 
ــالــــت إن  إيـــــــران لــــن تـــرحـــم إســــرائــــيــــل«، وقــ
»إرسال الرسائل المتكررة ليس له تأثير«، 
وأضافت: »إيران وأصدقاؤها سيوجهون 

ضرباتهم بهدف وقف آلة الإرهاب«.
ــدر لــبــنــانــي  ــبــــنــــان، قــــــال مــــصــ وفــــــي لــ

بـــارز مــقــرّب مــن »حـــزب الــلــه«، إن الضربة 
الانتقامية أمر لا مفر منه، والدبلوماسية 
أن  للتطبيق، مضيفاً   

ً
قابلا عُد خياراً 

َ
ت لم 

ــران تــريــد أن تــكــون الــضــربــة »قــاســيــة«،  إيــ
لكن لا تؤدي إلى حرب إقليمية.

هــــذا لا يستبعد  إن  قــــال  ذلـــــك،  ومــــع 
ــــرب فــــي لـــبـــنـــان بــن  احــتــمــالــيــة انـــــــدلاع حـ
»حزب الله« المدعوم من إيران، وإسرائيل.

ــــال مـــســـؤول أمــيــركــي كــبــيــر مهتم  وقـ
ــــط إن واشــنــطــن تــبــذل كل  بــالــشــرق الأوسـ
مــــا فــــي وســـعـــهـــا »لمــــنــــع جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
الــرجــوع  لــنــقــطــة لا يمكنها  الـــوصـــول  مـــن 
عنها«، مؤكداً أن الدول الأخرى في المنطقة 

وأوروبا يجب أن تفعل المزيد.
وقـــــــال مــــســــؤول قــــطــــري إن الــــدوحــــة 
ــران  ــ ــاقـــشـــات مـــســـتـــمـــرة مــــع إيــ ــنـ ــــجــــري مـ

ُ
ت

لــتــخــفــيــف الـــتـــوتـــر. وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
مساء  ميلر،  ماثيو  الأميركية  الخارجية 
الاثنين، إن الولايات المتحدة حثت بعض 
ــدول مـــن خـــال الــقــنــوات الــدبــلــومــاســيــة  ــ الـ
على إبلاغ إيران بأن التصعيد في الشرق 

الأوسط ليس في مصلحتها.
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــ ــ ــال وزيـ ــ ــ وقـ
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إنـــهـــا »لــحــظــة حــرجــة« 
بالنسبة إلى المنطقة، مضيفاً أن واشنطن 
»مــنــخــرطــة فـــي دبــلــومــاســيــة مــكــثــفــة على 
مدار الساعة تقريباً« للمساعدة في تهدئة 
التوتر وسط مخاوف من استعداد إيران 

لشن ضربة انتقامية ضد إسرائيل.
ــقــــاء مــع  ــــال لــ وأضــــــــاف بـــلـــيـــنـــكـــن، خــ
»يجب  واشنطن:  في  الأسترالية  نظيرته 
على كل الأطراف الامتناع عن التصعيد«. 
ــلـــى جـــمـــيـــع الأطـــــــراف  ــع: »يـــتـــعـــن عـ ــ ــابـ ــ وتـ
التصعيد  التوتر.  اتخاذ خطوات لتهدئة 
لـــيـــس فــــي مــصــلــحــة أحــــــــد... بــــل ســـيـــؤدي 
الــصــراع ومزيد من العنف  فقط لمزيد من 
ومزيد من انعدام الأمن«. ونقلت صحيفة 
»وول ســتــريــت جـــورنـــال« عـــن مــســؤولــن 
أميركيين قولهم إنهم رصــدوا منذ عطلة 
ــران لمنصات  نــهــايــة الأســـبـــوع، تــحــريــك إيــ
الصواريخ وإجراء تدريبات عسكرية، في 
إشـــارة إلــى اســتــعــداد طــهــران لشن هجوم 

ــام المــقــبــلــة. وأشــــارت الصحيفة  خـــال الأيــ
إلى »قلق إدارة جو بايدن« من أن الهجوم 
الإيراني قد تصاحبه هذه المرة ضربات من 
لإيــران،  الموالية  والجماعات  الــلــه«  »حــزب 
في محاولة لإرباك الدفاعات الإسرائيلية. 
ــيـــركـــي: »نـــحـــن نستعد  وقـــــال مـــســـؤول أمـ
لما  مشابهة  بطريقة  إسرائيل  عــن  للدفاع 

حدث في أبريل )نيسان(«.
وأكّــد وزيــر الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غـــالانـــت، الاثـــنـــن، أن إســـرائـــيـــل يــجــب أن 
تــكــون مــســتــعــدة لأي شــــيء، بــمــا فـــي ذلــك 

الانتقال السريع إلى الهجوم.

ضغوط على إسرائيل

ورجّــــحــــت »رويـــــتـــــرز« أن يــعــتــمــد رد 
إسرائيل على أي هجوم من جانب »حزب 
الـــلـــه« أو إيــــــران عــلــى الأضـــــــرار الــنــاجــمــة، 
وليس على نطاق الهجوم، وفقاً لمصدرين 
مطلِعَين على تقييمات إسرائيلية حديثة.

الإسرائيليون  المــســؤولــون  يعلن  ولــم 
المــســؤولــيــة عــن مقتل هنية، وتــدعــم إيــران 
»حماس«، التي تخوض حرباً مع إسرائيل 
فــي قطاع غــزة، وكــذلــك »حــزب الــلــه«، الــذي 
تــتــبــادل إســرائــيــل مــعــه إطــــاق الـــنـــار منذ 
هــاجــمــت »حـــمـــاس« إســرائــيــل فــي الــســابــع 
وأشــعــلــت  الأول(،  ــريـــن  )تـــشـ ــر  ــتـــوبـ أكـ ــن  مــ
القطاع. وفي إسرائيل، ذكرت  الصراع في 
هــيــئــة الـــبـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن مــســؤولــن 
وا إسرائيل على عدم الرد 

ّ
إقليميين، »حض

بطريقة مبالغ فيها على الهجوم الإيراني 
ــع، كما تــم التخطيط لــرد قــوي على 

َّ
المــتــوق

ــا لـــإعـــام  ــقــ ــق، الـــــــذي وفــ ــابــ ــســ الــــهــــجــــوم الــ
الأجنبي، تم تخفيفه تحت ضغط دولي«. 
ونــقــل مــســؤولــون فــي الــتــحــالــف الإقليمي 
المتحدة، رسالة واضحة  الــولايــات  بقيادة 
إلـــى المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن بــشــأن الــرد 
فــي حال  إيــرانــي،  المحتمل على أي هجوم 
وقوعه. وجاء أن مسؤولي التحالف قالوا 
أكثر من  بالرد  تبالغوا  »لا  للإسرائيليين: 

اللازم«.
وأضـــــــاف المــــســــؤولــــون فــــي الــتــحــالــف 
تــردّوا على  روا ملياً قبل أن  الإقليمي: »فكِّ
الهجوم، الهدف في النهاية ليس أن يؤدي 

إلى حرب شاملة«.

لمح إعلام »الحرس الثوري« إلى احتمال استخدام صاروخ »خيبر« الباليستي البالغ مداه 2000 كم في الهجوم على إسرائيل )رويترز(

لندن - طهران - تل أبيب: »الشرق الأوسط«

التحالف الدولي
 بقيادة الولايات المتحدة 

للإسرائيليين: 
»لا تبالغوا بالرد 
أكثر من اللازم«

موسكو تجنبت التعليق رسمياً على تقارير حول تسليم أسلحة دفاعية متطورة لطهران

»مهمة شويغو«... تعزيز قدرات إيران في مواجهة محتمَلة
ـــن الــطــبــيــعــي أن تــثــيــر زيـــــارة  كـــــان مـ
ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الــروســي 
ســيــرغــي شــويــغــو، لــطــهــران جــــدلًا واســعــا 
المفاجئ  الروسي  الدخول  ونقاشات حول 
عــلــى خــط الــتــوقــعــات بتصعيد واســـع في 

المنطقة.
الــرغــم مــن أن موسكو حرصت  وعلى 
رســـمـــيـــا عـــلـــى تـــأكـــيـــد أن زيـــــــارة المـــســـؤول 
المـــقـــرب مـــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
»كــانــت مبرمجة ســابــقــا«، كما ورد  بوتين 
فــي بــيــان أصـــدره مجلس الأمـــن الــروســي، 
العاجلة  الــقــضــايــا  حـــول  »الــنــقــاشــات  وأن 
بسبب  أعمالها  جـــدول  على  طـــرأت  حالياً 
الـــــتـــــطـــــورات«، فــــــإن الــــافــــت أن تــغــطــيــات 
الـــصـــحـــافـــة الــــروســــيــــة حـــمـــلـــت مــــدلــــولات 

مختلفة بعض الشيء.
ــــودة شــويــغــو  ــع الــتــركــيــز عــلــى »عــ ومــ
ــــواء« بــعــد غــيــاب اســتــمــر شــهــوراً  إلـــى الأضـ
مــنــذ عــزلــه عــن منصبه فــي وزارة الــدفــاع، 
من  المقربة  »تسارغراد«  كتبت منصة  كما 
العسكرية والقومية، فإن بعض  الأوســاط 
ــــن »رحـــلـــة  ــبــــرى تـــحـــدثـــت عـ ــكــ الـــصـــحـــف الــ
 بــذلــك بــيــان مجلس 

ً
مــفــاجــئــة« مــتــجــاهــلــة

الأمن.
فـــي كـــل الأحـــــــوال، تــجــاهــلــت مــوســكــو 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــرســـمـــي الــتــعــلــيــق عــلــى 
غربية  إعـــام  وســائــل  تناقلتها  معطيات 
وإيرانية حول أن طهران طلبت من موسكو 
تزويدها بتقنيات دفاعية متطورة لتعزيز 
قدراتها في المواجهة المحتملة حالياً. ولم 
السياسي  المستوى  مــن  تعليق  أي  يصدر 
أو العسكري على هــذا المــوضــوع، رغــم أن 
المــعــطــيــات تــحــدثــت عـــن أن مــوســكــو بـــدأت 
بالفعل بإرسال دفعات من بعض الأنظمة 

الدفاعية والرادارات.

الــعــاصــمــة  إدراج  لافــــتــــا  كـــــان  ــا  أيــــضــ
الأذريـــــــة فـــي جـــولـــة شــويــغــو »المـــفـــاجـــئـــة«، 
المسؤول  مهمة  بــأن  انطباعات  أعطى  مما 
بازدياد   

ً
مباشرة مرتبطة  البارز  الروسي 

ســخــونــة الـــوضـــع الإقــلــيــمــي واحـــتـــمـــالات 
اندلاع مواجهة واسعة.

المــقــابــل، ومــع تركيز وسائل  فــي  لكن 
الإعـــــــام الــحــكــومــيــة فـــقـــط عـــلـــى مــجــريــات 
والمسؤولين  شويغو  وتصريحات  الزيارة 
بــرزت تحليلات تؤكد  الرسمية  الإيرانيين 
أن »مهمة شويغو« هي تقديم أوســع قدر 
مــمــكــن مـــن الـــدعـــم لــطــهــران بـــهـــدف تــعــزيــز 
قدراتها على الإضرار بالمصالح الأميركية 

في حال نشبت المواجهة بالفعل.
ــــس الإيــــــــرانــــــــي مـــســـعـــود  ــيـ ــ ــرئـ ــ كــــــــان الـ
ــــال مــحــادثــاتــه  ــــف خـ بـــزشـــكـــيـــان، قــــد وصـ
روسيا  مع  العلاقات  تطوير  شويغو،  مع 
كشريك استراتيجي، بأنه إحدى أولويات 

السياسة الخارجية لطهران.
ـــــــى عـــصـــر تــفــوق 

َّ
ــال الـــرئـــيـــس: »ول ــ وقــ

بــعــض دول الـــعـــالـــم، بــمــا فــيــهــا الـــولايـــات 
ــتـــحـــدة... الـــتـــعـــاون بـــن إيـــــران وروســيــا  المـ
القطبية سيسهم  التعددية  نشر  أجــل  مــن 
فــي رفـــع مــســتــوى الأمـــن فــي جميع أنــحــاء 

العالم«.
ــز شــويــغــو فـــي تــصــريــحــاتــه  فــيــمــا ركــ

عدة  جــوانــب  على  الصحافة  أمــام  العلنية 
مــن آلــيــات تعزيز الــتــعــاون مــع طــهــران من 
الــعــســكــري  الـــقـــطـــاع  إلــــى  يــتــطــرق  أن  دون 

بشكل مباشر.
ــا وإيــــــــــران تــعــمــان  ــ ــيـ ــ وقـــــــال إن روسـ
عــلــى زيــــادة الــتــعــاون بــســرعــة فــي مختلف 
مع  الاجتماعات  نتائج  المجالات، ملخصاً 

المسؤولين الإيرانيين.
ــمــــام عــلــى  ــتــ وأشــــــــار إلـــــى تـــركـــيـــز الاهــ
»مـــوضـــوعـــات تــتــعــلــق بــالــتــعــاون الــثــنــائــي 
وبــالمــشــروع الأهـــم فــي رأيـــي، مــشــروع ممر 
ــــوب«. وقــــال  ــنـ ــ ــجـ ــ ــل بــــن الــــشــــمــــال والـ ــقـ ــنـ الـ
شويغو: »لقد تقدمنا بعيداً جداً«. وأضاف 

أن روســيــا وإيـــران تتعاونان فــي المجالات 
كافة، بما في ذلك الاقتصاد والنقل.

ويشمل ممر النقل الدولي بين الشمال 
والــجــنــوب طـــرق الــســكــك الــحــديــد والــطــرق 
البرية والبحرية والنهرية بطول إجمالي 
شمال  الممر  ويــربــط  كيلومتر.   7200 يبلغ 
الــعــربــي والمحيط  الخليج  بــبــلــدان  ــا  أوروبــ
ــاز وآســـيـــا  ــقــــوقــ ــا والــ ــيــ ــنـــدي عـــبـــر روســ ــهـ الـ
ــا لاســتــراتــيــجــيــة الــنــقــل  ــقــ الـــوســـطـــى. ووفــ
الـــروســـي حــتــى عـــام 2030، يعد  لــاتــحــاد 
المــمــر أحــد مــجــالات التنمية ذات الأولــويــة 
التجارة  استراتيجية  فــي  مهماً  وعنصراً 
الخارجية لروسيا. ويُنتظر أن يشكل أداة 
رئيسية للالتفاف على تداعيات العقوبات 

المفروضة على روسيا وإيران.
لكن في المقابل، أشارت أوساط روسية 
إلى أن ملف التعاون الاقتصادي والتجاري 
لم يكن في واجهة الأمــور المطروحة فعلياً 
خلال اللقاءات التي أجراها شويغو. ولفت 
البارز سيرغي ماركوف،  الروسي  الخبير 
إلى أن »زيارة سكرتير مجلس الأمن وزير 
السابق سيرغي شويغو،  الروسي  الدفاع 
لإيران مرتبطة بمساعدة طهران على شن 
ضـــربـــات انــتــقــامــيــة ضـــد حــلــفــاء الـــولايـــات 
ــــوف، قــــد تــكــون  ــاركـ ــ المــــتــــحــــدة«. وحـــســـب مـ
هــنــاك ثــاثــة أســبــاب وراء رحــلــة شويغو. 
وإلـــى جــانــب المــســاعــدة فــي إلــحــاق الــضــرر 
ث عالم  بالولايات المتحدة وحلفائها، تحدَّ
السياسة عــن »وســاطــة روســيــا بــن إيــران 
 عن حاجة موسكو إلى 

ً
وإسرائيل«، فضلا

اســتــطــاع آفـــاق تــطــور الــوضــع إجــمــالًا في 
المنطقة.

ووفقاً له فــإن »روسيا تريد أن تكون 
ــل والــــــدول  ــيــ ــرائــ وســـيـــطـــا بــــن إيــــــــران وإســ
 )...( كبيرة  حــرب  نــشــوب  وتمنع  العربية 
عِد روسيا إيران في 

َ
ولكن بماذا يمكن أن ت

المــقــابــل؟ أم أن روســيــا تــريــد فقط أن تفهم 

ما إذا كانت ستكون هناك حرب كبيرة في 
المنطقة؟«.

في الوقت ذاته، رأى محللون أنه »قبل 
ــــط، كــان  رحــلــة شــويــغــو إلـــى الــشــرق الأوسـ
الانطباع هو أن روسيا كانت مجرد مراقب 
ولن تتدخل في العمليات التي تجري في 
المنطقة الــســاخــنــة. وكـــان ذلـــك غــريــبــا، لأن 
حرباً كبرى بــن إيـــران وإســرائــيــل ستؤثر 
الــروســيــة«. ووفــق  بالتأكيد فــي المــصــالــح 
»موسكوفسكي  صحيفة  نــشــرتــه  تحليل 
فإن  الانــتــشــار،  واســعــة  كومسوموليتس« 
زيــارة طهران أظهرت بالفعل أن »موسكو 
تــــراقــــب عــــن كـــثـــب كــــل مــــا يــــحــــدث، وأنـــهـــا 
مـــســـتـــعـــدة لإظــــهــــار الــــدعــــم لإيـــــــــران، الــتــي 
تتطابق مواقفها مع موسكو في عديد من 

الملفات«.
المـــرء  يــســع  ــه »لا  أنــ الــصــحــيــفــة  ورأت 
المحددة في مجال  الخطوات  أن يخمّن  إلا 
ــتـــعـــاون الـــتـــي نــوقــشــت فـــي المـــفـــاوضـــات  الـ
الــروســيــة - الإيــرانــيــة. عــلــى سبيل المــثــال، 
ــــام الإســرائــيــلــيــة إلــى  تــشــيــر وســـائـــل الإعــ
إلى  العاجل لأسلحة روسية معينة  النقل 
ــك الـــصـــواريـــخ ومــعــدات  إيـــــران، بــمــا فـــي ذلـ

الحرب الإلكترونية«.
عسكريين،  محللين  »حــســب  وزادت: 
ــارات كـــثـــيـــرة فــيــمــا يــتــعــلــق  ــ ــيـ ــ لا تـــوجـــد خـ
الإيرانية.  الروسية  المفاوضات  بمضمون 
بوصفه  يتصرف  أن  لشويغو  يمكن  فهل 
صانع سلام، ويقترح ألا تنتقم إيران لمقتل 
بعد 

ُ
ــــح، است إســمــاعــيــل هــنــيــة؟ عــلــى الأرجـ

ــيــــار. عــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، تــحــدث  هـــــذا الــــخــ
الرئيس الإيــرانــي في هــذا الشأن بحضور 
شويغو: إسرائيل ستدفع ثمن وقاحتها«.

وخــلــصــت إلـــى أن »مــوســكــو وطــهــران 
قـــــادرتـــــان تـــمـــامـــا عـــلـــى تــنــســيــق الأعــــمــــال 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة المــشــتــركــة. على 

الأقل فيما يتعلق بالتوقيت«.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يستقبل سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو في طهران الاثنين )أ.ف.ب(

موسكو: رائد جبر
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لبنان: ملفات استراتيجية عالقة على حبال الحرب والتسوية الكبرى
جنوب  في  المتواصلة  الحرب  جمّدت 
لبنان منذ نحو 10 أشهر البتّ في ملفات 
ذات طــابــع اســتــراتــيــجــي مـــن المــفــتــرض أن 
البلد، وفاقم ترقب  يتحدد معها مستقبل 
تطور الأحداث في المنطقة في إطار الردود 
والمحور  إسرائيل  المتبادلة بين  العسكرية 
ــه طـــــهـــــران الــــجــــمــــود الـــــذي  ــمـ ــزعـ ــتـ الــــــــذي تـ
تــــرزح تــحــتــه هـــذه المــلــفــات، وعــلــى رأســهــا 

الانتخابات الرئاسية.
ــقــــوى المـــعـــنـــيـــة بــالمــلــف  ورغــــــم نـــفـــي الــ
ــزة  ــا مـــصـــيـــر الــــرئــــاســــة بـــمـــصـــيـــر غـ ــهـ ــطـ ربـ
ــا، فــــــــإن قــــوى  ــ ــــوبـ ــنـ ــ والـــــــحـــــــرب الــــــــدائــــــــرة جـ
المعارضة تتهم »الثنائي الشيعي« المتمثل 

فــي »حـــزب الــلــه« و»حــركــة أمـــل« باحتجاز 
يفاوضان  ورقــة  إياها  متخذين  الرئاسة، 
بها في التسوية الكبرى المرتقبة وإن بعد 

وقت قد لا يكون قصيراً«.

خطة »الممانعة« الرئاسية
ــواب »الـــقـــوات  ويـــشـــدد عــضــو تــكــتــل نــ
عــلــى  الــــحــــاج،  ــنـــائـــب رازي  الـ الــلــبــنــانــيــة« 
ــــاق ربــط  أنـــه »مـــن غــيــر المــقــبــول عــلــى الإطـ
إنــه،  الــحــرب، حتى  بمسار  الرئاسة  مسار 
عــلــى الــعــكــس مــن ذلــــك، يُــفــتــرض أن تكون 
ــزاً  ــافـ الــــتــــطــــورات الـــعـــســـكـــريـــة الأخـــــيـــــرة حـ
لــتــســريــع إنـــجـــاز الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
لأنه من الواضح أنه ما دام البلد من دون 
التصرف  الممانعة في  رأس سيُمعن فريق 

كما يحلو له في تقرير مصير اللبنانيين 
لبنان  السلم والحرب وسياسة  بموضوع 

الخارجية«.
»الــشــرق  ــدّ الـــحـــاج فـــي تــصــريــح لـــ ــ وعـ
ــــط« أن »فـــريـــق المــمــانــعــة يـــحـــاول أن  الأوســ
ــا دام لا  يـــؤجـــل الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة مـ
يــســتــطــيــع الـــيـــوم فــــرض مـــرشـــحـــه، حسب 
الـــتـــوازنـــات الــحــالــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
ويــرى أن هناك إمكانية مــن خــال تسوية 
مكتسبات  على  يحصل  أن  معينة  دولــيــة 
في الداخل من ضمنها الرئاسة اللبنانية، 
وهو منطق نرفضه تماماً ونؤكد تمسكنا 
ــكـــل رئـــيـــس  ــــور الــــــــذي يـــشـ ــتـ ــ ــــدسـ بـــــمـــــواد الـ
الجمهورية فيه المفتاح لانتظام عمل باقي 

المؤسسات«.

اهتراء  في  »السلطة  أن  الحاج  ويــرى 
كــامــل، وهــي رغــم وجــود حكومة تصريف 
 بــســبــب الـــخـــافـــات 

ً
ــال مــنــهــكــة أصــــــا ــمــ أعــ

طرأ  كلما  أنــه  ونشعر  داخلها،  السياسية 
ملف جديد يطغى على الملف الذي سبقه، 
لذلك لا نلحظ أي استدامة في العمل على 
فيها«،  المــرجــوة  النتائج  وتحقيق  الملفات 
مــتــحــدثــا عــن »تــبــاطــؤ قــد يــكــون مــقــصــوداً 
في ملف النازحين )السوريين(«. ويضيف: 
»كنا بالمرصاد، ونحضر سلسلة خطوات 
جديدة لإبقاء الملف حياً إلى جانب عملنا 
البلديات  مع  كتكتل  الأرض  على  المستمر 
والجهات المعنية«، مشدداً على أن »العمل 
إغــاق  أيــضــا على  أن ينصبّ راهــنــا  يجب 

الحدود المستباحة«.

الملفات المالية - الاقتصادية العالقة

والمالية،  الاقتصادية  الملفات  أن  ومع 
وعلى رأسها خطة النهوض بعد الانهيار 
الــذي شهده البلد عــام 2019، عالقة  المالي 
منذ ما قبل قرار »حزب الله« اتخاذ جبهة 
جنوب لبنان جبهة دعم وإسناد لغزة، فإن 
هذه الحرب جُمّدت حتى البحث والنقاش 
ــويـــــات  ــلـــم الأولـــ بـــهـــا بـــعـــد نـــزولـــهـــا عــــن سـ
ــاء المـــعـــنـــيـــن كـــعـــادتـــهـــم بــالــحــلــول  ــفــ ــتــ واكــ

المؤقتة الترقيعية.
ويتحدث الباحث الاقتصادي والمالي 
الـــدكـــتـــور مــحــمــود جــبــاعــي، عـــن أكـــثـــر من 
ــتــــصــــادي - مــــالــــي عــــالــــق مــرتــبــط  ــلـــف اقــ مـ
بـــغـــيـــاب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة وحـــكـــومـــة 

جــديــدة فاعلة أكــثــر مــن ارتــبــاطــه بالحرب 
المــتــواصــلــة. ويــشــيــر جــبــاعــي فــي تصريح 
ــد أبــــرز  ــ ــــى أن »أحــ »الــــشــــرق الأوســــــــط« إلـ ـــ لــ
المــلــفــات العالقة هــو المــلــف المــصــرفــي وحل 
أزمــــة المـــودعـــن وإعــــــادة هــيــكــلــة المــصــارف 
ووضع خطة شاملة لتحمل المسؤوليات«، 
لافــتــا إلـــى أن »الــحــلــول المــعــتــمــدة مــنــذ عــام 
2019 حلول تكتيكية تعتمد على التعاميم 
الـــتـــي يـــصـــدرهـــا مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وهــــي لا 
شك لا تحل الأزمــة«. ويضيف: »هذا الملف 
ليست مرتبطاً بالحرب، ويمكن حله عند 
الشامل  بالحل  السياسية  الــقــوى  اقــتــنــاع 
الواجب اعتماده. والأرجــح أن البتّ به قد 
يكون مرتبطاً بانتخاب رئيس وقيام عهد 

جديد«.

بيروت: بولا أسطيح

توسعة الحرب تتقدّم على الحل الدبلوماسي... ولبنان يقاومها بتطبيق الـ»1701«
الأحــوال  في مطلق  الكلمة حالياً  تبقى 
العسكري على  التصعيد  م  تقدُّ للميدان، مع 
الحل الدبلوماسي، الذي وحده يَقِي المنطقة 
الأولــــى من  تنطلق شــرارتــهــا  إقليمية  حــربــا 
ــران،  ــ جـــنـــوب لــبــنــان، فـــي ضــــوء اســـتـــعـــداد إيـ
للرد  الــلــه«،  »حــزب  مــع  والتضامن  بالتكافل 
المكتب  رئيس  اغتيالها  بعد  إســرائــيــل،  على 
السياسي لحركة »حماس« إسماعيل هنية، 
الــحــزب فــؤاد  والــقــيــادي العسكري الأول فــي 
شكر، في عقر دارهما، وإصرار تل أبيب على 
رد الــصــاع صــاعــن، مــا لــم تنجح اتــصــالات 
ــرة فـــــي »تــــنــــعــــيــــم« الــــــــردود  ــ ــيــ ــ ــة الأخــ ــلـــحـــظـ الـ
ــت الــوضــع 

ُّ
وتــقــنــيــنــهــا، عــلــى نــحــو يــمــنــع تــفــل

بحيث تصعب السيطرة عليه.
ــار أو قــصــر،  ــظـ ــتـ ومــهــمــا طــــال أمــــد الانـ

الممانعة  العسكرية بين محور  المواجهة  فإن 
بقيادة إيــران، وبمعاونة »حــزب الله«، وبين 
ــيـــل، حــاصــلــة لا مــحــالــة، وأن الــشــغــل  ــرائـ إسـ
الوضع  ت 

ُّ
تفل بمنع  المعنية  لــلــدول  الــشــاغــل 

ــيــــه، يـــكـــمـــن فــي  ــــي المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى مــــصــــراعــ فـ
الفصل  بإمكانية  و»الـــحـــزب«  طــهــران  إقــنــاع 
بـــن الــــردّيــــن وعـــــدم تـــازمـــهـــمـــا، بــمــا يسمح 
لـــلـــوســـاطـــات الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة بــالــتــدخــل 
ــنــــســــوب الــــــــــــردود بـــشـــكـــل يــتــيــح  لـــخـــفـــض مــ
المواجهة  تتطور  لئلا  تداعياتها؛  استيعاب 
لتوسعة  التدحرج  نحو  وتنحو  العسكرية، 

الحرب لتشمل الإقليم.

سعي غربي لـ»تقسيط الردود«
وعلمت »الــشــرق الأوســـط« مــن مصادر 
دبلوماسية غربية أن تقسيط الردود من قِبل 
إيــران و »حــزب الله« على دفعات لئلا تأتي 

أو  ــرح مباشرة 
ُ
ط لناحية توقيتها،  متزامنة 

بالوساطة على طهران و»حزب الله«، وهما 
نه العرض، لكنهما آثرا  استمعا إلى ما تضمَّ
عدم الرد، واكتفيا بإبلاغ الوسطاء أن الكلمة 
لــلــمــيــدان، ويـــعـــود لهما  ــراً  ــيـ تــبــقــى أولًا وأخـ
اغتيال  على  للرد  المناسب  التوقيت  اختيار 
إســـرائـــيـــل لــهــنــيــة وشـــكـــر. وكــشــفــت المــصــادر 
لـــم يطلبوا  الــدبــلــومــاســيــة عـــن أن الــوســطــاء 
وا عليه أن 

ّ
مــن الــحــزب عــدم الـــرد، وإنــمــا تمن

يحتفظ لنفسه بالتوقيت الذي يختاره، على 
ألا يــتــازم مــع رد طـــهـــران، وقــالــت إن مجرد 
الــفــصــل بـــن الــــردّيــــن يــمــكــن أن يــوفــر فــرصــة 

للتدخل لدى إسرائيل لمنع توسيع الردود.

حراك دبلوماسي حكومي
كــمــا أن المــــصــــادر الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة 
تــفــاؤل لمنع  تستبعد مــا يُشيعه البعض مــن 

الــتــدحــرج نــحــو الـــحـــرب، وهــــذا مـــا يدحضه 
ارتـــــفـــــاع وتــــيــــرة المــــواجــــهــــة، الــــثــــاثــــاء، بــن 
»حــزب الــلــه« وإســرائــيــل بشكل غير مسبوق 
كما  إسرائيل،  قيام  عن  وينمّ  التفاؤل،  يبدّد 
»الشرق  لـ لبناني رسمي  أمني  يقول مصدر 
ـــى منها 

ّ
الأوســــــــط«، بــــــردود وقـــائـــيـــة، تـــتـــوخ

تــوجــيــه رســـالـــة لــخــصــومــهــا بــــأن ردّهــــــا بلا 
ــكـــون مـــقـــيـــداً بـــالأمـــكـــنـــة الــتــي  ــن يـ ــ حـــــــدود، ولـ
أكانت في  أهدافها، ســواء  بنك  أدرجتها في 

لبنان أو خارجه.
يَعُد أمام  أنــه لم  المــصــادر نفسها  ورأت 
ــران ســـوى الــــرد لاســـتـــرداد  ــ »حــــزب الـــلـــه« وإيــ
الآخـــريـــن،  قــبــل  أمــــام جــمــهــورهــمــا  هيبتهما 
خصوصاً أن المرشد الإيــرانــي علي خامنئي 
توعّد من داخل طهران بردّ قاسٍ، وجاراه في 
موقفه أمين عام »حزب الله« حسن نصر الله، 

الذي هدّد إسرائيل بردّ مدروس وجِدّي.

بيروت: محمد شقير

وزير الخارجية اللبناني التقى رئيس الحكومة قبل جولته الخارجية )رئاسة الحكومة(

نصر الله يصرّ على الردّ 
على اغتيال شكر »أياً تكن العواقب«

ــام »حــــزب الــلــه« حسن  ــدّد أمـــن عـ هــ
»ردّ قــوي ومؤثر  ـــ نصر الــلــه، الــثــاثــاء، بــ
وفـــاعـــل« عــلــى اغــتــيــال قـــائـــده الــعــســكــري 
فــؤاد شكر الأســبــوع الماضي بالضاحية 
 إن »هذه معركة 

ً
الجنوبية لبيروت، قائلا

كـــبـــيـــرة، ودم غـــــالٍ وعــــزيــــز، واســـتـــهـــداف 
خطير لا يمكن أن تمر عليها المقاومة أياً 

تكن العواقب«.
ز ألــقــاه فــي ذكــرى 

َ
وفــي خطاب متلف

تـــأبـــن شــكــر فـــي الـــضـــاحـــيـــة، تــــرك نصر 
الـــلـــه آلـــيـــة الـــــرد مــفــتــوحــة، ســـــواء بشكل 
منفرد، أو بمشاركة محور إيران، مؤكداً 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن إيـــــران ســـتـــردّ على 
لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  اغتيال 
»حـــمـــاس« إســمــاعــيــل هــنــيــة، كــمــا ســيــرد 
اليمن على استهداف ميناء الحديدة في 

الشهر الماضي.
 »الـــوفـــود تأتي 

ّ
وقــــال نــصــر الــلــه إن

وتضغط اليوم، وبعض الاتصالات تأتي 
من جهات وقحة لم تستنكر قتل المدنيين 
والأطـــفـــال فــي لــبــنــان وفــلــســطــن«، وذلــك 
 الــحــزب عــن الــــرد، أو لــضــمــانــة رد 

ِ
ــنــي

َ
لــث

تحت سقف لا يــؤدي إلى تصعيد واسع 
 »الأمــيــركــيــن 

ّ
فــي المــنــطــقــة، ولــفــت إلـــى أن

يــطــلــبــون المـــزيـــد مـــن الـــوقـــت لــلــعــمــل على 
وقف الحرب في غزة«.

يـــثـــق  أن  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ »مَــــــــــــن  وســـــــــــــــأل: 
بــــالأمــــيــــركــــيــــن المــــســــتــــمــــرّيــــن بـــالـــنـــفـــاق 
والكذب منذ 10 شهور؟«، وتابع نصر 
الـــلـــه: »هـــــذه مــعــركــة كـــبـــيـــرة، ودم غـــالٍ 
وعزيز، واستهداف خطير، لا يمكن أياً 
المقاومة«،  عليها  تمر  أن  العواقب  تكن 
مؤكداً أن »ردّنا آتٍ إن شاء الله؛ وحدنا 
»نتحدث  لكن  المــقــاومــة«،  جبهة  مــع  أو 
ــيــــة، وعـــــــن مــســتــقــبــل  الـــــيـــــوم بــــمــــســــؤولــ
ســنــصــنــعــه ســويــا بــصــبــرنــا وتــحــمّــلــنــا، 

لنا على الله ودماء شهدائنا«. وتوكُّ
طالب 

َ
وفي إشارة إلى السقوف والم

الــلــبــنــانــيــة، ذكـــر نــصــر الــلــه بـــأن الـــردود 
أو قياديين  السابقة على مقتل مدنيين 
ــلـــى أهـــــداف  ــزت عـ ــ ــركّـ ــ مــــن »الــــــحــــــزب«، تـ
مواصلة  للبنانيين  أتاح  بما  عسكرية، 
حــيــاتــهــم، وبـــمـــا لـــم يـــؤثـــر عــلــى المــطــار 
ــيـــاح والمـــغـــتـــربـــن. وقـــــال:  ــة الـــسـ ــركــ وحــ
»نحن حريصون في لبنان على وطننا 
ــب من 

َ
ــطــال

ُ
وأهــلــنــا، ولــكــن لا يُــمــكــن أن ن

ــدوان بــأنــه  ــعــ ــع الــ ــأن نــتــصــرف مـ ــد بــ أحــ
ضــمــن ســـيـــاق المـــعـــركـــة الـــقـــائـــم مــنــذ 10 
أشـــهـــر«، وتـــابـــع: »الــــعــــدوّ الإســرائــيــلــي 
ــذي اخـــتـــار الــتــصــعــيــد مـــع لــبــنــان  هـــو الــ
: »ردّنا 

ً
الله قائلا وإيــران«. وختم نصر 

 ،
ً
آتٍ، وســيــكــون قـــويـــا ومـــؤثـــراً وفـــاعـــا

وبـــيـــنـــنـــا وبـــيـــنـــهـــم الأيــــــــــام والـــلـــيـــالـــي 
والميدان«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

هلع في بيروت مع خرق الطيران الحربي جدار الصوت

»حزب الله« يقصف نهاريا... وإسرائيل تستأنف الاغتيالات
الإســرائــيــلــي ملاحقة  الجيش  اســتــأنــف 
عــنــاصــر »حـــزب الــلــه« إلـــى الــعــمــق اللبناني، 
حــيــث اســتــهــدف مــنــزلًا فــي منطقة مــيــفــدون 
المحاذية لمدينة النبطية، وأسفر الاستهداف 
عن مقتل 5 عناصر من »الحزب«، في مقابل 
قصف »الحزب« قاعدة عسكرية قرب نهاريا 
ــيّـــرات المــفــخــخــة، مـــا أســـفـــر عـــن مقتل  بـــالمـــسـ

إسرائيلي وإصابة 18 آخرين.
يأتي هذا التصعيد المستجد في أعقاب 
استعدادات أميركية وإسرائيلية للتعامل مع 
الــرد الإيــرانــي ورد »حــزب الــلــه« على اغتيال 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حــمــاس« 
ــارز في  ــبـ ــران، والـــقـــائـــد الــعــســكــري الـ ــهـ فـــي طـ
»الحزب« فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية 

من بيروت.

غارات وهمية
وتصاعدت وتيرة القصف المتبادل بين 
الثلاثاء،  الإسرائيلي،  والجيش  الله«  »حــزب 
بشكل كبير، وتـــرددت أصــداء هــذا التصعيد 
ــيــــروت، حــيــث خــــرق الـــطـــيـــران الــحــربــي  فـــي بــ
الإسرائيلي جدار الصوت على علو منخفض 
العاصمة وجبل  فــي  الهلع  أثـــار  مــرتــن، مما 
لبنان، وأدى الــدوي إلى تحطم زجــاج منازل 

في الضاحية الجنوبية.
ــاب قــصــف  ــ ــقـ ــ ــي أعـ ــ ــرق فـ ــ ــخـ ــ جــــــاء هــــــذا الـ
إلـــــى مــقــتــل 5 عـــنـــاصـــر مــن  ــلـــي أدى  ــيـ ــرائـ إسـ
»حزب الله« كانوا في منزل استهدفه الجيش 
القريبة  ميفدون  بلدة  في  بغارة  الإسرائيلي 
من النبطية، وهو استهداف يحدث لأول مرة 
في هذه البلدة التي تبعد مسافة تتخطى 10 

كيلومترات عن أقرب منطقة حدودية.
وبعدما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، 
فــي بــيــان الــثــاثــاء، بمقتل 5 أشــخــاص جــراء 
الــغــارة الإســرائــيــلــيــة الــتــي »اســتــهــدفــت منزلًا 
النبطية جنوب  بمنطقة  مــيــفــدون«  بلدة  فــي 
لــبــنــان، نــعــى الــحــزب 6 مــقــاتــلــن؛ أحــدهــم هو 
أمين بدر الدين، ابن شقيق المسؤول العسكري 
»الحزب« مصطفى بدر الدين الذي  المركزي لـ

اغتيل في سوريا عام 2016.
وأعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــــدوره أن 
طــائــرات حربية مــن ســاح الجو أغـــارت على 

مــبــنــى عـــســـكـــري بــمــنــطــقــة الــنــبــطــيــة جــنــوب 
ــانــــت تـــســـتـــخـــدمـــه وحـــــــدة »جــبــهــة  لــــبــــنــــان، كــ
»حـــزب الـــلـــه«، مضيفاً  الـــجـــنـــوب« الــتــابــعــة لــــ
ــغـــارة جـــرت »بــتــوجــيــه اســتــخــبــاري من  أن الـ
)الـــشـــابـــاك - جــهــاز الأمــــن الـــداخـــلـــي( وهــيــئــة 

الاستخبارات العسكرية«.
وفــــي ســـيـــاق غــيــر بــعــيــد، أعـــلـــن »حـــزب 

الــــــلــــــه«، فـــــي بــــيــــانــــات مـــتـــاحـــقـــة الــــثــــاثــــاء، 
اســتــهــداف مـــواقـــع إســرائــيــلــيــة عــــدة؛ أبــرزهــا 
ثكنة »شـــراغـــا« الــواقــعــة شــمــال عــكــا »بــســرب 
مـــن المـــســـيّـــرات الانــقــضــاضــيــة«، وذلــــك »رداً« 
إسرائيلية،  بنيران  مقاتليه  أحــد  مقتل  على 
الاثــنــن، في بلدة عبا جنوب لبنان. وقتل 3 
أشخاص في لبنان، الاثنين، أحدهم مسعف 
ين اثنين من 

َ
نعته جمعيته، إضافة إلى مقاتل

»حـــزب الـــلـــه«. وقـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي إن 
القتيل في عبا »قائد في )وحدة الرضوان(«؛ 

وهي قوات النخبة في »حزب الله«.
ــيــــان: »رداً عــلــى  ــــزب« فــــي بــ ــحـ ــ وقــــــال »الـ
العدو  الــذي نفذه  عملية ‏الاعتداء، والاغتيال 
 مــجــاهــدو 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي بـــلـــدة عـــبـــا، شــــن

)المقاومة الإسلامية( هجوماً جوياً بسرب من 
مقر  استهدفت  التي  الانقضاضية  المسيّرات 
قيادة )لواء ‏غولاني( ومقر )وحدة إيغوز621( 

في ثكنة )شراغا( شمال عكا المحتلة«.
الطبي للجليل )مستشفى  وقال »المركز 
الجليل الغربي(« في مدينة نهاريا، إنه جرى 
»نــقــل 19 شخصاً نتيجة انــفــجــار طــائــرة من 
دون طــيــار« إلــيــه. وذكـــر أن »أحـــد الــجــرحــى، 
ــره، أصـــيـــب  ــ ــمـ ــ ــــن عـ ــــي الـــثـــاثـــيـــنـــات مـ وهــــــو فـ

بــشــظــايــا، ووصـــفـــت حــالــتــه بــالــحــرجــة، وتــم 
العمليات؛ كما أصيب جريح  إلى غرفة  نقله 
العمر نحو 65 عــامــا، وحالته  آخــر يبلغ مــن 
مــتــوســطــة، وقـــد صــدمــتــه ســيــارة أثــنــاء دوي 
ــة  ــنـــاء ركـــوبـــه دراجــ صـــافـــرات الإنـــــــذار، فـــي أثـ
هوائية«. وقال إن المصابين الباقين »في حالة 
خفيفة، وبعضهم يعاني من الصداع وطنين 
الأذن، فيما يعاني البعض الآخر من الهلع«. 
وأفـــــــادت وســـائـــل إعـــــام إســرائــيــلــيــة بمقتل 
إسرائيلي في الهجوم، كما نقلت عن مصادر 
أصيبوا  المــدنــيــن  بعض  إن  قولها  بالجيش 
جــراء سقوط صــاروخ اعتراضي على طريق 

عامة نتيجة عطل تقني.
ــة »شـــــــراغـــــــا« مــــســــافــــة 15  ــنـ ــكـ وتــــبــــعــــد ثـ
الــلــبــنــانــيــة، وتــقــع في  الــحــدود  كيلومتراً عــن 
ــــط عـــلـــى الـــســـاحـــل بــــن مــديــنــتــي  مــنــطــقــة وسـ
نــهــاريــا وعــكــا، وهـــذه ليست أول مــرة يجري 
ــرات  ــيّـ ــسـ ــا، لـــكـــن إطــــــاق المـ ــتـــهـــدافـــهـ فــيــهــا اسـ
ذروة  فـــــــي  يــــــأتــــــي  بــــاتــــجــــاهــــهــــا  المــــفــــخــــخــــة 
ــتـــعـــدادات الإســرائــيــلــيــة لــهــجــوم مرتقب  الاسـ
ــن 

َ
مــن إيــــران و»حــــزب الــلــه« رداً عــلــى اغــتــيــال

ــــي، وتـــشـــمـــل اســتــنــفــار  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ فــــي الأسـ
منظومات الدفاع الجوي في الشمال.

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يتفقدون موقع انفجار مسيرّات »حزب الله« على ساحل الشمال )أ.ف.ب(

بيروت: »الشرق الأوسط«

نصر الله متحدثاً في حفل تأبين فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية )إ.ب.أ(

أفادت وزارة الصحة 
بمقتل 5 أشخاص جراء 
الغارة الإسرائيلية على 

بلدة ميفدون
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مصر طالبت أميركا بـ»ضغط أكبر« على إسرائيل للانخراط بجدّية في المفاوضات

»هدنة غزة«...اتصالات مكثفة للوسطاء لتجاوز التعثر واحتواء التصعيد
ــرات فــي  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــــن تـــــــــزداد حــــــدة الـ ــي حـ ــ فـ
ــــالات والمـــــشـــــاورات،  ــــصـ المـــنـــطـــقـــة، تــــوالــــت الاتـ
التصعيد،  الوسطاء لاحتواء  ضمن مساعي 
»التعثر« في محادثات  لتجاوز  دعــوات  عبر 
هـــدنـــة غـــــزة، ومــطــالــبــات بــضــغــط أكـــبـــر على 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي؛ لــانــخــراط بــجــدّيــة في 
ب 

ّ
لتجن الوحيد  السبيل  كونها  المفاوضات؛ 

امتداد نطاق الحرب.
ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ ـــراء تـــــحـــــدّثـــــوا لـ ــ ـــبـ ــ ووفـــــــــق خـ
القوى  فــإن هناك زخماً كبيراً من  الأوســط«، 
ــيــــة تــــجــــاه الأوضـــــــــاع بـــالمـــنـــطـــقـــة، ومـــا  الــــدولــ
يــفــعــلــه الـــوســـطـــاء )أمـــيـــركـــا ومـــصـــر وقـــطـــر(، 
هــو »مــحــاولــة لــتــركــيــز الانــتــبــاه بــشــأن أصــل 
ــة، وهــي حــرب غــزة، وضـــرورة إنهائها  الأزمـ
اغتيال رئيس  انفجار الأوضــاع«، عقب  لمنع 
ــمــــاس« إســمــاعــيــل  »حــ ـــ المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــ
»حـــزب الــلــه«  هــنــيــة، بـــطـــهـــران، والـــقـــيـــادي بــــ
الــلــبــنــانــي فــــؤاد شــكــر فـــي بـــيـــروت الأســبــوع 

الماضي.
وهــو ما أكّـــده وزيــر الخارجية والهجرة 
ــاطـــي، الــــثــــاثــــاء، في  ــعـ ــــدر عــبــد الـ المــــصــــري، بـ
مــؤتــمــر صــحــافــي مــع نــظــيــره الــلــبــنــانــي، عبد 
الــلــه بــوحــبــيــب، بـــأن »الــســبــيــل الــوحــيــد لوقف 
التصعيد بالمنطقة تنفيذ وقف فوري لإطلاق 
النار بقطاع غزة«، لافتاً إلى »مواصلة الجهود 

لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين«.
ــري  وطــــــالــــــب وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة المــــصــ
»إظهار الجدّية المطلوبة للتوصل   بـ

َ
إسرائيل

لــتــهــدئــة فـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي«، فــيــمــا عَـــدّ 
»بـــوحـــبـــيـــب« أن »الـــخـــطـــوة الأولـــــــى لــتــهــدئــة 
التصعيد هي وقف العدوان الإسرائيلي على 

غزة«.
ســبــق ذلـــك مــطــالــبــة الــقــاهــرة لواشنطن 
ــلــــى إســـــرائـــــيـــــل؛ لـــلـــتـــوقـــف عــن  بـــالـــضـــغـــط عــ
الهاوية، والانخراط  »ممارسة سياسة حافة 
فــي  حـــقـــيـــقـــيـــة  ســـيـــاســـيـــة  وإرادة  ــة،  ــ ــدّيـ ــ ــجـ ــ بـ
مــفــاوضــات وقـــف إطـــاق الــنــار« بــغــزة، وذلــك 
خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي ووزير 
وفق  بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي،  الخارجية 

إفادة الخارجية المصرية، الاثنين.
ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى »اسـ ــق الــــجــــانــــبــــان عــ ــ ــفــ ــ واتــ
الجهود، والتنسيق من أجل تشجيع الأطراف 
النار  اتــفــاق لوقف إطــاق  إلــى  التوصل  على 
في أقرب وقت«، حسب البيان المصري، الذي 
أشــار إلــى أن »التوصل لمثل هــذا الاتفاق وما 
ف 

ّ
يرتبط به من تفاهمات، من شأنه أن يخف

من حدة التوتر الإقليمي القائم، وينزع فتيل 
الأزمة«.

كما اتصل الوزيران المصري والأميركي 
بــن عبد  مــحــمــد  الــشــيــخ  الــقــطــري  بنظيرهما 
ــــن، لــبــحــث  ــنـ ــ ــانــــي، مـــســـاء الاثـ الـــرحـــمـــن آل ثــ
»مستجدات جهود الوساطة« لإنهاء الحرب 

ــي 
َ
إفــادت أشــهــر، وفــق  المستمرة منذ نحو 10 

ي الخارجية بمصر وقطر.
َ
وزارت

وجــاءت المــشــاورات المتوالية مع حديث 
هيئة الــبــث الإســرائــيــلــيــة عــن أن »مــفــاوضــات 
ــن مــعــلــقــة فــــي ضـــوء  ــائــ ــرهــ إطـــــــاق ســـــــراح الــ
التهديدات الإيرانية بالهجوم على إسرائيل«.

حالة الزخم الحالية للوسطاء مع قادة 

الفلسطيني  السفير  عــدّهــا  والــعــالــم  المنطقة 
ــات الــــفــــرا، »مـــحـــاولـــة  ــركــ ــابـــق بـــمـــصـــر، بــ الـــسـ
ــفــــاوضــــات،  ــالمــ ــي بــ ــالــ ــحــ ــر الــ ــثـ ــعـ ــتـ ــاوز الـ ــجــ ــتــ لــ
والـــذهـــاب لاتــفــاق هـــدنـــة«، بــنــاءً عــلــى مقترح 
الماضي  )أيـــار(  فــي نهاية مايو  بــايــدن  أعلنه 

على 3 مراحل.
الدولية  العلاقات  الخبير في  وباعتقاد 

والــشــؤون الأميركية أحــمــد سيد أحــمــد، فإن 
»التحرك المكثف من الوسطاء عبر الاتصالات 
والمــشــاورات قد يــؤدي لزخم جديد، وتسريع 
ــوات الـــــــوصـــــــول لاتــــــفــــــاق بـــــشـــــأن غــــــزة،  ـــ ــطـ ـــ خـ
ــاع بــالمــنــطــقــة، واحـــتـــواء  ــ لمــنــع انــفــجــار الأوضــ

التصعيد«.
بالمنطقة،  حربية  سفن  حشد  وبــخــاف 

تــتــوالــى الــتــحــذيــرات الأمــيــركــيــة مــن الانـــزلاق 
وقف  وأهــمــيــة  للتهدئة،  دعـــوات  مــع  للعنف، 
ــار فــــي غــــــزة، كـــــان بــيــنــهــا تــأكــيــد  ــنــ إطــــــاق الــ
»على  بأنه  الاثــنــن،  في تصريحات  بلينكن، 
الأطراف ألا تبحث عن سبب للتأجيل، أو قول 
)لا( بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار«، 
مشدداً على أنه »من الضروري التوصل لهذا 

الاتفاق«.
تـــزامَـــن ذلـــك مــع إعــــان الــبــيــت الأبــيــض، 
الاثــنــن، أنـــه »تـــم إطـــاع الــرئــيــس جــو بــايــدن 
ونــائــبــتــه كــامــالا هــاريــس عــلــى آخـــر الجهود 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة؛ لــتــعــزيــز الـــدفـــاع عن 
مجدداً،  لهجوم  تعرّضها  حالة  في  إسرائيل 
والـــجـــهـــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــرامـــيـــة لــتــهــدئــة 
الــتــوتــر فــي المــنــطــقــة، ووقـــف إطـــاق الــنــار في 

غزة«.
وإزاء تلك التطورات هناك سيناريوهان، 
وفـــق مــا يـــرى الخبير فــي الــعــاقــات الــدولــيــة 
والشؤون الأميركية، أحمد سيد أحمد؛ الأول 
تــفــاؤلــي بـــأن »حــالــة التصعيد بــن إســرائــيــل 
الإسرائيلية  الاغتيالات  بعد سياسة  وإيــران 
ــيـــرة قـــد تــدفــع الــرئــيــس بـــايـــدن والإدارة  الأخـ
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــضــغــط بـــشـــكـــل حــقــيــقــي عــلــى 
الحكومة الإسرائيلية؛ للإسراع في الوصول 
لصفقة تــبــادل الأســـــرى، ووقــــف إطــــاق نــار، 
فتيل  لنزع  أو محاولة  بوصف ذلك مخرَجاً، 

التوتر، وتبريد السخونة بالمنطقة«.

محاولات للبحث عن ناجين بعد القصف الإسرائيلي لمدرسة تضم نازحين غرب غزة )أ.ف.ب(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

بحث يبيّن حدوث صدمة حادة بعد 7 أكتوبر دفعتهم إلى اليمين

الإسرائيليون لا يتقبلون »دولة فلسطينية« إلا بظهور »قائد ملهم«
خـــلـــص الـــبـــحـــث الاســـتـــطـــاعـــي المــعــمــق 
الــــذي أجـــــراه بــاحــثــون فـــي »مــعــهــد دراســــات 
الأمـــــن الـــقـــومـــي« فـــي تـــل أبـــيـــب، ويــنــشــر في 
اليهود  الإسرائيليين  أن  إلــى  المقبلة،  ــام  الأيـ
ــة  ــ فـــلـــســـطـــن أو دولـ يـــطـــيـــقـــون ذكــــــر اســــــم  لا 
فــلــســطــيــنــيــة، ولـــيـــســـوا مــســتــعــديــن بــالمــطــلــق 
الحديث عن ســام، حتى لو كان ذلك سلاماً 
فالهجوم  العربية جمعاء،  الــدول   مع 

ً
شاملا

الــــذي قــامــت بـــه »حـــمـــاس« ومـــا تــضــمــنــه من 
جـــرائـــم بــحــق المــدنــيــن الإســرائــيــلــيــن، فـــي 7 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، تــرك فيهم 
ــم يـــعـــودوا  ــداً بــشــعــا، ولــ ــقـ جـــرحـــا عــمــيــقــا وحـ

يؤمنون بأي فلسطيني.

أنــه في حال  التقرير  المفاجئ في  ولكن 
ظــهــور قــائــد جــديــد قـــوي ومـــوثـــوق بـــه وذي 
اقتراحاً مقنعاً للسلام،  كاريزما، يجلب لهم 
فــقــد يــغــيــرون هـــذا الــتــوجــه، ويــوافــقــون على 

إعطائه فرصة صنع السلام.
ــــي وقـــــــت نـــشـــرت  ــبــــحــــث فــ جـــــــاء هـــــــذا الــ
فــيــه نــتــائــج اســتــطــاعــات راي دلـــت عــلــى أن 
الإســرائــيــلــيــن لا يــثــقــون بــأيــة مــؤســســة في 
ــا اســـتـــطـــاع نــشــرتــه إذاعــــة  الــــدولــــة. وآخــــرهــ
»103FM« فــي تــل أبــيــب، الــثــاثــاء، كشف أن 
إسرائيلي.  بــأي مسؤول  يقتنع  لا  الجمهور 
فــي رئيس  تـــرى  الــســاحــقــة  الغالبية  أن  ومـــع 
 
ً
ــوزراء، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، قـــائـــداً فــاشــا الــــــ

ــا زال  ــمــ ــره، فــ ــيــ ــيــ ــغــ وفـــــــاســـــــداً، ويـــــــريـــــــدون تــ
يـــرون فــيــه أفضل  يحظى بــأكــثــر نسبة مــمــن 

الشخصيات ملاءمة لهذا المنصب. ومنحوه 
منافسوه  بينما حــظــي  المـــائـــة،  فــي   28 فــقــط 
بــنــســب مــنــخــفــضــة: 21 فــــي المــــائــــة لــرئــيــس 
الــحــكــومــة الأســـبـــق، نــفــتــالــي بــيــنــيــت، 14 في 
المائة لرئيس كتلة »المعسكر الرسمي« ووزير 
الــدفــاع الــســابــق، بيني غــانــتــس، 7 فــي المائة 
أفيغدور  بيتينو«،  »يسرائيل  حــزب  لرئيس 
ليبرمان، 6 في المائة لرئيس المعارضة، يائير 
لــبــيــد، و2 فـــي المـــائـــة لــرئــيــس حـــزب »الــيــمــن 

الرسمي«، جدعون ساعر.
عنات  النفسية،  الاختصاصية  وقــالــت 
ســركــيــس، الــتــي أشـــرفـــت عــلــى الــبــحــث الـــذي 
أجــري فــي معهد دراســـات الأمــن القومي في 
اليهودي في إسرائيل  إن المجتمع  أبيب،  تل 
لا يزال يعاني من الصدمة النفسية الشديدة 

أكــتــوبــر، ويصعب عليه   7 فــي  الــتــي ضربته 
أن  عليه  يصعب  بــل  سليم،  بمنطق  التفكير 
يفكر. وعــلــى الــرغــم مــن مـــرور 10 شــهــور، لم 
يعرف بعد كيف يستوعبها؛ ولذلك يصعب 

عليه أن يجابهها.
ــاك مــشــكــلــة خـــطـــيـــرة أخـــــــرى، أنـــه  ــنــ وهــ
لا يــجــد قــيــادة تمتلك الـــجـــرأة عــلــى إخــبــاره 
بــالــحــقــيــقــة، ولـــذلـــك فــإنــه مـــا زال بــعــيــداً عن 
ــه إلــى  ــادتـ الـــواقـــع، ويــحــتــاج لمـــن يــســعــى لإعـ
الواقع. لقد بات يعيش في فوضى في  هذا 
الــحــكــم، إذ إن الــقــيــادات تعقد الأمـــور أكــثــر، 
والشعب   ،

ً
أمــــا تبني  حــلــولًا، ولا  تــقــدم  ولا 

منقسم.
وحاولت الدراسة أن تتعرف على مكانة 
القضية الفلسطينية أو الدولة الفلسطينية، 

الإسرائيليين  وعــي  في  السلمية  العملية  أو 
اليهود في هذه الظروف. وبحسب سركيس، 
الــدراســة تمت بلقاءات وجهاً لوجه مع  فــإن 
المستطلعين، مرتين، الأولى في مطلع السنة 
والثانية في الشهر الأخير. وجاءت النتائج 
نــفــســهــا فـــي الـــحـــالـــتـــن، بــاســتــثــنــاء طــفــيــف. 
فــــــأولًا بــقــي المـــوقـــف عــلــى مـــا هـــو فـــي رفــض 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــل حــتــى رفــض  ــدولـ فــكــرة الـ
سماع الاسم. وقالت إن المستطلعين حتى من 
اليسار لم يعودوا مستعدين للحديث عنها.

الـــســـيـــاســـيـــة  ــة  ــطــ ــريــ الــــخــ أن  وتــــابــــعــــت 
انـــحـــرفـــت إلــــى الــيــمــن بــشــكــل حـــــاد، فــأتــبــاع 
»الــلــيــكــود« اتــجــهــوا نــحــو حـــزب إيــتــمــار بن 
غفير، والوسط انعطف نحو أحزاب اليمين، 
واليسار اتجه نحو الوسط الليبرالي. وحتى 

عندما طرحت عليهم فكرة إقامة سلام شامل 
مع الدول العربية، في إطاره دولة فلسطينية 
منزوعة الــســاح، رفــضــوهــا، وقــالــوا إنــهــم لا 

يثقون بأي فلسطيني.
الــذيــن جـــرت مقابلتهم في  لــقــد تــعــامــل 
الدراسة مع »حماس« وأهل غزة كما لو أنهما 
أمـــر واحــــد. ولـــم يــجــدوا فــرقــا بــن »حــمــاس« 
وبين السلطة الفلسطينية أو »فتح«. ولا فرق 
مواطنو  وحــتــى  وغـــزة.  الغربية  الضفة  بــن 
هم  الفلسطينيين، هناك من عدَّ إسرائيل من 

أعداءً، ورفض أي فكرة للتعايش المشترك.
وعندما قيل لهم: »حسناً. أنتم تعرفون 
مــا الـــذي لا تــريــدونــه. فــمــاذا تــريــدون إذن؟«. 
ــدأت تــنــطــلــق كــلــمــات تـــتـــراوح مـــا بين  ــ هــنــا بـ

التلعثم والهذيان.

نل أبيب: نظير مجلي

واشنطن تحاول التطويق حتى لا تخرج الحرب عن السيطرة

نصف الإسرائيليين يؤيدون ضربة استباقية ضد إيران
ـــت نــتــائــج اســتــطــاع رأي عــلــى أن 48 

َّ
دل

فــي المــائــة مــن الإسرائيليين يــؤيــدون توجيه 
ضربة استباقية إلى »حزب الله« وإيران لمنع 
ردهما على الاغتيالات في طهران وبيروت، 
اعتراضها  عن  الأميركية  الإدارة  تعبير  رغم 

على الفكرة.
ــذي نــشــرتــه  ــ ــاء فــــي الاســــتــــطــــاع، الــ ــ وجــ
إذاعــة »103أف أم«، الثلاثاء، أن 34 في المائة 
كهذا،  هجوماً  يــعــارضــون  الإسرائيليين  مــن 
ويــقــولــون إن على إســرائــيــل أن تــرد فقط في 

حال شنت إيران و»حزب الله« هجوماً.
وفي تحليل معمق للنتائج يتبين أن 62 
في المائة من ناخبي أحزاب الائتلاف اليميني 
المعارضة،  المائة من ناخبي أحــزاب  و36 في 
وقال  استباقياً.  إسرائيلياً  هجوماً  يؤيدون 
47 فــي المــائــة إنــهــم يــؤيــدون المــقــتــرح الحالي 
لصفقة تــبــادل أســـرى بــن إســرائــيــل وحــركــة 
المنطقة،  التوتر في  »حــمــاس«، كونه يخفف 
لــكــن 23 فـــي المـــائـــة عــــارضــــوه. وتــبــن أن 73 
المائة من ناخبي أحــزاب المعارضة، و30  في 
فــي المــائــة فقط مــن ناخبي أحـــزاب الائــتــاف 

)اليميني( يؤيدون المقترح المطروح.
وكان مسؤولون أمنيون في تل أبيب، قد 
رأوا، وفق موقع »واللا« الإلكتروني، الثلاثاء، 
أن تأخر رد إيــران و»حــزب الله« على اغتيال 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حــمــاس«، 
الكبير في »حزب  إسماعيل هنية، والقيادي 
فــؤاد شكر، يأتي على خلفية الارتباك  الله«، 
والــتــخــوف مــن رد إسرائيلي شــديــد وواســـع، 

وأن الـــضـــربـــة الاســـتـــبـــاقـــيـــة مـــطـــروحـــة بــقــوة 
عــلــى جـــدول الأعــمــال فــي الــجــيــش، وفـــي حــال 
استخباراتية  مــعــلــومــات  ــــرَتْ لإســرائــيــل 

َّ
ــوَف ــ

َ
ت

مؤكدة حول عزم إيران و»حزب الله« مهاجمة 
إســرائــيــل، فـــإن الــجــيــش الإســرائــيــلــي سيشن 
معارضة  مــن  الــرغــم  على  استباقياً،  هجوماً 

الولايات المتحدة ودول أوروبية.
المـــســـؤولـــون الأمـــنـــيـــون الـــذيـــن تــحــدثــوا 
الـــســـيـــاســـي  المــــســــتــــوى  أكــــــــــدوا أن  لـــلـــمـــوقـــع 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــيــــش الإســ ــن الــــجــ ــ ــلــــى شــ صـــــــــادق عــ

هــجــومــا اســتــبــاقــيــا اســتــنــاداً إلـــى مــعــلــومــات 
ــة، ولـــفـــتـــوا إلـــــى أن  ــ ــحـ ــ اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة واضـ
ــــوات  ــنـ ــ إســــــرائــــــيــــــل أوضـــــــحـــــــت مـــــــن خـــــــــال قـ
أنــه فــي حــال اســتــهــدف »هجوم  دبلوماسية 
ــلـــه( المـــتـــوقـــع« مــدنــيــن، أو  ــــزب الـ ــران و)حــ ــ إيــ
أو بنية  رمـــــوز حـــكـــم،  أو  عــســكــريــة،  قـــواعـــد 
تــحــتــيــة قـــومـــيـــة، فــــإن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

سيرد بقوة شديدة وبشكل غير عادي.
في هذه الأثناء، وصل إلى تل أبيب قائد 
مايكل  الجنرال  الأميركية،  الوسطى  المنطقة 

ــــذي ســيــكــون قـــائـــداً لــلــقــوات الــتــي  كـــوريـــا، الـ
ستساند إسرائيل في مواجهة هجوم إيراني. 
وقد حرص البنتاغون على توضيح أنه جاء 
فــعــل عشية  الــعــمــل، مثلما  لتنسيق جــبــهــات 
الهجوم الإيراني السابق في أبريل )نيسان( 

الماضي، وطلب عدم التشويش على جهوده.
القيادات  فــإن  ووفــق مصادر سياسية، 
الإســرائــيــلــيــة كـــانـــت تـــأمـــل أن يـــكـــون لـــزيـــارة 
الــرؤوس الحامية في  كوريلا أثر مبرد على 
ــران، وأيــضــا زيــــارة رئيس  ــ »حــــزب الــلــه« وإيــ

ــي، ســيــرغــي  ــروســ ــن الـــقـــومـــي الــ ــ مــجــلــس الأمـ
شويغو، إلى طهران.

وبــحــســب مـــســـؤول أمـــنـــى ســـابـــق، فــإن 
»هــاتــن الــزيــارتــن شــددتــا مـــرة أخـــرى على 
الــتــفــجــر الـــشـــاذ لــلــوضــع الــحــالــي، وســهــولــة 
إلــى المعركة  الــقــوى العظمى أيــضــا  انــجــذاب 
فــتــجــد نــفــســهــا فـــي مـــواجـــهـــة غــيــر مخططة 

بينها«.
ولـــذلـــك فــــإن الأمــيــركــيــن يــنــظــرون إلــى 
مـــخـــاطـــر الـــضـــربـــة الاســـتـــبـــاقـــيـــة عـــلـــى أنــهــا 

»تتجاوز حدود الحرب بين إيران وإسرائيل 
لـــتـــهـــدد بـــحـــرب واســــعــــة الـــنـــطـــاق ومـــتـــعـــددة 
ــيـــة؛ لـــذا تــحــاول  الأخـــطـــار وذات تــبــعــات دولـ

منعها«.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، تـــواصـــل إســرائــيــل ما 
ه »ضــربــة استباقية جــزئــيــة« ضد  عـــدُّ يمكن 
»حزب الله«. فمنذ أعلن الأمين العام للحزب، 
فؤاد  لاغتيال  »الانتقام  أن  الله،  حسن نصر 
والجيش  مــوجــعــا«،  شكر حتمي، وســيــكــون 
ــادر إلــــــى غـــــــــارات وقـــصـــف  ــ ــبـ ــ ــي يـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
مـــن الــجــو والـــبـــر والــبــحــر عــلــى عــــدة أهــــداف 
ــذه الــضــربــات  فـــي لـــبـــنـــان، مـــن مــنــطــلــق أن هــ
على مخططات  لتشوش  جــاءت  الاستباقية 

»حزب الله« لتوجيه ضربات شديدة.
ــرى فــي  ــ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، هــــنــــاك مــــن يــ
إســرائــيــل أن ســلــوك »حـــزب الــلــه« يثير القلق 
أكــــثــــر مــــن ســــلــــوك إيـــــــــران. وحــــســــب عـــامـــوس 
هرئيل، محرر الشؤون العسكرية في صحيفة 
»هــآرتــس«، فــإن »الهجوم من لبنان يمكن أن 
ــــداف عــســكــريــة واســتــراتــيــجــيــة في  يــوجــه لأهـ
شمال البلاد وفــي المــركــز، وإطــاق نــار كثيف 

بحجم غير مسبوق بالنسبة لإسرائيل«.
ــقـــول: »الــتــهــديــد مـــن لــبــنــان هـــو الآن  ويـ
أكــثــر خــطــورة مــن التهديد الإيـــرانـــي، بسبب 
عـــدد الــصــواريــخ المـــوجـــود فــي حــــوزة )حــزب 
الله(، ووجــود عدد غير قليل من الصواريخ 
الدقيقة التي يحتفظ بها، والمسافة القصيرة 
نسبياً مــع إســرائــيــل«. وعــلــى هــذه الخلفية، 
»فإن هناك استعداداً عالياً بشكل خاص في 
منظومة الــدفــاع الــجــويــة وفــي ســاح الجو، 

التي ستساعد في اعتراض المسيّرات«.

نتنياهو يتحدث في اجتماع مجلس الوزراء الأمني في مارس 2024 )د.ب.أ(

تل ابيب: »الشرق الأوسط«

 62 % من أحزاب 
اليمين يؤيدون 

أن تبادر إسرائيل 
بالهجوم، مقابل 
36 % من أحزاب 

المعارضة
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»القسام« تعلن إيقاع قوة مدرعة في كمين شرق رفح

مقتل 12 فلسطينياً خلال توغل إسرائيلي في الضفة الغربية
الإسرائيلية  الــقــوات  إن  قــال مسعفون 
بــغــارات نفذتها طــائــرات مسيرة  مــدعــومــة 
ــل فـــي الــضــفــة  ــ قــتــلــت 12 شــخــصــا عــلــى الأقـ
الغربية المحتلة، وذلك بعد أن أدت مداهمات 
حــــول مــديــنــتــن مــضــطــربــتــن فـــي الــشــمــال 
إلـــى انــــدلاع مــعــارك بــالأســلــحــة الــنــاريــة مع 

مسلحين فلسطينيين.
ــلـــي إنــــه شن  وقـــــال الــجــيــش الإســـرائـــيـ
غــــارتــــن جـــويـــتـــن مــنــفــصــلــتــن فــــي مــديــنــة 
جــــنــــن المــــضــــطــــربــــة فـــــي الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
واستهدف مجموعات مسلحة، لكنه لم يدل 

بتفاصيل.
إن  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وقالت 
تلوا في قصف استهدف 

ُ
خمسة أشخاص ق

ســيــارتــن فــي جــنــن، إحــــدى أكــثــر المــنــاطــق 
اضــــطــــرابــــا بـــالـــنـــشـــاط المـــســـلـــح فــــي الــضــفــة 
بجروح  آخــر  أصيب شخص  كما  الغربية. 

خطيرة.
الغارتان خلال عملية للجيش  وتأتي 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي جـــنـــن. وأظـــهـــرت لــقــطــات 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ جــــــرى تــــداولــــهــــا عـــبـــر وسـ
 من ناقلات الجند المدرعة 

ً
الاجتماعي رتــا

تــــدخــــل المـــديـــنـــة وجـــــرافـــــات مــــدرعــــة تــحــفــر 
الطرق.

الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــصـــحـــة  وزارة  كـــانـــت 
و»الـــهـــال الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي« قـــد أعلنا 
فلسطينيين  تسعة  مقتل  ســابــق  وقـــت  فــي 
برصاص قوات إسرائيلية خلال توغل في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وإصــابــة أكــثــر مــن عشرة 

أشخاص بجروح.
وقـــالـــت الـــــــوزارة ومــقــرهــا رام الـــلـــه إن 
بلدة  فــي  ــشــهــدوا 

ُ
»اســت فلسطينيين  أربــعــة 

عقابا قضاء طوباس« شمال شرقي الضفة 
الغربية. من جهته، أكد »الهلال الأحمر« أن 

»طواقمنا نقل خمسة شهداء جــراء قصف 
الاحـــتـــال مــركــبــتــن فــي الــحــي الــشــرقــي في 

مدينة جنين« شمال الضفة.
 وأفــــــادت وكـــالـــة الأنـــبـــاء والمــعــلــومــات 
الاحــتــال  ــوات  »قــ بـــأن  ــا(،  ــ )وفـ الفلسطينية 
اقتحمت بلدة عقابا وحاصرت أحد المنازل، 
مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، 
أطــلــق خــالــهــا جــنــود الاحـــتـــال الــرصــاص 

الحي«.
الــصــحــة  بـــاســـم وزارة  ــال مــتــحــدث  ــ وقـ
إن من بين القتلى شاباً يبلغ من العمر 36 
عاماً،   19 العمر  من  يبلغان  وآخرين  عاماً، 

وفتى يبلغ من العمر 14 عاماً.
 عــــن مـــصـــادر 

ً
ــقـــا وأضــــافــــت »وفــــــــا«، نـ

مـــحـــلـــيـــة، أن »وحـــــــــدات خـــاصـــة مــــن جــيــش 
ــة،  ــدايـ ــبـ ــي الـ ــدة فــ ــلـ ــبـ ــــال اقـــتـــحـــمـــت الـ ــتـ ــ الاحـ
أن تتبعها  قــبــل  ــازل،  ــنــ المــ ــد  أحــ وحـــاصـــرت 

آليات الاحتلال العسكرية«.
وأكــــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــــدوره أن 
مسلحة«  إرهابية  »خلايا  ضربت  طائراته 

في منطقة جنين.
ــزة، أعــلــنــت »كــتــائــب الــقــســام«  ــ وفــــي غـ
-الجناح العسكري لحركة »حماس«- أمس 
إيـــقـــاع قــــوة مـــدرعـــة إســرائــيــلــيــة فـــي كمين 
واستهداف  جــنــد،  ناقلتي  وتدمير  محكم، 
دبــابــتــن، شـــرق مــديــنــة رفـــح جــنــوب قطاع 

غزة. 
وقــالــت »الــقــســام«، فــي منشور أوردتــه 
»وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة« )صــفــا( 
على منصة »إكــس«، أمس، إن »مجاهديها 
تــمــكــنــوا مــن إيــقــاع قـــوة مــدرعــة صهيونية 
في كمين محكم؛ حيث دمــروا ناقلتي جند 
ــمـــر( بــعــبــوة )الـــعـــمـــل الـــفـــدائـــي(  مـــن نــــوع )نـ
تــم  وبــــعــــدهــــا   )105 ــاســــن  ــيــ )الــ ــتـــي  ــفـ وقـــذيـ
ــــوع )مـــيـــركـــافـــا(  اســـتـــهـــداف دبـــابـــتـــن مــــن نـ
في   )105 )الياسين  وقذيفة  أرضــيــة  بعبوة 

شارع جورج، بالقرب من مسجد التابعين، 
شرق مدينة رفح جنوب القطاع«.

ــنــــشــــور إلــــــى رصــــــد هـــبـــوط  وأشـــــــــار المــ
الـــطـــيـــران المـــروحـــي لـــإجـــاء، لافــتــا إلــــى أن 

الاشتباكات لا تزال مستمرة.
ــلــــي حــربــا  ــيــ ــيـــش الإســــرائــ ويــــشــــن الـــجـ
واســعــة الــنــطــاق عــلــى حــركــة »حـــمـــاس« في 
قــطــاع غـــزة، للشهر الــعــاشــر عــلــى الــتــوالــي، 
ــرة هـــجـــومـــا عــســكــريــا  ــ ــيـ ــ عـــقـــب تــنــفــيــذ الأخـ
مــبــاغــتــا عــلــى الــبــلــدات الإســرائــيــلــيــة، وقتل 

واختطاف عدد من الإسرائيليين.
ــيـــاق مـــتـــصـــل، نــقــلــت الـــوكـــالـــة  ــــي سـ وفـ

الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة وقــــــــــــوع قـــــصـــــف مـــدفـــعـــي 
إسرائيلي شمال غربي النصيرات، وإطلاق 
نــار مــن مــروحــيــة إسرائيلية شــرقــي مخيم 
البريج. ونقلت الوكالة عن »الهلال الأحمر« 
أن »طواقمنا في جنين تتعامل مع إصابة 
ــارِ إنـــعـــاش قــلــب ورئــتــن  ــ ــداً، وجــ ــ حـــرجـــة جـ
لــطــفــل ســـنـــه 15عـــــامـــــا، نــتــيــجــة قـــصـــف فــي 
إلى  نقله  المدينة، وجـــارٍ  مــن  الشرقي  الحي 
ــادت وكـــالـــة »صـــفـــا« عبر  ــ المــســتــشــفــى«. وأفــ
5 فلسطينيين  بــانــتــشــال جــثــامــن  »إكــــس« 
شـــرق الــبــريــج، ووصــولــهــم إلـــى مستشفى 

»شهداء الأقصى«.

ــيــــش  ــم الــــجــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ وكـــــــــــــان المــــــتــــــحــــــدث بـ
يوم  أعلن  قــد  أدرعـــي،  أفيخاي  الإسرائيلي 
الإثنين، في بيان على صفحته على موقع 
»إكس«، استهداف قيادات بحركة »حماس« 
فــي مدينة غـــزة. وقـــال أدرعـــي إنــه فــي إطــار 
مــهــاجــمــة مـــجـــمّـــعـــات الـــقـــيـــادة والــســيــطــرة 
غــزة،  مدينة  فــي  »حــمــاس«  لحركة  التابعة 
قضى الجيش على جابر عزيز، قائد كتيبة 
»حــمــاس«. واستهدف  لـــ التابعة  »الــفــرقــان« 
الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، بناءً على 
توجيه اســتــخــبــاراتــي، قــيــاديــن فــي مجمع 
قـــيـــادة وســـيـــطـــرة تـــابـــع لــحــركــة »حـــمـــاس« 
تــم تمويهه داخــل منطقة مدرستي  والـــذي 
»حسن سلامة« و»النصر« في مدينة غزة، 

وفق أدرعي.
إنــه بناء على معلومات  وقــال أدرعـــي 
على  الهجوم  أن  التأكيد  تــم  استخباراتية 
مــنــطــقــة مــدرســة»حــســن ســـامـــة« أســفــر عن 
تصفية جابر عزيز الذي كان يتولى وظيفة 
ــرقــــان«. وقــــد عــمــل عــزيــز  ــفــ قـــائـــد كــتــيــبــة »الــ
قـــائـــداً لــكــتــيــبــة »الـــفـــرقـــان«اعـــتـــبـــاراً مـــن عــام 
كــان قد شغل سابقاً وظيفة  أن  2020، بعد 
قائد  ونــائــب  »الــفــرقــان«،  كتيبة  قائد  نائب 
»الزيتون«  كتيبة  وقائد  »الــزيــتــون«  كتيبة 
حيث وفي إطار وظيفته الحالية لعب دوراً 
السابع  للهجوم في  التخطيط  رئيسياً في 
مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، وفــق 

أدرعي.
وأشــــــــار أدرعــــــــي إلـــــى أن جــــابــــر عــزيــز 
ــان مــــســــؤولًا طــيــلــة الــــحــــرب الـــراهـــنـــة عــن  ــ كـ
القوات  ضــد  المخططات  مــن  العديد  توجيه 
ــة فـــــي قــــطــــاع غــــــزة والـــجـــبـــهـــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
وكان  لها.  والترويج  الإسرائيلية  الداخلية 
عـــزيـــز يــشــكّــل شــخــصــيــة قــيــاديــة بـــــارزة في 
إدارة الــقــتــال لـــدى لـــواء غـــزة فــي »حــمــاس«، 

حسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

آليات عسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية )أ.ف.ب(

رام الله - غزة: »الشرق الأوسط«

 أعلنت إسرائيل 
قتل جابر عزيز 

قائد »كتيبة الفرقان«

معتقلون سابقون يروون ما تعرضوا له من ضرب مبرح وتجويع وإذلال

منظمة حقوقية: السجناء الفلسطينيون يتعرضون لانتهاكات ممنهجة
لحقوق  الإســرائــيــلــيــة  »بتسيلم«  منظمة  قــالــت 
الإنـــســـان فـــي تــقــريــر لــهــا يــــوم الاثـــنـــن إن إســرائــيــل 
التنكيل  قوامها  وممنهجة  هيكلية  »سياسة  تنفذ 
منذ  الفلسطينيين  للسجناء  المستمرين«  والتعذيب 
بـــدء الــحــرب فــي غـــزة، بــمــا يشمل الــعــنــف التعسفي 

والاعتداء الجنسي.
وبحسب وكــالــة »رويــتــرز« لــأنــبــاء، فقد أكــدت 
بكم  »مرحباً  عــنــوان  الــذي حمل  التقرير  أن  المنظمة 
فــي الــجــحــيــم«، اســتــنــد إلـــى مــقــابــات أجــريــت مــع 55 
ج 

ُ
ز وإسرائيل  الغربية  والضفة  غــزة  من  فلسطينياً 

بمعظمهم في السجون الإسرائيلية دون محاكمات 
أكتوبر  مــن  السابع  فــي  إســرائــيــل  الهجوم على  منذ 

)تشرين الأول( الذي أشعل فتيل الحرب.
ــم يــتــضــح واقــــع  ــهــ ــاداتــ ــن إفــ ــ وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر »مـ
التنكيل  قوامها  وممنهجة  هيكلية  سياسة  تحكمه 
والتعذيب المستمرين لكافة الأسرى الفلسطينيين«.

وصـــدر الــتــقــريــر بــعــد أيـــام مــن اعــتــقــال الجيش 
الإسرائيلي تسعة جنود متهمين بارتكاب انتهاكات 
جسيمة بحق سجين في منشأة عسكرية في صحراء 
الـــنـــقـــب. وذكــــــرت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة إســرائــيــلــيــة أن 
الجنود متهمون بالاعتداء الجنسي على أحد أفراد 

وحدة النخبة التابعة لحركة »حماس«.
ــة الــــســــجــــون  ــحـ ــلـ وقــــــــــال مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم مـــصـ
الإســرائــيــلــيــة إن »جــمــيــع الــســجــنــاء يُــعــامــلــون وفــقــا 
للقانون وإن جميع الحقوق الأساسية تطبق بشكل 

كامل من قبل حراس مدربين مهنياً«.
ــاءات  ــالادعــ وأضــــــاف »نـــحـــن لــســنــا عــلــى عــلــم بــ
لــم تحدث مثل  إليها وعلى حــد علمنا  أشــرتــم  التي 
هذه التصرفات تحت مسؤولية مصلحة السجون«، 
مشيراً إلى أن السجناء لهم الحق في تقديم شكاوى 

ستخضع للفحص والتحقيق بصورة كاملة.
السجناء  أن  إلـــى  »بــتــســيــلــم«  منظمة  ــــارت  وأشـ
القاسي  المتكرر  »للعنف  يتعرضون  الفلسطينيين 
والتحقير  والإهــانــة  الجنسي  والاعــتــداء  والتعسفي 
والــتــجــويــع المــتــعــمــد وفــــرض ظــــروف نــظــافــة صحية 
متردية والحرمان من النوم ومنع ممارسة العبادة 
وفــرض عقوبات على ممارستها ومــصــادرة جميع 
الأغراض المشتركة والشخصية ومنع العلاج الطبي 

المناسب«.
البريطانية، فقد  بــي ســي«  ووفــقــا لشبكة »بــي 
أشار التقرير أيضاً إلى أن السجون مكتظة للغاية، 
حيث يتقاسم 10 أو أكثر من السجناء أحياناً زنازين 

مصممة لاستيعاب 6 سجناء فقط.
قـــذرة وغير  الــزنــازيــن  أن  إلــى  التقرير  كما لفت 
نظيفة تــمــامــا وأن بــعــض الــســجــنــاء يــضــطــرون إلــى 
أو  ــراش  ــ فــ دون  مــــن  وأحـــيـــانـــا  الأرض،  عـــلـــى  الــــنــــوم 

بطانيات.

تنكيل وتعذيب
وجــــاء فـــي الــتــقــريــر »الـــصـــورة الــعــامــة تــنــم عن 
تنكيل وتــعــذيــب وفــقــا لــأوامــر وعــلــى نــحــو يخالف 
تــمــامــا واجـــبـــات إســرائــيــل، ســـواء الــتــي يــلــزمــهــا بها 

القانون الإسرائيلي أو القانون الدولي«.
وتحدثت »بي بي سي« لعدد من السجناء، من 
الـــذي كــان فــي السجن بالفعل  بينهم فـــراس حــســن، 
قبل بــدء الحرب في أكتوبر، حيث إنــه دخــل السجن 
وخرج منه مراراً وتكراراً منذ أوائل التسعينات، بعد 
أن اتهم مرتين بالانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي 
الفلسطينية، والتي تصنفها إسرائيل ومعظم دول 

الغرب كمنظمة إرهابية.
ويقول فراس إنه رأى بأم عينيه كيف تدهورت 
أكــتــوبــر، مضيفاً:  مــن  السابع  الــظــروف بسرعة بعد 
ــا حــدث  ــا أســـمـــي مـ »لـــقـــد تــغــيــرت الـــحـــيـــاة تـــمـــامـــا. أنــ

بتسونامي«.
ورغم معرفته بقسوة الحياة في السجن، فإنه 
أنــه لم يكن جاهزاً لما تعرض له هو والسجناء  أكــد 
الآخرون من قبل الضباط عندما دخلوا زنزانته بعد 

يومين من السابع من أكتوبر.
المبرح  للضرب  »لــقــد تعرضنا   :

ً
قــائــا وأوضـــح 

مـــن قــبــل 20 ضــابــطــا ورجـــــال مــلــثــمــن يــســتــخــدمــون 
الهراوات والعصي والكلاب والأسلحة النارية«.

ــع: »لــقــد تـــم ربــطــنــا مـــن الــخــلــف، وعــصــب  ــابـ وتـ
أعيننا، وضربنا بشدة. كان الدم يتدفق من وجهي. 
لقد استمروا في ضربنا لمدة 50 دقيقة. لقد رأيتهم 
ــانـــوا يــصــورونــنــا وهــم  مـــن تــحــت الــعــصــابــة. لــقــد كـ

يضربوننا«.
وأطلق سراح حسن في نهاية المطاف في أبريل 
إنــه فقد 20 كيلوغراماً  المــاضــي، حيث قــال  )نيسان( 

من وزنه لدرجة أن »أهله لم يتعرفوا عليه«.
وقد قال لباحثي »بتسيلم« في وقت لاحق من 
ذلــك الشهر: »لــقــد أمضيت 13 عــامــا فــي السجن في 

الماضي، ولم أختبر شيئاً كهذا من قبل«.

التجويع والإذلال
ودعمت مقابلات أجرتها صحيفة »الغارديان« 
مــع ســجــنــاء تــم إطــــاق ســراحــهــم، مــن بينهم فــراس 
حــســن أيــضــا، تــقــريــر منظمة »بــتــســيــلــم«، حــيــث أكــد 
الــســجــنــاء أنــهــم تــعــرضــوا للعنف والـــجـــوع الــشــديــد 
والإذلال وغير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والتي 
أنحاء  فــي جميع  أمــراً طبيعياً  إنها أصبحت  قــالــوا 

نظام السجون الإسرائيلية.
»الغارديان«  لـ السابقون  السجناء  أولئك  وأكــد 
تعرضهم للضرب المبرح والعنف الجنسي والتجويع 
الاحتياجات  من  والحرمان  الطبية  الرعاية  ورفــض 
الأساسية بما في ذلك الماء وضوء النهار والكهرباء 

والصابون والفوط الصحية للنساء.

القاهرة: ماري وجدي

سجن »جلبوع« التابع لمصلحة السجون الإسرائيلية في منطقة وادي جالود بإسرائيل )إ.ب.أ(

شرق سوريا في حالة تأهب ... 
و»التحالف« يفعّل »الطوارئ«

لا يـــزال تــرقــب الـــرد الإيــرانــي على إسرائيل 
يلقي بثقله على الأراضي السورية، وسط توارد 
أنباء من دير الزور شرق سوريا حول تحركات 
الميليشيات التابعة لإيران، واستقدام مزيد من 
الــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة عــبــر الـــحـــدود الــســوريــة 
الــعــراقــيــة، كــذلــك عـــززت قـــوات التحالف الــدولــي 

مواقعها وقواعدها في المنطقة.
وأفــــاد المــرصــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنــســان، 
ت مــديــنــة ديـــر الـــزور، 

ّ
بـــأن انــفــجــارات عنيفة هـــز

يــــوم الـــثـــاثـــاء، نــاجــمــة عـــن تـــدريـــبـــات عسكرية 
بالذخيرة الحية للميليشيات الإيرانية )الحرس 
الثوري( في معسكر الطلائع غرب المدينة، وذلك 
ــع الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة لــعــنــاصــر  ــار رفــ ــ فـــي »إطــ
المحتملة«،  الــتــهــديــدات  ومــواجــهــة  الميليشيات 
تــزامــنــا مــع تصاعد المــواجــهــات والاســتــهــدافــات 
ــالـــف الـــــدولـــــي« فــي  ــتـــحـ بــيــنــهــا وبـــــن قــــــوات »الـ

المنطقة.
وكانت مصادر في دمشق، قالت قبل أيام، 
»الــشــرق الأوســــط«، إن دمــشــق تــواجــه »لحظة  لـــ
حـــرجـــة ودقـــيـــقـــة« لــلــغــايــة، فــهــي غــيــر مــســتــعــدة 
لتوسيع الحرب على أراضيها، وفي الوقت ذاته 
لا يمكنها النأي بالنفس عن التصعيد الحاصل 
ــة الـــتـــأهـــب  ــالــ بـــــن إيـــــــــران وإســـــرائـــــيـــــل، أمـــــــام حــ
الــقــصــوى لـــأطـــراف المـــوجـــودة عــلــى أراضــيــهــا. 
وحسب تعبير المــصــادر، فــإن دمشق واقعة بين 
»فكي الكماشة الإيرانية - الروسية، والضغوط 
الجانبين، في وقــت تصل فيه  تشتد عليها من 
إلى حد الإنهاك سواء العسكري أو الاقتصادي، 
ما أضعف قدرتها على تحقيق شروط التحالف 
مــع إيــــران والمــواجــهــة مــع إســرائــيــل، مــن جــانــب، 
وضــــــــــرورة إيــــجــــاد مــــخــــارج لـــلـــحـــل الــســيــاســي 

وشروط التحالف مع روسيا من جانب آخر«.
تجدر الإشارة إلى أن الميليشيات الإيرانية 
الحية نهاية  بالذخيرة  أجرت تدريبات مماثلة 
يــولــيــو )تـــمـــوز( المـــاضـــي، وســـط حــالــة تصعيد 
تــنــذر بــتــوســع الــحــرب فــي المــنــطــقــة، بــلــغــت حــداً 
غير مسبوق بعد اغتيال إسرائيل رئيس المكتب 
السياسي في حركة »حماس«، إسماعيل هنية، 
فــي قــلــب طـــهـــران، والــقــائــد الــعــســكــري الأول في 

»حزب الله«، فؤاد شكر.
ــيـــة تــدفــقــا  ــهــــدت الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـ وشــ
سوريا،  نحو  العراق  من  العسكرية  للتعزيزات 

ــادر مــحــلــيــة قـــالـــت إن المــيــلــيــشــيــات  حــســب مـــصـ
ــدمـــت، الــــثــــاثــــاء، أربــــع  ــقـ ــتـ الـــتـــابـــعـــة لإيــــــــران اسـ
وطبية  لوجيستية  بــمــعــدات  محملة  شــاحــنــات 
قادمة من العراق، عبر معبر السكك إلى مدينة 
البوكمال شــرق ديــر الــزور. وأفــاد موقع »نبض 
الشمال السوري«، بأن الشاحنات توجـهت نحو 
تفريغ  ليتم  المدينة  للفصـائل في  تجمع مقرات 
بــعــض مــن حــمــولاتــهــا داخـــل الــتــجــمــع، وإرســـال 

المتبقي منها إلى مقرات عسـكرية أخرى.
ــاد المــــرصــــد الـــــســـــوري، بـــاســـتـــقـــدام  ــ ــ كـــمـــا أفـ
فــجــراً، 4 شاحنات،  المــوالــيــة لإيـــران  الميليشيات 
مــحــمــلــة بـــمـــعـــدات لــوجــيــســتــيــة وطـــبـــيـــة، داخـــل 
»بــــــرادات«، تــرافــقــهــا ســيــارات مــدنــيــة مقبلة من 
البوكمال  إلى مدينة  السكك  العراق، عبر معبر 
شرق دير الزور، برفقة عناصر حماية. وحسب 
نحو  الشاحنات  توجهت  فقد  المرصد،  مصادر 
تــجــمــع مـــقـــرات لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــي المــديــنــة ليتم 
تفريغ بعض من حمولاتها في التجمع، وإرسال 

المتبقي منها إلى مقرات عسكرية أخرى.
يجري تداول هذه التطورات الميدانية، وسط 
أنــبــاء تفيد بــقــيــام الــقــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة 
بمشاركة ميليشيا الدفاع الوطني ولواء القدس، 
بحملة تمشيط جنوب دير الــزور في »الشولا«، 
و»كــبــاجــب« مــنــذ الــســبــت المـــاضـــي. فــيــمــا تشهد 
للميليشيات  تــحــركــات  ــفــــرات،  الــ غــــرب  مــنــاطــق 

الإيرانية ضمن حالة استنفار كبيرة.
 في المقابل، أفادت تقارير إعلامية بمواصلة 
ــار  ــفـ ــنـ ــتـ ــي حــــالــــة الاسـ ــ ــدولــ ــ قــــــــوات الــــتــــحــــالــــف الــ
والــتــأهــب، حــيــث تــم تفعيل حــالــة الـــطـــوارئ في 
قـــاعـــدتـــي حــقــلــي »كـــونـــيـــكـــو لـــلـــغـــاز« و»الـــعـــمـــر 
محتملة  هجمات  لمواجهة  اســتــعــداداً  النفطي« 
من الميليشيات التابعة لإيران. ووصلت الثلاثاء 
إلى قاعدة »حقل العمر« تعزيزات قوامها خمس 
طائـرات أباتشي جديدة، كما جرت يوم الاثنين 
التحالف  تدريبات عسكرية مشتركة بين قــوات 
الديمقراطية في قاعدة كونيكو  وقــوات سوريا 
الجـوي  الـدفاع  منـظومة  على  تدريبات  شملت 

الأميركية.
»التحالف  لــقــوات  حربية  طــائــرات  وحلقت 
الدولي« على علو منخفض، بعد ظهر الاثنين، 
القوات  استنفرت  التنف. كما  قاعدة  أجــواء  في 
الأميركية في قاعدة حقل كونيكو وقاعدة حقل 
الــــزور، تحسباً لأي هجمات،  الــعــمــر شـــرق ديـــر 

حسب مصادر محلية في المنطقة.

دمشق: »الشرق الأوسط«
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المشري قال إنه 
»الرئيس الشرعي« للمجلس 

ولن يتنازل عن حقه

ASHARQ AL-AWSAT

بدء مشاورات تشكيل الحكومة 
الموريتانية الجديدة

المختار  المكلف،  الموريتاني  الـــوزراء  رئيس  قــال 
ولد أجاي، إن رئيس البلاد محمد ولد الغزواني كلفه 
بتشكيل فريق حكومي ذي كفاءة وتجربة قادر على 

إنجاز برنامجه الانتخابي.
جــاء ذلــك في تصريح صحافي أدلــى بــه، مساء 
رسالة  وتسليمه  له  الرئيس  استقبال  بعد  الاثــنــن، 
الــتــكــلــيــف. وأضـــــاف أجــــاي فـــي تــصــريــحــات نقلتها 
الرئيس  الــصــحــافــة الألمــانــيــة«: »لــقــد كلفني  »وكــالــة 
ــراح تــشــكــيــلــة الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، وألـــزمـــنـــي  ــتـ ــاقـ بـ
الأمثل  التطبيق  على  قـــادر  فــريــق حكومي  بــاقــتــراح 
والمحكم للبرنامج، الذي انتخبه على أساسه الشعب 
المــوريــتــانــي، فــي اســتــحــقــاقــات 29 يــونــيــو )حــزيــران( 
2024... فريق حكومي متكامل، متجانس، ذي خبرة 

وتجربة وكفاءة«.
وتــابــع أجــاي موضحاً: »أؤكـــد أنني أقــدر حجم 
المسؤولية وحساسية الظرف، وحجم التحدي، ولن 
نــدخــر جــهــداً فـــي أن نــكــون عــنــد حــســن ظـــن صــاحــب 

الفخامة«.
وأعــلــنــت الــرئــاســة المــوريــتــانــيــة، لــيــل الــجــمــعــة - 
السبت، تعيين المختار ولد أجاي وزيراً أول )رئيس 
ولد  وكـــان  الــحــكــومــة.  بتشكيل  تكليفه  وتــم  وزراء(، 
أجاي وزيراً مديراً لديوان رئيس الجمهورية، وسبق 
الرئيس  عهد  فــي  والمالية  الاقتصاد  وزارة  تولي  لــه 

السابق ولد عبد العزيز.
وجـــــاء تــعــيــن ولــــد أجـــــاي بــعــد ســـاعـــات قليلة 
مـــن اســتــقــالــة حــكــومــة رئـــيـــس الــــــــوزراء مــحــمــد ولــد 
بـــال. وأعــيــد انــتــخــاب محمد ولــد الــغــزوانــي رئيساً 
من  الماضي  يونيو   29 انتخابات  للجمهورية، عقب 

الجولة الأولى.
وشــكــر ولـــد بـــال فـــي تــصــريــح صــحــافــي، بثته 
ــاء المـــوريـــتـــانـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، الـــرئـــيـــس  ــ ــبـ ــ وكــــالــــة الأنـ
أربــع سنوات. ويتولى  »الثقة« طيلة  الغزواني على 
الغزواني رئاسة موريتانيا منذ 2019، وكان وزيراً 

للدفاع وقائداً لأركان الجيش.

نواكشوط: »الشرق الأوسط«

خوري تبحث في الجزائر سبل الدفع بالعملية السياسية

تكالة يلجأ إلى القضاء لحسم الخلاف على رئاسة »الدولة« الليبي

أنــهــى المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة الــلــيــبــي جلسة 
صــاخــبــة عــقــدهــا، أمــــس )الـــثـــاثـــاء(، فـــي الــعــاصــمــة 
إعلان  دون  من  الجديد،  رئيسه  لانتخاب  طرابلس 
رسمي عن فوز أي أحد من المرشحين الثلاثة، الذين 
تنافسوا على المنصب، وهم: خالد المشري، ومحمد 
الذي  تكالة، وعــادل كرموس، وقــرّر إحالة الخلاف، 
ــتـــراع عــلــنــيــة، عــلــى المحكمة  انـــدلـــع خـــال عــمــلــيــة اقـ

ه.
ّ
العليا لبت

ــابـــق  ــسـ ــد المــــــشــــــري، الــــرئــــيــــس الـ ــ ــالـ ــ وأعـــــلـــــن خـ
للمجلس، فوزه، ودعا الأعضاء لاستكمال الجلسة، 
وانتخاب نائبَيه الأول والثاني، وقال إنه »الرئيس 
الشرعي« للمجلس، ولن يتنازل عن حقه، واشترط 
الرئيس  ل 

ُ
تــنــاز القضاء  إلــى  اللجوء  على  للموافقة 

الحالي محمد تكالة عن منصبه.
اعتراض  إثر  الجلسة جــدلًا وفوضى  وشهدت 
المـــشـــري عــلــى عــــدم إعـــانـــه رئــيــســا لــلــمــجــلــس، بعد 
لتكالة،  68 صوتاً  مقابل  69 صــوتــا،  على  حصوله 
بــفــارق صــوت واحـــد، بينما طــالــب بعض الأعــضــاء 
بإعادة الجولة بسبب »الاشتباه في ورقة تصويت 

باطلة«.
وطالب تكالة، الذي أمر بقطع البث التلفزيوني 
عن الجلسة، بإعادة التصويت، والشروع في جولة 
ثالثة، وســط جــدل حــادّ حــول ورقــة تصويت، كتب 
صاحبها اســـم مــرشــحــه عــلــى ظــهــر الـــورقـــة، وليس 
ــان المـــخـــصـــص. واســـتـــؤنـــفـــت الــجــلــســة بعد  ــكـ فـــي المـ
تــوقــفــهــا، فيما تــمــسّــك المــشــري بــفــوزه اســتــنــاداً إلــى 
إعــادة  تكالة  رافضاً طلب  الداخلية،  المجلس  لائحة 

التصويت.
ــتــــراع قد  وكـــانـــت الــجــولــة الأولـــــى لــعــمــلــيــة الاقــ
أســـفـــرت عـــن انـــحـــســـار المــنــافــســة بـــن تـــكـــالـــة، الـــذي 
حصل على 67 صوتاً، والمشري الذى حصل على 54 
صوتاً، بينما حصل المرشح الثالث عادل كرموس، 

ح للمرة الأولى، على 17 صوتاً فقط.
ّ

الذى يترش

والــتــزمــت حكومة »الــوحــدة« المــؤقــتــة، برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال تقارير تحدثت 
عـــن إصـــــدار الــدبــيــبــة تــعــلــيــمــات لمــجــمــوعــة مسلحة 
تابعة لــوزارة دفاعه بمحاصرة مقر مجلس الدولة 
ـــم رئـــاســـة 

ّ
ــن تـــســـل ــري مــ ــشــ ــي طــــرابــــلــــس، ومـــنـــع المــ فــ

تها 
ّ
بث تكالة. وأظهرت صور  المجلس، بعد خسارة 

وســـائـــل إعــــام مــحــلــيــة تــأمــن »جـــهـــاز قــــوة الــــردع« 
في  عُــقــدت  الــتــي  المجلس،  لجلسة  للحكومة  التابع 

أحد فنادق طرابلس.
رئيس  السايح،  أدرج عماد  فــي شــأن مختلف 
المفوضية العليا للانتخابات، لقاءه، أمس الثلاثاء، 
بطرابلس، مع السفير والمبعوث الأميركي الخاص 
ريتشارد نورلاند، في إطار دعم الانتخابات، لافتاً 
إلى مناقشة مواقف الأطراف السياسية من العملية 

الانتخابية، وانتخابات المجالس البلدية، وتأثيرها 
على إمكانية تنفيذها، وفرص نجاحها.

ونــقــل الــســايــح عـــن نـــورلانـــد إشـــادتـــه بجهود 
المفوضية لتوفير ظــروف مثالية لإجــراء انتخابات 
الــلــيــبــيــن،  إرادة  عـــن  تــعــبّــر  حـــرة وذات مــصــداقــيــة، 

وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــالـــت ســتــيــفــانــي خـــــوري، 
القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها ناقشت، مساء 
ــر خــارجــيــتــهــا أحــمــد  الاثـــنـــن، فـــي الــجــزائــر مـــع وزيــ
عطاف، الوضع في ليبيا، وتأثيراته المحتملة على 
المــنــطــقــة، مــشــيــرة إلـــى أنــهــمــا تــبــادلا وجــهــات النظر 
حول سبل الدفع بعملية سياسية، يقودها ويملك 
زمــامــهــا الــلــيــبــيــون، وتــيــسّــرهــا الأمـــم المــتــحــدة بدعم 
دولي منسّق لوضع البلاد على طريق الانتخابات.

أرشيفية لجلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا )الشرق الأوسط(

القاهرة: خالد محمود

فنلندا تدعم سيادة المغرب على الصحراءمنافسون للرئيس التونسي يشتكون تزايد »العراقيل«

تــــتــــزايــــد داخـــــــل الأوســــــــــاط الــســيــاســيــة 
عــدّه مراقبون  لما  الانتقادات  التونسية حــدة 
ومــحــلــلــون ســيــاســيــون »تــضــيــيــقــا شـــديـــداً« 
ــــن الـــــبـــــارزيـــــن  ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــــى المـــــرشـــــحـــــن المـ ــلـ ــ عـ
للرئيس الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد، الـــذي قــدّم 
ــنـــن( مــلــف تــرشــحــه لــانــتــخــابــات  أمـــس )الاثـ
ــرّرة فـــي 6 أكــتــوبــر )تــشــريــن  ــقــ الـــرئـــاســـيـــة، المــ
إدارية  المقبل، وعدم تسليمهم وثائق  الأول( 

ضرورية لاكتمال ملفاتهم.
»وكالة الصحافة  ويرى خبراء تحدثوا لـ
الفرنسية« أن الطريق للانتخابات الرئاسية 
المحتملين  المنافسين  أمـــام  بالعقبات  مليئة 
 ،2019 عام  في  ديمقراطياً  المنتخب  للرئيس 
الــذي تفرّد بالسلطة قبل 3 سنوات ويسعى 
لولاية ثانية. ويشيرون إلى أن معايير قبول 
الــتــرشــحــات بــاتــت جــد صــارمــة، مــع اشــتــراط 
أو 40  ــيـــن،  ــانـ ــرلمـ بـ ــن 10  مــ تـــزكـــيـــات  تـــأمـــن 
مسؤولًا محلياً منتخباً، أو 10 آلاف ناخب، 
ــع ضــــــرورة تـــأمـــن 500 تــزكــيــة عــلــى الأقـــل  مـ

فــي كــل دائــــرة انــتــخــابــيــة، وهـــو أمـــر يصعب 
تحقيقه. كما تشترط الهيئة حصول المرشح 
»الــبــطــاقــة عــــدد 3«، وهــي  عــلــى مـــا يـــعـــرف بـــ
وثــيــقــة تــثــبــت الـــســـوابـــق الــعــدلــيــة للشخص 
وتمنحها وزارة الداخلية. وقد اشتكى كثير 
التمكن من الحصول  من المرشحين من عــدم 

عليها.
الــبــارز والوزير  والاثــنــن، أعلن المرشح 
ــقـــديـــم مــلــف  ــــدي، تـ ــايـ ــ ــزنـ ــ ــابــــق، المــــنــــذر الـ الــــســ
لقيس  الــتــعــلــيــمــات  »إدارة  أن  رغـــم  تــرشــحــه، 
 ،»)3 عــدد  )البطاقة  تسليمي  ترفض  سعيّد 
عــلــى مـــا جـــاء فـــي مــقــطــع فــيــديــو نــشــره على 
صفحته الرسمية في موقع »فيسبوك«. كما 
أكد المستشار السابق في رئاسة الجمهورية، 
كـــمـــال الـــعـــكـــروت، فـــي بـــيـــان، انــســحــابــه من 
الــــرئــــاســــي، بــســبــب »رفــــــض وزارة  ــبـــاق  الـــسـ
الداخلية« تزويده ببطاقة السوابق العدلية.

ــل الأعــــمــــال ومــغــنــي  ــ ــن رجـ ــلـ بــــــــدوره، أعـ
»كــادوريــم«  بـــ الـــراب، كريم الغربي، المــعــروف 
فـــي مــقــطــع فــيــديــو رفــــض الــــــــوزارة تسليمه 

البطاقة. 

ــدّمــــت المـــعـــارضـــة  والـــســـبـــت المــــاضــــي، قــ
ورئيسة »الحزب الدستوري الحرّ« الموقوفة، 
أعضاء  طــريــق  عــن  مــوســي، ترشحها  عبير 
في حملتها. وبعد يومين من ذلك، أصدرت 
محكمة تونسية حكماً بالسجن لمدّة عامين 
العليا  الهيئة  أداء  لانتقادها  موسي،   

ّ
بحق

المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023. وإذا 
ــذه الإدانـــــة مـــن قــبــل محكمة  ــمّ تــأيــيــد هـ مـــا تـ
أو في ختام إجـــراءات قضائية  الاستئناف، 
ــا مــن  ــيــ ــمــ ــا رســ ــ ــاؤهـ ــ ــــصـ أخــــــــــرى، فـــســـيـــتـــمّ إقـ
ح أن يكون 

ّ
الانتخابات، إذ يتعيّ على المرش

ــه الــجــنــائــي نــظــيــفــا. وتـــواجـــه مــوســي 
ّ
ســجــل

تــهــمــا خــطــيــرة أخــــرى، مــن بينها »الاعـــتـــداء 
المقصود منه تبديل هيئة الدولة«.

شخصيات  الــقــضــبــان  وراء  يقبع  كــمــا 
ــة أخـــــــــرى، مـــثـــل عــــصــــام الـــشـــابـــي  ــارضــ ــعــ مــ
بــالــتــآمــر على  الــشــواشــي، المتهمين  وغــــازي 
الترشح  الدولة، واللذين أعلنا نيتهما  أمن 
لــلــرئــاســة، لــكــنــهــمــا تــراجــعــا لــعــدم الــســمــاح 
ملف  لتقديم  شخصي  ممثل  بتوكيل  لهما 

الترشح.

الثلاثاء، رسمياً  أمس  فنلندا،  انضمت 
لقائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، 
الصحراء،  الآن بمغربية  اعترفت حتى  التي 
ــادرة الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي تـــحـــت ســـيـــادة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ وبـ
المغرب »أساساً وحيداً لحل النزاع المفتعل«، 
الإقليمي حول  النزاع  لحل«  و»أساساً جيداً 

الصحراء.
أول  تــكــون هلسنكي  الاعـــتـــراف  وبـــهـــذا 
دولة من دول الشمال الأوروبي تدعم رسمياً، 
وبشكل صريح، مقترح الحكم الذاتي بوصفه 
للتطبيق لإنهاء   

ً
قابلا واقعياً ووحيداً،   

ً
حلا

النزاع المفتعل في الصحراء.
ــبــــيــــر عــــــن هــــــــذا المــــوقــــف  وجــــــــــرى الــــتــــعــ
ــادر، الــــثــــاثــــاء،  ــ ــــصــ فــــي الــــبــــيــــان المــــشــــتــــرك الــ
ــذي  ــ ــاء الـ ــقــ ــلــ ــي هـــلـــســـنـــكـــي، وذلــــــــك عـــقـــب الــ ــ فـ
جــمــع وزيــــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
الأفـــريـــقـــي والمـــغـــاربـــة المــقــيــمــن فـــي الـــخـــارج، 
الخارجية  الشؤون  ووزيــرة  بوريطة،  ناصر 

الفنلندية، إلينا فالطونين.

وقــــال الــبــيــان إن فــنــلــنــدا »تــــرى مخطط 
المــقــدم ســنــة 2007، مساهمة  الـــذاتـــي  الــحــكــم 
جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي، 
ــا جــيــداً  الــــذي تـــقـــوده الأمــــم المــتــحــدة وأســـاسـ
لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطــراف«، 
»للمسلسل  فنلندا  التأكيد على دعم  مجدداً 
السياسي الرامي إلى التوصل لحل سياسي 

عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف«.
ر الــوزيــران، في هذا البيان، عن  كما عبَّ
مــوقــفــهــمــا المــشــتــرك بــشــأن الـــــدور الــحــصــري 
لــــأمــــم المـــتـــحـــدة فــــي المـــســـلـــســـل الـــســـيـــاســـي، 
ــن الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى دعــمــهــمــا قــــــرارات  مـــجـــدديـ
المتحدة،  الأمــم  لمنظمة  التابع  الأمــن  مجلس 
وتأييد بلديهما لجهود المبعوث الشخصي 
لـــأمـــن الـــعـــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، الـــرامـــيـــة إلــى 
الموقف  ويــنــدرج  المسلسل.  بهذا  قدماً  الــدفــع 
الــجــديــد لــفــنــلــنــدا فـــي إطــــار ديــنــامــيــة الــدعــم 
ــغــــرب عـــلـــى الـــصـــحـــراء،  ــيـــادة المــ الــــدولــــي لـــسـ
ولمـــخـــطـــط الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي، تـــحـــت الـــســـيـــادة 
المــغــربــيــة، والــــذي تــؤيــده كــثــيــر مــن الــبــلــدان، 
تحت قيادة العاهل المغربي محمد السادس، 

ــيـــرة. ويــكــتــســب موقف  خـــال الــســنــوات الأخـ
فنلندا أهمية أكبر في سياقاته؛ إذ يأتي بعد 
أسبوع واحد فقط من اعتراف فرنسا رسمياً 
بمغربية الصحراء، وهو اعتراف يفتح الباب 
لمواقف مماثلة لدول لم تعترف بعد بسيادة 

المغرب على كل أقاليمه الجنوبية.
اعترافها  كثيرة  دول  أعلنت  أن  وسبق 
»مــغــربــيــة الـــصـــحـــراء«. وكـــان  ــرى بـــ ــ هـــي الأخـ
على رأس تلك الدول، الولايات المتحدة، التي 
بأنه  تــرمــب،  دونــالــد  السابق،  رئيسها  أعلن 
يــدعــم ســيــادة المــغــرب عــلــى الــصــحــراء، وأكــد 
في تغريدة على حسابه على تويتر أن قراره 
يــتــنــاســب مـــع مــوقــف المـــغـــرب الــتــاريــخــي من 
استقلال الولايات المتحدة، بوصفه أول دولة 

.
ً
 مستقلة

ً
تعترف بالولايات المتحدة دولة

كما أعلنت إسبانيا هي الأخــرى تأييد 
مــقــتــرح الــحــكــم الـــذاتـــي، وهـــي الــخــطــوة التي 
البلدين،  أمــام تطبيع عــاقــات  الــبــاب  فتحت 
ــــت نــحــو  ــادة دامــ ــ ــة دبـــلـــومـــاســـيـــة حــ ــ بـــعـــد أزمــ
عــام. وفــي المجموع، أبــدت أكثر من 40 دولة 

تأييدها مقترح الحكم الذاتي المغربي.

لندن: »الشرق الأوسط«تونس: »الشرق الأوسط«

مصر: إعلان نتائج »الثانوية العامة« بنسبة نجاح 81 %
لتقليل حالة  المــتــكــرّرة  الـــدعـــوات  رغـــم 
امتحانات  التي تصاحب  القلق والارتــبــاك 
»الــثــانــويــة الــعــامــة« فــي مــصــر، ونتيجتها 
ــنــــت، الــــثــــاثــــاء، بــنــســبــة نــجــاح  ــلــ عــ

ُ
ــتــــي أ الــ

ــزال شــهــادة  ــ تـــجـــاوزت 81 فـــي المـــائـــة، مـــا تـ
إتمام مرحلة التعليم قبل الجامعي شبحاً 
يــثــيــر مــــخــــاوف الأسَـــــــر المـــصـــريـــة، وحـــدثـــا 

سنوياً يحظى بزخم اجتماعي وإعلامي.
ــتــــمــــد وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم  واعــ
ــيـــف، نــتــيــجــة  ــطـ ــلـ ــد الـ ــبـ المــــصــــري مـــحـــمـــد عـ
للعام  العامة  الثانوية  شــهــادة  امتحانات 
الدراسي 2023 - 2024، بنسبة نجاح بلغت 
81.3 في المائة. وقــال في مؤتمر صحافي، 
»العمل  إن  النتيجة،  عن  للإعلان  الثلاثاء، 
ــث الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة 

ّ
المـــشـــتـــرك مـــع مــثــل

)المعلم، والطالب، وولي الأمر(، هو السبيل 
الأمـــثـــل لــتــحــقــيــق الارتــــقــــاء المـــنـــشـــود لملف 
»الــعــمــل على  مــصــر«، متعهداً  فــي  التعليم 

تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة«.
وأضــــــاف الــــوزيــــر، فـــي المـــؤتـــمـــر الـــذي 
الــعــامــة، أن  الــثــانــويــة  شهد تكريماً لأوائـــل 
إعــــان الــنــتــيــجــة »هــــو نــتــاج عــمــل مــشــتــرك 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــجــهــات  بـــن وزارة 
المعنية بالدولة، بعد الانتهاء من عمليات 
الــتــصــحــيــح ورصــــد الــــدرجــــات، والمــراجــعــة 
بـــنـــزاهـــة  ــات  ــ ــابــ ــ الإجــ أوراق  لـــكـــل  ــقـــة  ــيـ الـــدقـ
وشــفــافــيــة، بــمــا يضمن حــصــول كــل طالب 
ــا لمـــبـــدأ تــكــافــؤ 

ً
عــلــى مـــا يــســتــحــق، تــحــقــيــق
الفرص بين جميع الطلاب«.

ــدد المـــتـــقـــدّمـــن لامـــتـــحـــانـــات  ــ ــلــــغ عــ وبــ
729835، وعدد  العام  العامة هذا  الثانوية 
الــنــاجــحــن  ــدد  ــ وعــ  ،726648 الـــحـــاضـــريـــن 
590992، بينما عدد الطلاب الباقين للدور 
التربية  وزيــر  نائب  96984، حسب  الثاني 

والتعليم الدكتور أحمد ضاهر.
وقــــــــــارن نــــائــــب وزيــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم، فــي 
النجاح هذا  الصحافي، بين نسب  المؤتمر 
العام والأعــوام السابقة، حيث كانت نسبة 

 ،2023 - عــام 2022  المائة  في   78.8 النجاح 
المائة عام 2021 – 2022، و73.6  و74.5 في 

في المائة عام 2020 – 2021.
ولــــم تــســتــطــع الــطــالــبــة فــــرح مــحــمــود 
وكانت  للنتيجة،  الرسمي  الإعــان  انتظار 
كــغــيــرهــا مــــن الــطــلــبــة تــبــحــث عــــن وســيــلــة 
لمــعــرفــة »مــجــمــوعــهــا فـــي الــثــانــويــة الــعــامــة 
الذي سيحدّد مستقبلها«، على حد قولها 

»الشرق الأوسط«. لـ
ــــرح، وأكــثــر  هــــذا الــســعــي مـــن جـــانـــب فـ
من 700 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات 
ــذا الــعــام،  »الــثــانــويــة الــعــامــة« فـــي مــصــر هـ
ربــمــا كــــان ســبــبــا وراء تــســريــب الــنــتــيــجــة، 
ــــن، قــــبــــل الإعــــــــــان الـــرســـمـــي  ــنــ ــ مــــســــاء الاثــ
تــداول ملف يضم  الثلاثاء، حيث تم  عنها 
أســـمـــاء الــطــلــبــة والــــدرجــــات الــتــي حــازوهــا 
ــان، عـــبـــر »غـــــروبـــــات الـــواتـــس  ــحــ ــتــ فــــي الامــ
الاجـــتـــمـــاعـــي،  الــــتــــواصــــل  ــع  ــ ــواقــ ــ ومــ آب«، 
التربية  ــتــه وزارة 

َ
نــف الـــذي  الــتــســريــب  وهـــو 

والتعليم، حسب وسائل إعلام محلية، وإن 

سَــــر وطـــاب تطابقت درجــاتــهــم في 
ُ
أكّــــده أ

الملف المسرّب مع النتيجة الرسمية.
ــلــــى مـــــــدار الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة شــغــل  وعــ
السؤال عن موعد إعلان النتيجة المصريين، 
لــتــتــصــدر »الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة« الــتــرنــد مع 
تــســريــب الــنــتــيــجــة، لــيــس فــقــط بــن الطلبة 
بين  أيضاً  بــل  بنجاحهم،  يحتفلون  الــذيــن 
مصريين استرجعوا ذكرياتهم مع شهادة 

الثانوية العامة.
لم تحصل »فــرح« على المجموع الذي 
ــاه، ليخيّم الــحــزن عــلــى بيتها 

ّ
كــانــت تــتــمــن

وأسرتها، التي بدأت تفكر في »التظلم من 
الــعــام  النتيجة، أو حــتــى إعــــادة الامــتــحــان 
المــقــبــل«، رغـــم مـــا »يــشــكّــلــه ذلـــك مـــن ضغط 

اقتصادي واجتماعي على الأسرة«.
وحـــســـب والــــدهــــا المـــوظـــف الــحــكــومــي 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، إن »كـــل  ـــ ــال لــ ــ الــــــذي قـ
ــلـــى الـــــــدروس  ــة عـ ــيـ ــزانـ ــيـ مــــا أنـــفـــقـــتـــه مــــن مـ
الــخــصــوصــيــة طــــوال الـــعـــام المـــاضـــي ضــاع 
ســــدى، ولــــن تــســتــطــيــع ابــنــتــه دخــــول كلية 

الطب كما كانت تحلم«.
وبــالــنــســبــة لكثير مــن المــصــريــن يُــعــدّ 
مصيرياً؛  أمــراً  العامة«  الثانوية  »مجموع 
ــي الـــتـــحـــاقـــهـــم بــالــتــعــلــيــم  كـــونـــه يــتــحــكــم فــ
تقسيمه  المصريون  اعتاد  التي  الجامعي، 
 إلى المجموع 

ً
إلى كليات »قمة وقاع« نسبة

الذي يحصلون عليه في الثانوية العامة.
وتسبّب ضغط النتيجة هذا العام في 
مـــحـــاولات انــتــحــار، حــيــث رصــــدت وســائــل 
بالقفز  فتاة  انتحار  إعــام محلية محاولة 
الــطــالــبــيــة في  مـــن شــرفــة مــنــزلــهــا بمنطقة 
قلت على أثرها للمستشفى، كما 

ُ
الجيزة، ن

تــوفــي طــالــب آخــر قفز مــن منزله بالطابق 
القليوبية، بعد شجار  السادس بمحافظة 
مع والده بسبب الثانوية العامة، وحاولت 
النار  إشــعــال  الغربية  محافظة  مــن  طالبة 

بيل إعلان النتيجة.
ُ
في نفسها ق

الــتــربــوي، والعميد  الــخــبــيــر  ويــــرى 
ي التربية ورياض الأطفال 

َ
الأسبق لكليت

الـــدكـــتـــور مصطفى  الـــقـــاهـــرة،  بــجــامــعــة 

ــه »لا ســبــيــل لــتــقــلــيــل حــالــة  ــ الـــنـــشـــار، أنـ
ونتيجة  لامــتــحــانــات  المصاحبة  الــتــوتــر 
النظام  بتغيير  الــعــامــة ســـوى  الــثــانــويــة 

التعليمي«.
ــرق الأوســـــــــــــط« أن  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ وأوضـــــــــــح ل
مــن شأنه  ثابتة  تعليمية  قــوالــب  »اعــتــمــاد 
أن يُبقي على الثانوية العامة شبحاً يهدّد 
»تخفيف الزخم  الأسر المصرية«، مطالباً بـ
ــا، والـــعـــمـــل عــلــى  ــهـ الإعــــامــــي المـــصـــاحِـــب لـ
محاولة تغيير الثقافة المجتمعية، لا سيما 
أنــه مــع زيـــادة عــدد الجامعات الخاصة لم 
 دون إتمام 

ً
عُد النتيجة أو المجموع حائلا

َ
ت

التعليم الجامعي«.
»أزمــة  النتيجة  الــنــشــار تسريب  ــدّ  وعَـ
ــر الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم  ــ فـــاقـــمـــت أزمـــــــات وزيــ
إلـــى أن »تعيينه أحــدث  الــجــديــد«، مــشــيــراً 
ضــــجــــة، بـــســـبـــب الــــجــــدل بــــشــــأن شـــهـــاداتـــه 
الــعــلــيــا، وتـــســـريـــب الــنــتــيــجــة لــيــس ســوى 
التعليم  فــي سلسلة حــلــقــات  أزمـــة جــديــدة 

المصري«.

القاهرة: فتحية الدخاخني



الــذي  والـــز،  تيم  مينيسوتا،  حاكم  برفقة 
اخــتــارتــه مــرشــحــا لمنصب نــائــب الــرئــيــس على 
انطلقت  يــومــا،   90 بعد  للانتخابات  بطاقتها 
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس معه في 
جولة تستمر 5 أيام على 7 ولايــات متأرجحة، 
يــتــوقــع أن تــشــهــد المــــعــــارك الأشـــــد ضــــــراوة مع 
دونالد  السابق  الرئيس  الجمهوري  منافسها 

ترمب.
وحــســمــت هـــاريـــس )59 عـــامـــا( خــيــارهــا 
ــاء،  ــثـــاثـ ــا( صـــبـــاح الـ ــامــ لمــصــلــحــة والــــــز )60 عــ
حــاكــم بنسلفانيا  الأبـــــرز  مــنــافــســه  مــســتــبــعــدة 
آخرين،  عــامــا( ومرشحين   51( جــوش شابيرو 
بــعــد ســـاعـــات فــقــط مـــن حــصــولــهــا رســمــيــا ليل 
الاثنين على ترشيح الديمقراطيين لها لمنصب 
الرئيس، بدلًا من الرئيس جو بايدن )81 عاماً( 
الذي انسحب في 21 يوليو )تموز( الماضي من 
المنافسة ضد ترمب )78 عاماً(. وأعلنت اللجنة 
الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة، فــي بــيــان، أن هــاريــس 
نالت دعم 99 في المائة من 4567 مندوباً أدلوا 
بأصواتهم خلال عملية حزبية استمرت 5 أيام 
عبر الإنترنت، بدلًا من التصويت شخصياً في 
المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، الذي يبدأ 
في 19 أغسطس )آب( في شيكاغو. وأفاد رئيس 
الحزب الديمقراطي جيمي هاريسون، ورئيسة 
ــيـــان، أن »نــائــبــة  ــور، فـــي بـ ــ المـــؤتـــمـــر مــيــنــيــون مـ
خلفها،  تاريخي  زخــم  لديها  هــاريــس  الرئيس 
بينما ننطلق في الخطوات النهائية للمصادقة 

عليها رسمياً كمرشحة لحزبنا«.
وبـــذلـــك، صــــارت هـــاريـــس، وهـــي ابــنــة لأم 
مــهــاجــرة مـــن الــهــنــد وأب مـــن جــامــايــكــا، المــــرأة 
الملونة الأولى التي تفوز بترشيح حزب رئيسي 

في الولايات المتحدة.

تصفيات المرشحين

ــاريــــس قــــرارهــــا الأهــــــم حــتــى  واتــــخــــذت هــ
الآن بــعــدمــا بلغت المــنــافــســة ذروتـــهـــا، الاثــنــن، 
السيناتور  إلــى  بالإضافة  والــز وشابيرو،  بين 
آندي  أريزونا مــارك كيلي، وحاكم كنتاكي  عن 
بــشــيــر، وحـــاكـــم ألـــيـــنـــوي جــــاي بـــي بــريــتــزكــر، 

ووزير النقل بيت بوتيجيج.
الديمقراطيون  يملك  والـــز،  وباختيارها 
لــلــغــايــة  ــة ســـتـــكـــون مـــفـــيـــدة  ــ ــويّـ ــ قـ بـــطـــاقـــة  الآن 
فــي أوســاط  مــؤيــديــن  سياسياً، لأنــه يستقطب 
ــال والــــعــــمــــال الـــبـــيـــض فــــي وســـــط غــربــي  ــ ــــرجـ الـ
ــادة  أمـــيـــركـــا، وهـــــي مــنــطــقــة يــهــيــمــن عــلــيــهــا عــ
ــم أنـــه  ــ ـــلـــتـــه هــــاريــــس، رغـ

ّ
الـــجـــمـــهـــوريـــون. وفـــض

يــنــتــمــي إلــــى مــيــنــيــســوتــا، الـــتـــي لا تـــعـــدّ ضمن 
الولايات المتأرجحة الرئيسية، مثل بنسلفانيا 
وميشيغان  ونيفادا  وويسكونسن  وجورجيا 

وأريزونا ونورث كارولينا. ودعمت مينيسوتا 
مرشحاً رئاسياً جمهورياً مرة واحدة فقط منذ 
والـــز كمحارب  اعــتــمــاد  أوراق  لــكــن  عـــام 1960، 
قــديــم، وكــمــالــك ســــاح، تــمــثــل جــــزءاً يــمــيــل إلــى 

الجمهوريين في الكونغرس.
ــز حــالــيــا حــاكــمــا لمينيسوتا  ــ والـ ويــعــمــل 
لــلــمــرة الـــثـــانـــيـــة، وهــــو رئـــيـــس رابـــطـــة الــحــكــام 
ــيــــن، وقـــــــد جـــــــذب الأنــــــظــــــار عــلــى  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ــبـــاد بــانــتــقــاداتــه الــــاذعــــة لــتــرمــب  مــســتــوى الـ
والــجــمــهــوريــن، ووصـــفـــه لــهــم بــأنــهــم »غــريــبــو 
الأطوار« في ظهورهم على شبكات التلفزيون، 
وهــي الــعــبــارة غير الــعــاديــة الــتــي كــانــت الأكثر 
الآخرون  الديمقراطيون  واتبع  للانتباه.  جذباً 
ــاربــــن عـــلـــى وتـــر  الـــخـــط الـــهـــجـــومـــي ذاتـــــــه، ضــ

حساس لدى بعض الجمهوريين، الذين شعروا 
بأنهم مضطرون للردّ.

عــاجــلــة، تتمثل  الآن مهمة  والـــز  ويــواجــه 
أشــهــر من   3 للبلاد قبل نحو  فــي تقديم نفسه 
المقبل،  الــثــانــي(  )تشرين  نوفمبر   5 انتخابات 
في ظل اضطرابات انتخابية تاريخية. وتشمل 
الاختبارات السياسية المقبلة مناظرة محتملة 
ضـــد الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري جــيــمــس ديــفــيــد 
)جاي دي( فانس، الذي اختاره ترمب مرشحاً 

على بطاقته لمنصب نائب الرئيس.
ــرّرت حــمــلــة هــاريــس أن تــكــون المحطة  ــ وقـ
ـــــى لــحــمــلــتــهــا الانــتــخــابــيــة فــيــادلــفــيــا مع  الأولـ
ــيـــاســـي مــحــنــك  ــه سـ ــأنــ والــــــــز، الـــــــذي يــــوصــــف بــ
وسيكون  التنفيذي،  الحكم  في  بخبرة  يتمتع 
لــه أثــر كبير فــي الــغــرب الأوســـط الأمــيــركــي، ولا 
ســيــمــا ولايــــــات مــتــأرجــحــة مــثــل ويــســكــونــســن 

وميشيغان.

تأييد شابيرو لإسرائيل

وقبل حسم اســم المــرشــح، صــوّب تقدميّو 
الـــحـــزب بـــصـــورة خــاصــة عــلــى شــابــيــرو، الـــذي 
اعترض عليه رئيس كل من رئيس نقابة عمال 
السيارات شون فاين، والسيناتور الديمقراطي 
اشتبك  الــــذي  فــيــتــرمــان،  جـــون  بنسلفانيا  عــن 
بــرز باعتباره  الــذي  لفترة طويلة مع شابيرو، 
ــفــــضــــل لـــــــدى المــــانــــحــــن المــــؤيــــديــــن  الــــخــــيــــار المــ
لإسرائيل. وعلى رغم أن المانحين الديمقراطيين 
الــكــبــار أكــــدوا أنــهــم لــن يــعــتــرضــوا عــلــى أي من 
المـــرشـــحـــن فــــي الـــائـــحـــة الــنــهــائــيــة لـــهـــاريـــس، 

تجلت الانــقــســامــات فــي نــقــاش حــاد دار ضمن 
»تــحــالــف  مــجــمــوعــة بــريــد إلــكــتــرونــي، تــابــعــة لـــ
الــديــمــقــراطــيــة«، إذ عــبّــر المــانــحــون الــيــســاريــون 
ــــذي  ــرو، الـ ــيــ ــابــ ــم بـــخـــصـــوص شــ ــهـ ــاوفـ ــــن مـــخـ عـ
تــعــرض أيــضــا لــهــجــوم مــن مــجــمــوعــة ناشطين 
أخــــرى يــتــواصــل أفـــرادهـــا عــبــر مــجــمــوعــة بريد 
»غــايــم تشانجر صــالــون«،  إلــكــتــرونــي، تسمى 
الحملة  مركزين بشكل خــاص على مواقفه من 
العسكرية الإسرائيلية في غــزة. ودعــا البعض 
ــــى الـــضـــغـــط لمــصــلــحــة والــــــــز، الـــــــذي يــفــضــلــه  إلــ

المساهمون الأكثر ليبرالية في الحزب.
وفــــي واحــــــدة مـــن الـــرســـائـــل الـــتـــي كتبها 
الناخبين  »مــشــروع  لمجموعة  التنفيذي  المــديــر 
المـــتـــحـــركـــن« لــلــمــانــحــن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن، بــيــلــي 
ــال إن شـــابـــيـــرو قــــد يــتــســبــب فــي  ــ ويـــمـــســـات، قـ
انخفاض الإقبال بين الناخبين التقدميين الذين 
يشعرون بالقلق من الحرب في غزة. ونبّه إلى 
أن ذلك »يخاطر بشكل كبير بتثبيط الحماس 
ــر الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــ ــدوائــ ــ لـــبـــطـــاقـــة هــــاريــــس بــــن الــ
الــرئــيــســيــة مـــن الــنــاخــبــن الــشــبــاب والــنــاخــبــن 
العرب والمسلمين، وإلى حد ما العمال. تيم والز 
الرئيس  المثالي لمنصب نائب  القرن  هو وحيد 

هاريس في هذه اللحظة«.
التقدميين  المانحين  من  مجموعة  وبذلت 
ع نشطاء ديمقراطيون 

ّ
جهوداً لدعم والــز. ووز

ــار لـــجـــنـــة الـــعـــمـــل  ــتــــشــ ــات، ومــــســ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــثــــل ويـ مــ
فــــي مــيــنــيــســوتــا دوران  لـــإيـــمـــان  الـــســـيـــاســـي 
تيم  لصالح  »الحجة  بعنوان  مــذكــرة  شــرانــتــز، 
التأثير  أمل  الرئيس«، على  والــز لمنصب نائب 

على قرار هاريس.
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 هاريس تراهن على إحداث 
فارق في الغرب الأوسط

ASHARQ AL-AWSAT

حل البرلمان وإطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء

قادة الاحتجاجات في بنغلاديش يطالبون بتولي محمد يونس الحكومة
بية في 

ّ
الطل قــادة الاحتجاجات  طالب 

بــنــغــاديــش، أمــــس، بــتــولــي مــحــمــد يــونــس، 
ــلـــســـام«، حــكــومــة  ــائــــزة نـــوبـــل لـ الـــحـــائـــز »جــ
تصريف أعمال، غــداة سيطرة الجيش على 
الــبــاد بــعــدمــا أجــبــرت المــظــاهــرات الــواســعــة 
رئـــيـــســـة الــــــــــــوزراء الـــشـــيـــخـــة حـــســـيـــنـــة عــلــى 

الاستقالة والفرار.
ــد يــــونــــس  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــفــــــعــــــل أبــــــــــــــدى مـ وبــــــالــــ
انتقالية  حكومة  رئــاســة  لتولي  اســتــعــداده 
فـــي بــنــغــاديــش، وذلــــك فـــي تــصــريــح خطي 
»لقد   :

ً
قــائــا الفرنسية«،  الصحافة  »وكالة  لـ

يريدونني  الــذيــن  المــتــظــاهــريــن  بثقة  تــأثــرت 
أن أتــــــــرأس حـــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة«، مــضــيــفــا: 
»لــقــد وضــعــت الــســيــاســة دائـــمـــا بــعــيــداً )...( 
ــيـــوم، إذا كــــان مـــن الــــضــــروري الــعــمــل  لــكــن الـ
فــي بــنــغــاديــش، مــن أجـــل بــلــدي، ومـــن أجــل 
إلى  داعياً  بذلك«،  فسأقوم  شجاعة شعبي، 

تنظيم »انتخابات حرة«.
ــــن إلــــــى الــــــشــــــوارع عــلــى  ــــايـ وخـــــــرج المـ
مـــدى الــشــهــر المـــاضـــي لمــطــالــبــة حــســيــنــة )76 
عــامــا( الــتــي تــولــت الــســلــطــة مــنــذ عـــام 2009 

بالاستقالة.
ــتــل المــئــات بينما سعت قـــوات الأمــن 

ُ
وق

لإخـــمـــاد الاحــتــجــاجــات، لــكــن اتــســعــت رقــعــة 
الاحتجاجات لتضطر حسينة أخيراً لمغادرة 

الاثــنــن، مع  بنغلاديش على مــن مروحية، 
وقوف الجيش ضدّها.

ــد الـــجـــيـــش الــــجــــنــــرال، وقـــر  ــائـ ــلــــن قـ وأعــ
الزمان، أول من أمس، في بث على التلفزيون 
الـــرســـمـــي اســـتـــقـــالـــة الـــشـــيـــخـــة حــســيــنــة مــن 
 للوزراء، مؤكداً أن الجيش 

ً
منصبها رئيسة

سيشكّل حكومة مؤقتة.
وقال قائد الجيش، بعد وقت قصير من 
إقامة حسينة ونهبه،  الحشود مقر  اقتحام 
الاقتصاد،  وتــضــرر  كثيراً،  عــانــى  »البلد  إن 
ــان الــوقــت  ـــتـــل عــــدد كــبــيــر مـــن الـــنـــاس، حــ

ُ
وق

لوقف العنف«.
ــاب الـــديـــن  ــهـ ــل الـــرئـــيـــس مــحــمــد شـ ــ وحـ
البرلمان، الثلاثاء، وهو مطلب رئيسي لقادة 
»بنغلاديش  وحــزب  الطلابية  الاحتجاجات 

الوطني« المعارض الرئيسي.
مع  الجيش  قائد  يجتمع  بــأن  ويتوقع 
بية، الثلاثاء، لبحث 

ّ
قادة الاحتجاجات الطل

 84( يــونــس  محمد  بتولي  ل 
ّ
المتمث مطلبهم 

عــامــا( الــحــائــز عــلــى جــائــزة نــوبــل الحكومة 
المؤقتة.

ــيـــســـة الــــــــوزراء  فـــــــــــرج، أمـــــــس، عــــن رئـ
ُ
وأ

السابقة خالدة ضياء بعدما أمضت سنوات 
قيد الإقــامــة الجبرية، وفــق ما أفــاد به بيان 

للرئاسة وحزبها.
وســـجـــنـــت حـــســـيـــنـــة رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء 
الــســابــقــة الــبــالــغــة 78 عـــامـــا والـــتـــي تــعــانــي 

مــن وضــع صحي مــتــدهــور عــام 2018 بتهم 
الفساد.

 
»نثق بالدكتور يونس« 

يــصــر الــطــلــبــة أيــضــا عــلــى وجــــوب حل 
البرلمان، وهي دعوة رددهــا حزب المعارضة 
الذي  الوطني«  بنغلاديش  الرئيسي »حــزب 

يطالب بانتخابات في غضون 3 أشهر.

ــــاب ضد  وكـــتـــب الــقــائــد فـــي حـــركـــة »طـ
الــتــمــيــيــز« آصــــف مــحــمــد عــلــى »فــيــســبــوك«: 

»نثق بالدكتور يونس«.
الــدعــوة،  على  يونس  ق 

ّ
يعل لــم  وبينما 

أجــرتــهــا معه صحيفة »ذي  فــي مقابلة  قــال 
 »

ً
»بــلــداً محتلا كــانــت  إن بنغلاديش  بــرنــت« 

فــي عــهــد حــســيــنــة، مــضــيــفــا: »يــشــعــر جميع 
سكان بنغلاديش اليوم بأنه تم تحريرهم«.

وبــــدت شـــــوارع دكـــا هـــادئـــة إلـــى كبير، 

الثلاثاء، إذ استؤنفت حركة السير، وفتحت 
المتاجر أبوابها، لكن المقار الحكومية بقيت 
مــغــلــقــة بــعــد يــــوم شــهــد أعـــمـــال عــنــف أودت 

بحياة 113 شخصاً على الأقل.
وكـــــانـــــت حـــصـــيـــلـــة الـــقـــتـــلـــى، الاثــــنــــن، 
ــســجّــل خـــال يـــوم واحــــد منذ 

ُ
الأعــلــى الــتــي ت

بــدء الاحتجاجات مطلع يوليو )تــمــوز(، ما 
يــرفــع مــجــمــوع قــتــلــى المـــظـــاهـــرات إلـــى 413، 
حـــســـب تــــعــــداد أجــــرتــــه »وكـــــالـــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية« استناداً إلى بيانات صــادرة عن 
الــشــرطــة ومــســؤولــن حكوميين وأطــبــاء في 

المستشفيات.
البرلمان،  متظاهرون  اقتحم  والاثــنــن، 
م 

ّ
حط بينما  تلفزيونية،  محطات  وأحــرقــوا 

عـــدد مــنــهــم تــمــاثــيــل لــوالــد حــســيــنــة، الشيخ 
مجيب الرحمن بطل الاستقلال.

وأضــــــــــرم آخــــــــــرون الـــــنـــــار فـــــي مــتــحــف 
مــخــصــص لــلــزعــيــم الــســابــق لــتــلــتــهــم ألــســنــة 
الممكن  لم يكن من  الصور في مشهد  اللهب 
ــاعــــات فـــقـــط، عـــنـــدمـــا كــانــت  تــخــيــلــه قـــبـــل ســ
ــوات الأمـــنـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــ حـــســـيـــنـــة تـــحـــظـــى بــــدعــــم ال
ــاد شــهــود عيان  وأفــ الاســـتـــبـــدادي.  لحكمها 
»وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة« بـــأن مكاتب 
إلى  رابطة عوامي، حزب حسينة، تعرضت 

الحرق والنهب في أنحاء البلاد.
ــأن بــعــض الأعـــمـــال  ــاد شـــهـــود بــ ــ كــمــا أفـ
التجارية والمنازل المملوكة للهندوس، وهي 

فــئــة يـــرى الــبــعــض فــي الــدولــة ذات الغالبية 
المــســلــمــة بــأنــهــا كــانــت مــقــرّبــة مـــن حسينة، 

تعرّضت لهجمات.
ــنــــدي  ــهــ وعــــــبّــــــر وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــ
البالغ  »قلقه  عــن  جيشانكار  ســوبــرامــانــيــام 
ــانـــون والـــنـــظـــام  ــقـ ــادة فـــــرض الـ ــ ــ ــــى حــــن إعـ إلـ
بشكل واضــح« في بنغلاديش، مؤكداً لأول 
مـــرة بــشــكــل رســمــي بـــأن حــســيــنــة فـــي الهند 
ــنــــن، بــيــنــمــا اقــتــحــم  الـــتـــي فـــــرّت إلـــيـــهـــا، الاثــ

المحتجون قصرها.
ــتــــوى بـــأن  وأفـــــــــاد مــــصــــدر عــــالــــي المــــســ
استكمال  قبل  الهند  فــي  ستتوقف  حسينة 
ــــوات الــحــكــومــة  رحــلــتــهــا إلـــى لـــنـــدن، لــكــن دعـ
الــبــريــطــانــيــة إلـــى فــتــح تحقيق تــقــوده الأمــم 
ــــات الــــعــــنــــف غــيــر  ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ــدة فــــــي »مـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ

المسبوقة« تثير الشكوك حيال ذلك.
ــابـــة الـــشـــرطـــة الــرئــيــســيــة  ــقـ وأعـــلـــنـــت نـ
فــــي بـــنـــغـــاديـــش، الــــثــــاثــــاء، أن عــنــاصــرهــا 

سيلزمون إضراباً.
بنغلاديش«  شــرطــة  »جمعية  وأفــــادت 
الــتــي تمثل آلاف الــشــرطــيــن، فــي بــيــان بأنه 
ــراد  ــــى أن يــتــم ضـــمـــان ســـامـــة كـــل مـــن أفــ »إلـ

الشرطة، نعلن الإضراب«.
وأعــلــنــت فـــي بــيــانــهــا: »نــطــلــب الصفح 
ــــت بـــــه قـــــــــوات الــــشــــرطــــة لـــلـــطـــاب  ــامـ ــ ــا قـ ــمــ عــ
الأبرياء« بعدما استخدمت الشرطة العنف، 

وأطلقت النار على المتظاهرين.

أرشيفية للدكتور محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام )أ.ب(

دكا: »الشرق الأوسط«

تيم والز حامل راية الليبراليين 
ضد ترمب والمحافظين

إلى  والــز  تيم  مينيسوتا  حاكم  صعد 
واجـــهـــة الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة قــبــل بضعة 
الديمقراطيين  حماسة  ألهب  حين  أسابيع، 
بــمــواقــفــه الــلــيــبــرالــيــة الــصــريــحــة، وعــبــاراتــه 
الحادة ضد من يسميهم »غريبي الأطــوار« 
من الجمهوريين المحافظين، وفي مقدمتهم 
المـــرشـــح لــديــهــم لــلــرئــاســة مـــجـــدداً الــرئــيــس 
الــســابــق، دونــالــد تــرمــب، ومــرشــحــه لمنصب 

الرئيس على بطاقته جاي دي فانس.
والــــز، الـــذي يبلغ مــن الــعــمــر 60 عــامــا، 
نشأ في ريف نبراسكا، وحصل على شهادة 
في العلوم الاجتماعية من كلية »تشادرون 
ستايت« في الولاية. كما خدم لمدة 24 عاماً 
فــي »الــحــرس الــوطــنــي« للجيش الأمــيــركــي. 
ووصــــل إلــــى مــيــنــيــســوتــا عــــام 1996 بــرفــقــة 
زوجــتــه غــويــن، الــتــي حــصــلــت عــلــى وظيفة 
تدريس اللغة الإنجليزية في المدرسة ذاتها، 
ر إلى والز وغوين بصفتهما 

َ
حيث كان يُنظ

مدرسين قويين يوازن كل منهما مستويات 
ــر؛ كــانــت هــي أكــثــر تحفظاً، وهو  طــاقــة الآخـ

كتلة صاخبة من الطاقة.
وهو كان يدرس الدراسات الاجتماعية 
في »الثانوية الرسمية« عندما قرّر الترشح 
 ،2006 عــام  مينيسوتا  فــي  الــحــاكــم  لمنصب 
المنصب،  يشغل  جمهوري  بمرشح  ليطيح 
ــى فــي  ــ ــ ــــرة الأولـ ــــدائـ ــادر، فــــي الـ ــ ــ فــــي إنــــجــــاز نـ
إلى  تميل  ريفية  منطقة  وهــي  مينيسوتا، 

الجمهوريين.
وأمــضــى والـــز ســت فــتــرات فــي مجلس 
انتخابه حاكماً عام  قبل  الأمــيــركــي  الــنــواب 
مــئــويــة،  نــقــطــة  مـــن 11  بــأكــثــر  ــاز  ــ 2018، وفـ
بـــدعـــم مـــن الــنــاخــبــن فـــي المـــــدن وضـــواحـــي 
مينيابوليس. وترشح مرة أخرى وفاز عام 

.2022

»كالنار في الهشيم«

وأصبح المشهد السياسي أكثر ملاءمة 
لـــوالـــز خـــال فــتــرة ولايـــتـــه الــثــانــيــة حــاكــمــا. 
وقــلــب الــديــمــقــراطــيــون مجلس الــشــيــوخ في 
غرفتي  على  السيطرة  منحهم  مــا  الــولايــة؛ 
الــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة لـــلـــولايـــة. وســـاعـــدهـــم 
والــــز فـــي شــطــب الــســيــاســات الــتــقــدمــيــة من 
الإجــهــاض  حــق  وتــرســيــخ  أمنياتهم،  قائمة 
فــي قــانــون الــولايــة، وإضــفــاء الشرعية على 
الإجازات  متطلبات  وتحديد  »الماريغوانا«، 
الطبية والعائلية المدفوعة الأجر للموظفين، 
وتوسيع نطاق عمليات التحقق من الخلفية 

لشراء الأسلحة.
»الرابطة  مــن قبل  والـــز مدعوماً  وكـــان 
تخلى  ولكنه  الأميركية«.  للبنادق  الوطنية 

عن الجماعة بعد إطلاق النار الجماعي في 
ــه تأثر  بــاركــانــد بــولايــة فــلــوريــدا. وقــــال إنـ
بــتــوســات ابــنــتــه لــلــقــيــام بـــشـــيء لــلــحــد من 

العنف المسلح.
وسطع نجم والــز بسرعة فائقة خلال 
الــتــبــرعــات،  لجمع  مينيسوتا  فــي  مناسبة 
ــى المـــــــــــــدرس الــــــثــــــانــــــوي خـــطـــابـــا  ــ ــقــ ــ ــ حـــــــن أل
ــال فــيــه إن الــرئــيــس دونـــالـــد  اســتــثــنــائــيــا، قــ
تـــرمـــب »يـــشـــكّـــل تـــهـــديـــداً لــكــل مـــا نــعــتــز بــه، 
هـــذا صــحــيــح تــمــامــا. لــكــنــنــا أمــضــيــنــا وقــتــا 
في تحويله إلى ما هو أكبر مما هو عليه، 
ومنحناه مزيداً من الفضل أكثر مما ينبغي. 
وسكان مينيسوتا هم من أخبروني بهذا... 
أنتم ترون ذلك، وتشعرون به، كما تعلمون، 
أطــفــالــكــم يـــعـــرفـــون مــتــى يـــبـــدو شــخــص ما 
غــريــبــا!«. وانــتــشــرت عــبــارة »غـــريـــب«، التي 
نعت بها والز الرئيس السابق مثل النار في 
الهشيم عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي، 
ووصفه  بالجمهوريين،  استخفافه  بسبب 
لهم بأنهم مجانين: »هؤلاء الرجال غريبون 

للغاية«.
ومـــع أنـــه لــيــس مــن المــعــتــاد أن يحصل 
أســتــاذ مــدرســة رســمــيــة ســابــق عــلــى بطاقة 
رئاسية، أشار كثيرون من طلابه والمدرسين 
الــذيــن عــمــلــوا إلـــى جــانــبــه إلـــى بـــروز سمات 
ــــز فـــي أثـــنـــاء تــدريــســه لمــدة  قــيــاديــة عــنــد والـ
عــــقــــد فـــــي مــــديــــنــــة مــــانــــكــــاتــــو الــــقــــريــــبــــة مــن 
مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس، وقــــبــــل أن يـــصـــيـــر حــاكــمــا 

لمينيسوتا.
وهذا ما دفع ترمب إلى وصفه بأسوأ 
 إن »تيم والــز سيكون أســوأ 

ً
قــائــا النعوت، 

نــائــب رئــيــس فـــي الـــتـــاريـــخ! أســــوأ حــتــى من 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــخـــطـــيـــرة والمـــحـــتـــالـــة كـــامـــالا 
هاريس... إنه بهذا السوء. سيطلق العنان 
حـــدودنـــا  ويـــفـــتـــح  الأرض،  عـــلـــى  لــلــجــحــيــم 
الــذيــن يمكن تخيلهم.  المجرمين  أســوأ  أمــام 
ســيــوافــق عــلــى عملية الاحــتــيــال الــخــضــراء 
ــــرق تـــريـــلـــيـــونـــات  ــــحـ ــامــــالا ويـ ــكــ الــــجــــديــــدة لــ

الدولارات«.
ويـــقـــول الـــطـــاب الـــســـابـــقـــون إنـــهـــم لا 
يتذكرون أن والز كان آيديولوجياً بصورة 
مفرطة فــي الفصول الــدراســيــة، ومــع ذلــك، 
لم يكن أحد مندهشاً عندما قفز لأول مرة 
إلـــى الــخــدمــة الــعــامــة. وقـــال والـــز فــي وقــت 
ســـابـــق إن فـــكـــرة الــتــرشــح لمــنــصــب جـــاءت 
إلى ذهنه لأول مرة عام 2004، بعد أن مُنع 
هـــو وعـــديـــد مـــن طــابــه مـــن دخــــول تجمع 
ســيــاســي لــلــرئــيــس الــســابــق جـــورج دبليو 
وهد وهو يحمل 

ُ
بوش؛ لأن أحد الأطفال ش

ملصقاً لجون كيري. وهــو فــاز بمقعد في 
»الكونغرس« عام 2006، وخدم في مجلس 
فــوزه بانتخابات حاكم  النواب حتى بعد 

الولاية عام 2018.

واشنطن: علي بردى

حاكم مينيسوتا تيم والز يرافقها لكسب المتأرجحات الـ7... بعد إقصاء مؤيد لإسرائيل

هاريس تختار محارباً تقدمياً لمواجهة ترمب و»غريبي الأطوار«

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس وحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز في مدينة سانت بول بولاية مينيسوتا في 14 مارس 2024 )رويترز(

واشنطن: علي بردى



ــيـــل فـــي الــســابــع  ــرائـ ــابـــرات إسـ بـــن إخـــفـــاق مـــخـ
وجنودها،  مواطنيها  حماية  في   2023 أكتوبر  من 
وإخفاق مخابرات إيران في حماية ضيفها إسماعيل 
المنطقة  الاغتيال وســط طــهــران، أصبحت  مــن  هنية 
تــعــيــش عــلــى صــفــيــح مــلــتــهــب، ولــيــس ســاخــنــا فقط، 
فالحرب لم تضع أوزارها في غزة وما جاورها بعد، 
ولا أعتقد أنه بات قريباً، بعد مقتل الشيخ إسماعيل 
هــنــيــة زعــيــم حــركــة »حـــمـــاس« فــي إيـــــران، وفـــي قلب 
مجمع »الحرس الثوري« الإيراني، وبقنبلة مزروعة، 
كما ذكرت تقارير صحف أميركية، منها »نيويورك 
تــايــمــز«، وأكّــدهــا نــاطــق الجيش الإســرائــيــلــي، الــذي 
ــه لــم يــكــن هــنــاك هــجــوم صـــاروخـــي، ولا عبر  ــال إنـ قـ
الـــطـــائـــرات لــيــلــة اغـــتـــيـــال هــنــيــة، مـــا يـــؤكـــد فــرضــيــة 
القنبلة المزروعة المستخدَم فيها الذكاء الاصطناعي، 
وســـواءً كانت قنبلة مــزروعــة أو صــاروخــا، أو حتى 
الأمني  الاخــتــراق  تنفي حالة  لن  مسيّرة، فجميعها 
في  الإسلامية  الجمهورية  منه  تعاني  الــذي  الكبير 
ــاك، وصــــراع الــقــوى داخــل  ــ إيــــران، بسبب حــالــة الإربـ
الــنــظــام الإيـــرانـــي، مــا جعلها ضحية سهلة  أجــهــزة 
داخــل مخابئ وكواليس  بالتغلغل  المــوســاد  لعملاء 
أجهزة الدولة، التي ينبغي أن تكون أكثر أمناً، ولكن 
اغتيال ضيف كبير  العكس، والدليل  كــان  مــا حــدث 
أو  أمناً،  أكثر الأماكن  بحجم إسماعيل هنية وســط 
جيداً،  تحصيناً  نة  ومُحصَّ بل  آمنة،  أنها  المفترض 
هجوماً  وليست  مــزروعــة،  قنبلة  أنها  بالكارثة  وإذ 
ــا عــــجــــزت عــــن إســـقـــاطـــه أجــــهــــزة الــــدفــــاع  ــيــ صــــاروخــ
في حادث  ليست  الاختراق  ومؤشرات  الصاروخي، 
مــقــتــل هــنــيــة، بـــل هـــي فـــي مـــواطـــن وحــــــوادث كــثــيــرة 
مــن الاغــتــيــالات كــانــت فــي وســط إيــــران، بــل وطــهــران 

العاصمة تحديداً.
المعنيّ  لنتنياهو،  مغامِراً  قــراراً  كــان  فالاغتيال 
مصالحه  لخدمة  الــحــرب  فــي  بالاستمرار  الرئيسي 
ــه فــيــه بــعــض وزراء  ــاركـ الــشــخــصــيــة والـــحـــزبـــيـــة، شـ

ــوق الـــحـــرب الــكــونــيــة،  الــيــمــن مــمــن يــنــفــخــون فـــي بــ
وتــحــويــل الــحــرب مــن غــزة إلــى حــرب إقليمية، قــد لا 
تقف عند عتبات المحيط الإقليمي، بل قد تجرّ العالم 
ــأراً لــقــمــيــص هــنــيــة، ولا  نــحــو حـــرب دولـــيـــة لــيــســت ثــ
شكر، ولا حتى سليماني، بل هي حرب كسر عظم قد 
تنتهي بصراع وجود، رغم التطمينات التي يطلقها 
المنطقة  تــجــرّ  لــن  الــحــرب  بــأن  أميركيون  سياسيون 
لحرب إقليمية، ومنها رسائل بلينكن وزير خارجية 
أميركا، التي تدعو إيران لعدم الرد، ونسيان الثأر، 
ــر الــــذي يــعــدّ مـــن المــســتــحــيــات، خــصــوصــا بعد  الأمــ
مقتل هنية فــي وســـط قــصــور الــضــيــافــة فــيــهــا، بيد 

جواسيس إسرائيل.  
مــقــتــل هــنــيــة صــبــيــحــة تــنــصــيــب رئــيــس إيــرانــي 
جــديــد مُـــوصـــى بـــه مـــن المـــرشـــد، عــقــب مــقــتــل رئــيــس 
إيــــران فــي حـــادث ســقــوط طــائــرة غــامــض المــابــســات 
 

َ
إلــــى الآن، فــهــل ســيــكــون قــمــيــص دم هــنــيــة مــنــطــلــق

حــروب قادمة؟ أم سيكون الأمــر مجرد رد فعل بارد 
ومــســيّــرات ستسقط  بــرشــقــات صــاروخــيــة،  ينتهي 
جميعها قبل أن تصل أهدافها؟ صحيح إن المنظومة 
الــصــاروخــيــة الــدفــاعــيــة فــي إســرائــيــل لــم تنجح لولا 
الدعم اللوجستي والعملياتي، بل والقتالي للقوات 
التي  والفرنسية،  والألمانية  والبريطانية  الأميركية 
اعترضت أغلب الصواريخ عبر بارجاتها وأنظمتها 
المــتــطــورة، وإلا لكانت إســرائــيــل فــي مــوقــع صعب لا 

الثأرية  الصاروخية  الهجمة  أن  رغــم  عليه،  حسَد 
ُ
ت

نة، وأغلب صواريخها 
َ
الإيرانية في حينها كانت مُعل

كــانــت غــيــر مــحــمّــلــة بــعــبــوات تــفــجــيــريــة، إنــمــا كانت 
للتخويف، وإثبات قدرة الوصول للهدف.

قــــدرات إيــــران الــعــســكــريــة مـــحـــدودة مــع الــتــفــوق 
التكنولوجي في منظومات الدفاع الصاروخي، وفي 
وجـــود بنك داعـــم مــن أســاطــيــل أميركية فــي المنطقة 
الصواريخ والمــســيّــرات، كما  أســراب  يمكنها إسقاط 
حــــدث فـــي المــــرة الــســابــقــة، ولـــذلـــك ســتــبــقــى خــيــارات 
إيران محدودة، وليست مفتوحة، بل وقد تكون أمام 
صفقة تفاوض بوساطة أميركية لضربة شكلية في 

مقابل ملفات تسوية في المنطقة. 
مــقــتــل هــنــيــة وهـــو الــواجــهــة الــســيــاســيــة لحركة 
»حـــمـــاس«  ــة مُـــوجِـــعـــة لــــ ــربـ ــه ضـ ــ ــم أنـ ــ ــــاس«، رغـ ــمـ ــ »حـ
ر  المدبِّ ولا  العسكري،  بالقائد  ليس  لكنه  والمقاومة، 
لن  مقتله  وبــالــتــالــي  والــحــرب،  للمعركة  العملياتي 
يغير شيئاً من معادلة الحرب والــرصــاص والمــوت، 
الفلسطينية  المــقــاومــة  معادلة  فــي  كــان سيغير  وإن 
ومسار المفاوضات، رغم أن إسرائيل تقول إنه أشد 
باً فــي مــفــاوضــات تــبــادل الأســرى 

ُّ
مــن الــســنــوار تصل

والرهائن وإيقاف الحرب.
بعد اغتيال هنية على أراضيها بالتأكيد إيران 
ــدم والـــثـــأر،  ــة الــ ســتــرفــع قــمــيــص هــنــيــة لــتــنــتــزع ولايــ
وتــوظــيــفــهــا فـــي مــعــركــة الـــثـــأر لــســيــادتــهــا المــنــتــهَــكــة 
 
ً
استخباراتياً وأمنياً، حتى من قبل مقتل هنية، وفعلا
رفعت الرايات الحمر رغم أنها ليست المرة الوحيدة، 
فقد سبق رفعها عند اغتيال قاسم سليماني، وهذا 
نصر الله ذراع إيران في جنوب لبنان، يؤكد أن الرد 
سيكون نوعياً لا شكلياً، واعتبرها معركة مفتوحة، 
وأن جبهته ستكون جزءاً من المعركة، وليست جبهة 
إســنــاد، وهــي معركة مفتوحة، ومرحلة جديدة من 
ع الحسابات 

ُ
دة الجبهات، في ظل تقاط الحرب متعدِّ

الإقليمية والدولية.

 بعد مرّة يلحّ تأكيد المؤكّد: فإسرائيل 
ً
مرّة

قلقهم، 
ُ
يــنــبــغــي أن ت المــنــطــقــة، وهـــي  ــقــلــق أهـــل 

ُ
ت

 الفلسطينيّ وردع 
ّ

لأسباب لا تقتصر على الحق
الاســتــيــطــان واحــتــال أراضٍ عــربــيّــة. فــإلــى ذلــك 

ه، هناك:
ّ
كل

ــحــة 
ّ
ــبّــــارة مــســل تــقــنــيّــة جــ آلــــة  أوّلًا، كــونــهــا 

بأنياب نوويّة، 
ــيّ هــســتــيــريّ  ــنـ وثـــانـــيـــا، اســـتـــيـــاء وعــــي أمـ

عليها، ما ينقلب وعياً إباديّاً في أيّة لحظة، 
ـــرة تلتزم 

ّ
 الــقــوى الــدولــيّــة المـــؤث

ّ
وثــالــثــا، أن

من  إفلاتها  عــن ضمان  ناهيك  عنها«،  »الــدفــاع 
العقاب، 

لبلداننا  الاجــتــمــاعــيّ  النسيج   
ّ
أن ورابــعــا، 

ــا يــمــكّــنــهــا مــن  مــهــلــهــل وضـــعـــيـــف الإجـــــمـــــاع، مــ
توظيفه إمعاناً في تفتيته،

 حــكّــامــهــا الــحــالــيّــن خلاصة 
ّ
وخــامــســا، أن

أســوأ ما في القوميّة وما في التديّن السياسيّ 
وبائد  كولونياليّ جلف  باستعداد  مصحوبَين 

لقضم الأرض وطرد السكّان،
تتمّ  لا  الإسرائيليّ  العامل  معالجة   

ّ
أن بيد 

الاحــتــال  كمقاومة  ومتهالكة،  فقيرة  بتعاويذ 
والتحرير ونزع الاستعمار، مع دوام الاستشهاد 
إلى  مـــردّه فقط  ليس  والــجــزائــر. وهـــذا  بفيتنام 
المعنيّة  الــقــوى  الأزمــنــة، واخــتــاف تركيب  تغيّر 
بــالــصــراع، وتــحــوّلات العالم وتــوازنــاتــه، ناهيك 
 تــجــارب الــتــحــرّر الــوطــنــيّ لــيــســت منائر 

ّ
عــن أن

 
ّ
أن إلــى هــذا،  فــالــفــارق،  مضيئة تغري بالتقليد. 
الصراع هنا يدور على أرض صغيرة واحدة، بين 
التداخل جغرافيّاً واقتصاديّاً.  جماعات شديدة 
 »تعود إلى بلادها« 

ً
وبالنتيجة ليست هناك قوّة

الجزائر  مــن  الفرنسيّون والأمــيــركــيّــون  عــاد  كما 
ــحــدة. فــإذا 

ّ
وفــيــتــنــام إلـــى فــرنــســا والـــولايـــات المــت

أضفنا الفارق التقنيّ، ارتسمت حالة قد لا نبالغ 
إذا وصفناها بالفرادة في العالم. 

والـــــيـــــوم، وبـــعـــد الـــتـــجـــارب الـــكـــثـــيـــرة عــلــى 
ــيّ،  ــيــــاســ ــا، بـــالـــعـــســـكـــريّ مـــنـــهـــا والــــســ ــ ـــهـ ـــواعــ أنــ
كما  صحيحة  تكن  لــم  الــتــي  الحقيقة  تواجهنا 
هـــي صــحــيــحــة راهـــنـــا. فــالــفــارق الــتــقــنــيّ يجعل 
 لــلــمــعــضــلــة الـــكـــبـــرى 

ّ
ــل الـــتـــفـــكـــيـــر بـــالـــعـــنـــف كــــحــ

أقـــرب إلــى انــتــحــار مُــعــمّــم، فحين نضيف الدعم 
ــيّ الـــهـــائـــل لإســـرائـــيـــل يــغــدو  ــربـ ــغـ ــيّ والـ ــركـ ــيـ الأمـ
الانــتــحــار وصــفــا لــطــيــفــا لا يــفــي بــالــغــرض. ولا 
هيكل  حسنين  محمّد   

ّ
بـــأن هنا  بالتذكير  بــأس 

ر العرب منذ أواخــر الستينات 
ّ
إيّــاه كــان قد حــذ

ــــذا علماً  مـــن »مــنــاطــحــة الـــثـــور الأمـــيـــركـــيّ«، وهـ
»الاستسلاميّين  في معسكر  يكن  لم   هيكل 

ّ
بــأن

الناصر  عبد  بلسان  الناطق  كــان  بل  الجبناء«، 
بالذكر  أبــرز مهندسي سياسته. وجدير  وأحــد 
 الذين اختاروا »المناطحة« يومها ما لبثوا أن 

ّ
أن

في  أهليّتين  المنطقة في حربين  وأغرقوا  غرقوا 
الأردن ولبنان، ثمّ في غزو إسرائيليّ.

 تـــاريـــخ المـــواجـــهـــات مع 
ّ
ونـــحـــن نـــعـــرف أن

الــــدولــــة الـــعـــبـــريّـــة أفـــضـــى إلــــى نــكــبــات وكـــــوارث 
 عـــن تعاظم 

ً
وتـــراجـــع فـــي الـــوعـــي الـــعـــامّ، فــضــا

والأجنبيّ،  النظاميّ  كما  الميليشيويّ  ط، 
ّ
التسل

على شعوب المنطقة.
 

ّ
 الحل

ّ
ه نظريّاً، أن

ّ
وما يُستنتج من ذلك، أقل

السياسيّ هو وحــده ما يبدّد أسباب قلقنا من 
معركة  إلــى  كــان جرّها  لهذا  ويدجّنه.  إسرائيل 
 هــدفــا دائـــمـــا تــســعــى إلــيــه 

ًّ
ســيــاســيّــة تــنــتــج حــــا

ــمــة 
ّ
الأنــظــمــة الــعــربــيّــة غــيــر الــراديــكــالــيّــة، ومــنــظ

الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيّــة مــنــذ بــرنــامــج »الــنــقــاط 
خصوصاً   

ْ
ولــكــن السبعينات،  أواســـط  الــعــشــر« 

بعد 1982. 
وهنا نعود إلى المربّع الأوّل حيث تنتصب 
نــظــريّــتــان يــمــكــن عــبــر إحــداهــمــا تفسير تــاريــخ 
ــى الــــيــــوم. فـــهـــنـــاك نــظــريّــة  ــ الــــصــــراع وصـــــــولًا إلـ
 تجاهل 

ّ
أن ومــفــادهــا  الــبــســيــطــة،  الأكـــتـــوبـــريّـــن 

في  الفلسطينيّين  وتـــرك  الفلسطينيّة  القضيّة 
مــواجــهــة الاحــتــال والــصــلــف الإســرائــيــلــيّــن هو 
 2023 الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   7 يــفــسّــر  ــــذي  الـ
بوصفها تــحــرّراً وطــنــيّــا مــن الاحـــتـــال. وهــنــاك 
نظريّة أخرى، يُراد حجبها وتجاهلها، مفادها 
 عن عشر محاولات 

ّ
المنطقة عرفت ما لا يقل  

ّ
أن

 المـــشـــكـــلـــة أحــبــطــتــهــا الأنــظــمــة 
ّ

ســـيـــاســـيّـــة لـــحـــل
إيــران  1979 ضمّت  منذ  ثــمّ  العربيّة،  العسكريّة 
إلـــى جــهــود تــلــك الأنــظــمــة.  الخمينيّة جــهــودهــا 
 الأنــظــمــة تلك وجـــدت دائــمــا فــي القضيّة 

ّ
ذاك أن

ـــهـــا شــرعــيّــة 
ّ
ــــي اســـتـــحـــالـــة حـــل الــفــلــســطــيــنــيّــة وفـ

تعوّضها شرعيّتها المفقودة.
وفي هذا التاريخ المديد من رفض »أنصاف 
الــحــلــول« و«مــــؤامــــرات الــتــســويــة الــتــصــفــويّــة«، 
ــفــاق 

ّ
وبـــ«ات ديفيد«  كــامــب  بـــ«مــؤامــرة  والتشهير 

العرفاتيّة«،  وبـ«الخيانة  أيّـــار«   17 فــي  الإذعـــان 
ومـــن أعــمــال الاغــتــيــال الــتــي طــالــت »تــســوويّــن« 
وأردنـــيّـــن،  ولــبــنــانــيّــن  وســـوريّـــن  فلسطينيّين 

تطوّر أمران: 
مــــن جـــهـــة، تـــعـــاظـــم تـــديـــن الـــقـــضـــيّـــة الــتــي 
 

ّ
ــل يــنــبــغــي »عــــــدم تــلــويــثــهــا« بــالــســيــاســة والـــحـ

ــفــون 
ّ
الـــســـيـــاســـيّ، وفــــي الــتــديــن هــــذا لــعــب المــثــق

الرسالة  نشر  دور  مــاء  في شبر  يغرقون  الذين 
وتعميمها، 

 
ّ

الحل ومــن جهة أخــرى، شعور باستحالة 
 ،

ّ
ــحــل

ُ
الــســيــاســيّ والــضــجــر تــالــيــا مــن قــضــيّــة لا ت

ــةٍ نـــجـــح المــــحــــور الإيـــــرانـــــيّ-الـــــســـــوريّ فــي  ــيّـ قـــضـ
ــو عــلــى ســيــادات 

ّ
اســتــخــدامــهــا كــنــوع مـــن الــفــيــت

ــعــــف، وفــــي الإمـــعـــان في  الـــــدول الأصـــغـــر والأضــ
 .

ً
هلهلة نسيج تلك الدول المهلهل أصلا

ــن المـــــحـــــور المــــــذكــــــور، عـــبـــر إرهــــــاب  ــ ــكّ ــمــ وتــ
ــيــــر أوســــــلــــــو، بـــالـــتـــكـــافـــل  »حـــــــمـــــــاس«، مـــــن تــــدمــ
الذي  الإسرائيليّ  اليمين  أقصى  مع  والتضامن 
اغــتــال رابــــن. هــكــذا بُــــدّد معسكر الــســام الــذي 
اك 

ّ
انتمت إليه أكثريّة الإسرائيليّين ذات مرّة، ومذ

 سابقتها في 
ّ
 حكومة إسرائيليّة تبز

ّ
كــل راحــت 

التطرّف وتشجيع الاستيطان.
والـــيـــوم يُــســجّــل لــعــمــلــيّــة 7 أكـــتـــوبـــر، الــتــي 
ها 

ّ
أن الــطــاولــة«،  القضيّة على  بـــ«وضــع  توصف 

ــمـــا  ــــرب المــــســــار الـــســـيـــاســـيّ وربّـ نــجــحــت فــــي ضـ
 
ً
أرجعته أكثر من عشرين عاماً إلى الوراء، ناسفة

ثانية  نكبة  سة  أساسها، ومؤسِّ من  »الــطــاولــة« 
 
َ
 عن إنقاذها رواية

ً
أبشع من الأولى، وهذا فضلا

النظامين الإيرانيّ والسوريّ عن النزاع.
ــــى انــــســــداديــــن ســـيـــاســـيّ  ــقـــد انـــتـــهـــيـــنـــا إلــ فـ

وعسكريّ، فيما الثور الهائج يزداد هياجاً.
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حازم صاغيّة

اغتيال هنية في طهران يقول لنا إنَّ القتل بالنسبة لإسرائيل أسهل من توقيع اتفاقية سلام

عقود من العبث
ــبــــوع واحــــــد أثـــبـــتـــت أن مــنــطــقــتــنــا  أحـــــــداث أســ
أمضت ما لا يقل عن 5 عقود من العبث، والأكاذيب 
فتنا أرواحــــا وأمــــوالًا، وتدميراً 

ّ
الــتــي كل الــصــارخــة، 

للدول ونسيجها الشعبي، تحت شعارات واهية.
ــرار  ــ ـــفـــاق الإقـ

ّ
والأحـــــــداث هـــي كــالــتــالــي: أولًا ات

ــــر لــهــجــمــات 11  ــه الــعــقــل المــــدبّ ــعـ ـ
ّ
بـــالـــذنـــب، الـــــذي وق

سبتمبر )أيلول( 2001، خالد شيخ محمد، ثم ألغاه 
الدفاع الأميركي. فهذا الإرهابي، خالد شيخ  وزير 

محمد، يريد النجاة من الموت الآن.
الإرهــابــي خالد شيخ محمد، وبمساعدة  هــذا 
ــــن أســــامــــة بــــن لادن وأيـــمـــن  ــيّـ ــ ــابـ ــ ــانــــدة الإرهـ ومــــســ
الــظــواهــري، ألــقــوا الــشــبــاب فــي المــهــالــك، وقــدّمــوهــم 
ــفــت المــنــطــقــة وسمعة 

ّ
حــطــبــا فـــي حـــرب إرهــابــيــة كــل

الإسلام ما كلفت، بحجة الجهاد المزعوم.
ــــوت، أراد الإرهـــابـــي  ــاءت ســاعــة المـ وعــنــدمــا جــ
ــالـــد شـــيـــخ مــحــمــد الــــفــــرار مــنــهــا بــــإقــــرار الـــذنـــب،  خـ
ــدلًا مـــن المـــوت  ــدى الـــحـــيـــاة، بـــ وبــالــتــالــي الــســجــن مــ
»مجاهداً« كما زعم وروّج للشباب، الذين غرّر بهم 

وألقاهم بالمهالك.
ــط الإرهـــابـــي خــالــد شــيــخ مــحــمــد، وغــيــره 

ّ
خــط

ــــوا  مـــن الإرهـــابـــيـــن، لــهــجــمــات 11 ســبــتــمــبــر، وروّجـ
أن مشروعهم مــشــروع »شــهــادة وجــهــاد«. وعندما 
جاءته فرصة الموت على يد »العدو«، قرّر التعاون 
مــع الــقــضــاء الأمــيــركــي والاعـــتـــراف بــالــذنــب لتجنب 

الإعدام.

والسؤال هنا؛ ماذا عن شباب غرّر بهم من قبل 
ــوا لــهــم؟ هــل لو  »الــقــاعــدة«، والمــجــرمــن الــذيــن روّجــ
منحت نفس هذه الفرصة لهؤلاء الشباب ليعيشوا 
ســــنــــوات أخـــــــرى، هــــل كــــانــــوا ســـيـــقـــررون اخــتــطــاف 
هل  العالمية؟  الــتــجــارة  مبنيي  وتفجير  الــطــائــرات، 

كانوا سيقومون بعمليات انتحارية؟
ــــدرس هــنــا والــتــذكــيــر هـــو أن المــفــتــن،  لـــذلـــك، الـ
والمــخــطــطــن، والمـــحـــرضـــن، والمـــبـــرريـــن، أخــطــر من 
المفجرين بألف مرة، لكن الضرر وقع للأسف، وها 
هـــم بــعــض المـــحـــرضـــن أصـــبـــحـــوا يــــزايــــدون علينا 
بــالاعــتــدال، وهـــا هــو الإرهـــابـــي خــالــد شــيــخ محمد 

يريد الفرار من الموت.
والعبث الآخــر، وطــوال عقود، هو ما نــراه الآن 
فــي الــصــراع بمنطقتنا عــلــى إثـــر حـــرب غـــزة، حيث 
ثبت لنا أنــه لا إســرائــيــل نتنياهو دولــة ســام، ولا 

إيران دولة حرب، ولا »حزب الله« حزب مقاوم.

اغتيال هنية في طهران يقول لنا إن نتنياهو 
ــادرة على  لــيــس رجـــل ســـام، ولا إســرائــيــل فعلياً قــ
تــحــقــيــق الـــســـام، فــالــقــتــل بــالــنــســبــة لــهــم أســهــل من 
توقيع اتفاقية سلام، والتخطيط للقتل أسهل لهم 

من مفاوضات سلام.
الــثــابــت أنــهــا لا تجرؤ  فــإن  ــران،  وبالنسبة لإيــ
ــــرب، وإنــمــا  ــــا حـ عــلــى تــغــيــيــر مــعــادلــة الـــحـــرب والـ
مــقــدرتــهــا الأســاســيــة هــي الــتــخــريــب، وزعـــزعـــة أمــن 
فإن  فعلت  وإن  إسرائيل،  مواجهة  وليس  المنطقة، 
ذلــــك لا يــغــيــر شــيــئــا بـــمـــوازيـــن الـــقـــوى، ومـــعـــادلات 

الردع.
والأمــــر نفسه ينطبق عــلــى »حـــزب الــلــه« الــذي 
ــه يــســتــطــيــع اخــتــطــاف لــبــنــان، وتــحــريــض  أثـــبـــت أنــ
الحوثي، لكن ليس الدفاع عن غزة، أو ردع إسرائيل 
التي قتلت قرابة 300 فرد من الحزب، وأبرز قياداته، 
ويــقــول حــســن نــصــر الــلــه إن الانــتــظــار الإســرائــيــلــي 
ــرد  ــن الــ ــــزب، »هـــــو جـــــزء مــ ــــحـ ــن الـ ــردّ، المـــتـــوقـــع مــ ــ ــلـ ــ لـ
والعقاب، لأن المعركة نفسية ومعنوية وعسكرية«، 

هل هناك تضليل أكثر من هذا؟
ــمــــاس«، الــتــي  ــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى »حــ ــ والأمــ
أقدمت على السابع من أكتوبر )كانون الثاني( دون 
عقوداً  منطقتنا  أضــاعــت  وعليه،  للعواقب.  تقدير 
نتيجة أكاذيب كبرى، وشعارات واهية، ولا بد من 
أخذ العبر، والسعي لمستقبل أفضل، لا يعتمد على 

شعارات وأكاذيب.

جبريل العبيدي

طارق الحميد
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لماذا لا يأتي السلام؟

عن معجزات الخروج من فخ الوسط

يُــقــال ويــعــاد أن الــحــروب تنتهي يــومــا وأن ما 
الأمثلة  إلــى نهاية.  مــن معاناة ســوف يصل  يوجد 
ــة عــــــام، والأخــــــرى  ــائــ ــيـــرة، حـــــرب المــ ــثـ الـــتـــاريـــخـــيـــة كـ
في  الاستعمارية  والــحــروب  سنة،  ثلاثين  استمرت 
القرنين 18 و19، ومــا تلاها من حــروب الاستقلال. 
الجيل الذي سبقنا تصور أن الحرب العالمية الأولى 
العالمية  الــحــرب  قــامــت  انتهت  تنتهي؛ وعــنــدمــا  لــن 
الثانية أيضاً وكانت لها نهاية تراجيدية باستخدام 
الــســاح الــنــووي لأول وآخـــر مــرة فــي الــتــاريــخ. بعد 
الحرب أصبحت الولايات المتحدة واليابان من أكثر 
أشــكــال الــعــاقــات الــدولــيــة صــداقــة؛ وبـــن الــدولــتــن 
معاهدة دفاع مشترك. جيلنا شهد الحرب الكورية 
تنتهي وحرب فيتنام كذلك وحتى حرب أفغانستان 
مـــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي مـــرة والــــولايــــات المــتــحــدة 
مرة أخــرى، وكلتاهما مع حرب العراق وصلت إلى 
نهاية. النهاية في كل الأحوال لم تكن تعني تحقيق 
الـــســـام، ولــكــن وقـــف الــقــتــال كـــان يــبــدأ بــمــرحــلــة من 
الـــهـــدوء والــهــدنــة تكفي لالــتــقــاط الأنـــفـــاس وتغيير 
الأوضـــاع؛ وفــي أحيان تتولد علاقات وثيقة تصل 
إلى التحالف؛ وينطبق عليها المثل المصري الشائع 
تــأتــي إلا بعد  الحقيقية لا  إن »المــحــبــة  يــقــول  الـــذي 
العداوة«. ولكن هناك حرب واحدة تأبى أن ينطبق 

عليها الــقــانــون الــتــاريــخــي فــي الــوصــول إلــى نقطة 
النهاية والسلام، وهي الحرب العربية الإسرائيلية، 
وفي أحوال أخرى الحرب الإسرائيلية الفلسطينية. 
ــــان عـــن الـــدعـــوة الــصــهــيــونــيــة  بــدايــتــهــا كـــانـــت الإعــ
لإنشاء دولة يهودية على أرض فلسطين في مؤتمر 
انعقد في بازل السويسرية عام 1897. لا بد أن هناك 
مؤتمرات أخرى انعقدت في هذه المدينة وغيرها من 
المـــدن السويسرية الأخـــرى، ولــكــن أيــا منها لــم يكن 
له الأثر العسكري المولد للحروب بقدر هذا المؤتمر 
حتى ولو كانت الأرض الفلسطينية في ذلك الوقت 
تــحــت احـــتـــال آخــــر عــثــمــانــي مـــا لــبــث بــعــد الــحــرب 

الأولى أن أصبح بريطانياً. 
ــا يـــقـــرب من  ــقـــرن الـــعـــشـــرون وبـــعـــد مـ انــتــهــى الـ
ربـــع قـــرن فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن ولا تـــزال 
الحرب قائمة بعد صمود شهد تحرير كل الشعوب 
المستعمرة، وبــعــد قــيــام الــحــرب الــبــاردة والانــتــهــاء 
محتلة  حالها  على  بقيت  وحــدهــا  فلسطين  منها؛ 
كــلــيــا أو جــزئــيــا، ولــكــنــهــا فـــي كـــل الأحـــــوال لا تملك 
زمام أمرها. ما انتهى حتى الآن كان بعداً من أبعاد 
بين  السلام  قيام  وهــو  الإسرائيلي  العربي  الصراع 
كليهما  وفــي  وإسرائيل؛  والأردن  وإسرائيل،  مصر 
ــدمـــا جـــرى  ــنـ ــكــــن عـ ــــام بـــــالـــــبـــــرودة. ولــ ــــسـ وصــــــف الـ

صـــك »الـــســـام الإبــراهــيــمــي« بـــن أربــــع دول عربية 
وإســرائــيــل فــإن الـــدفء لــم يـــأتِ؛ وواحــــدة مــن الــدول 
المتعاقدة -السودان- دخلت حرباً أهلية. ظلت الحرب 
الفلسطينية الإسرائيلية قائمة علناً أو سراً، وحتى 
التسعينات  فــي منتصف  الــفــرصــة  أتــيــحــت  عــنــدمــا 
لإقامة أول سلطة وطنية فلسطينية عرفها التاريخ 
ــة،  ــيـ الـــدولـ الـــقـــمـــم  فـــــإن  الــفــلــســطــيــنــيــة  عـــلـــى الأرض 
العالمية لم تغير من الأمــر كثيراً. باتت  والمؤتمرات 
الــحــيــاة الــعــاديــة تــعــرف نــوعــن مــن الــحــروب وليس 
نوعاً واحداً: الانتفاضة الشعبية التي كانت سلمية 
في ثمانينات القرن الماضي؛ والانتفاضة العسكرية 
مــع الــعــقــد الأول مــن الــقــرن الــجــديــد. أخـــذت حــروب 
غزة أرقاماً حتى وصلنا إلى الحرب الخامسة التي 
إلـــى نهاية،  بــعــد  فــي ظلها الآن؛ ولـــم تــصــل  نعيش 
وحـــتـــى »الـــهـــدنـــة« فــيــهــا بـــاتـــت مــســتــعــصــيــة. مـــا لم 
يستعصِ كانت إمكانية تحول الحرب الجزئية في 
قطاع غزة إلى حرب إقليمية تشمل المشرق العربي 

والخليج العربي والبحر الأحمر وشرق المتوسط. 
الحرب القائمة لا تبدو لها نهاية ثنائية كانت 
بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن والـــيـــهـــود؛ أو إقــلــيــمــيــة تشمل 
الطبيعي  ــراك، ومـــن  ــ والـــفـــرس والأتــ الــعــرب  معهما 
الــولايــات المتحدة ســوف تكون  فــي هــذه الحالة أن 

ــرة؛ وطـــالمـــا كــــان ذلــــك كـــذلـــك فـــســـوف تــوجــد  ــاضــ حــ
المــمــلــكــة المــتــحــدة وحــلــف الأطــلــنــطــي. أســـبـــاب ذلــك 
عــجــزت عنها عــقــول كــثــيــرة، ولــكــن أولــهــا مــا ذكــره 
إســحــاق رابـــن ذات يــوم بعد توقيع اتــفــاق أوسلو 
مخاطباً الإسرائيليين أنهم عندما جاءوا إلى هذه 
البلاد كان فيها آخرون، ناس، شعب. العقدة ظلت 
»أرض  عــن  يهودية  ترجمة  لها  وبــات  مستحكمة، 
الميعاد«؛ وترجمة إسلامية أن أرض فلسطين وقف 
إســـامـــي. لــم يــعــرف الإســرائــيــلــيــون أبــــداً وقـــد أتــوا 
إلى الأرض المقدسة أن ما وجدوه يستدعي سلاماً 
أن  وثانيها  اليهودي.  الحلم  يستقر ويسعد  حتى 
أبداً  تعرف  لم  الفلسطينية  الوطني  التحرر  حركة 
الفلسطينية،  الدولة  إنشاء  هي  الحركة  وظيفة  أن 
الـــدول تعني مؤسسات وبــنــاء وهــويــة. وأحــد  وأن 
قــوانــن الــدولــة أن يــكــون لــهــا قــيــادة واحــــدة وليس 
 وقيادة قضت الحركة نصف وقتها في 

ً
14 فصيلا

تحقيق الوحدة بينهم سواء في القاهرة أو الجزائر 
ــراً فـــي بـــكـــن. الــفــصــائــل  ــقــــرة، ومــــؤخــ أو مــكــة أو أنــ
جــمــيــعــهــا تــحــمــل الـــســـاح وتــتــخــذ قــــــرارات الــحــرب 
والسلام وعندما تستعر الحرب تسأل أين أنتم يا 
عرب بينما يسافر رئيس إسرائيل إلى الكونغرس 

الأميركي!

ــى الــطــبــقــة الـــوســـطـــى،  ــ ــكـــون المـــــــرءُ مــنــتــمــيــا إلـ أن يـ
 فـــي مـــشـــروع مــتــوســط أو مــالــكــا لـــه، فـــي إحـــدى 

ً
وعـــامـــا

الدول متوسطة الدخل، فتوقعات وقوعه في أحد فخاخ 
الوسط لا يمكن تجاهلها، واحتمالات خروجه منها في 

الأحوال الراهنة، تستدعي معجزات.
ونبدأ بحال الدول متوسطة الدخل، التي حصرها 
تقرير التنمية في العالم الصادر مؤخراً عن البنك الدولي 
في 108 من البلدان التي يتراوح متوسط الدخول فيها 
تشكل  وهـــي  ســنــويــا.  دولاراً  و13845  دولاراً   1136 بــن 
مجتمعة 40 في المائة تقريباً من اقتصاد العالم وتضم 
75 في المائة من سكانه، ويعيش فيها 63 في المائة ممن 
الـــدول في  يعانون الفقر المــدقــع. وقــد قامت بعض هــذه 
السابق بنقلات نوعية في نموها الاقتصادي، رفعتها 
 إلى مصاف الدول 

ً
من تصنيف الدول الأفقر والأقل دخلا

متوسطة الدخل.
مــن خلال  انتشلت،  التي  الصين  إلــى   

ً
مثلا ولننظر 

من  المــايــن  مئات  المــطــرد،  والنمو  الاستثمار  سياسات 
أبنائها من هوة الفقر حتى احتفت بالقضاء التام على 
الفقر المدقع في عام 2020. ويرجع الفضل في ذلك للنهج 
البراغماتي الذي تبناه دينغ شياو بينغ، أكبر المصلحين 
الاقتصاديين إنجازاً في القرن العشرين. ففي حين انساق 
الــبــعــض فــي ربــــوع مــتــفــرقــة مــن عــالــم الــجــنــوب بطنطنة 

حـــول »الــفــقــر لــيــس عــيــبــا« مــبــرريــن بــهــا أســبــاب التخلف 
الاقتصادي، وبمبادرات متهافتة لا تزيد الفقير إلا فقراً، 
والمنافسة سعياً  والاجتهاد  للكد  معادية  ثقافة  وتشيع 
للربح واكتساب الثروة، انطلق بينغ بداية من عام 1978 
مبشراً في مجتمع كانت تسوده أفكار مناهضة للتوجه 
الجديد لعقود طويلة، مؤكداً »أن تصبح ثرياً فهذا أمر 
ــع«. وتــبــنــت دولــتــه الــتــحــديــثــات الأربــــع فــي الصناعة  رائــ
والـــزراعـــة والــعــلــوم والــجــيــش. وتـــم دفـــع الاســتــثــمــار في 
الــبــشــر وتــعــلــمــهــم ومــهــاراتــهــم وصــحــتــهــم، وفـــي البنية 
الاستثمارات  جــذب  مع  العمراني،  والتطوير  الأساسية 
العمل  قــوامــهــا  اقــتــصــاديــة  مــعــجــزة  الأجــنــبــيــة فتحققت 

الشاق والسياسات المدروسة والمؤسسات الدؤوبة. 
ويشير كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، أندرميت 
جيل، في تقديمه للتقرير المعنون »فخ الدول متوسطة 
الدخل«، إلى أن الخروج من هذا الفخ أصبح أكثر وعورة 
من الذي سلكته الدول التي تحقق لها الخروج من هذا 
الفخ في السابق. وذلك لاعتبارات ديموغرافية، وزيادة 
الـــديـــون وتــفــاقــم الــتــحــديــات الــجــيــوســيــاســيــة والــقــيــود 
الــتــجــاريــة، وعـــدم الــقــدرة عــلــى زيــــادة الــنــمــو دون إهـــدار 

المقومات البيئية والمناخية.
السابق مضيعاً  النمو  نمط  اتباع  من  هــذا  يجعل 
لــفــرص الــتــنــمــيــة فــي المــســتــقــبــل، فــوفــقــا لــهــذا الــنــمــط مع 

انخفاض متوسطات النمو ستحتاج الصين أكثر من 10 
الدخل الأميركي،  إلى ربع متوسط  سنوات حتى تصل 
هذا  إلــى  للوصول  عاماً   75 إلــى  الهند  بينما ستحتاج 
ــهـــدف. فــمــا اســتــحــق فـــي الــســابــق وصـــف »المــعــجــزة«،  الـ
بمعنى قــريــب لمــا يـــردده الأشــقــاء فــي تــونــس »بــالــخــارق 
للعادة« عن أعمال تستحق الدهشة والإعجاب، لم يعد 
صالحاً وحــده الآن لنقل هــذه الــدول إلــى المرتبة الأعلى 

بين مرتفعي الدخل.
والــــدول لا تــعــوزهــا المــزيــد مــن الــخــطــط الطموحة، 
ــل لــديــه  ــ ــايـــك تـــايـــســـون »كـ فــلــنــتــذكــر مــــا ردده المــــاكــــم مـ
خــطــة حــتــى تــأتــيــه لــكــمــة فـــي وجـــهـــه«. ولــكــمــات العصر 
ومربكاته كثر بما يستوجب نهجاً مختلفاً. والأجــدى، 
نهجاً  الــدخــل  الـــدول متوسطة  تتبنى  أن  للتقرير،  وفقاً 
عموماً،  الاستثمارات  بــزيــادة  الأول  للاستثمار؛  ثلاثياً 
من  بتوطينها  الــجــديــدة  التكنولوجيا  بــضــخ  والــثــانــي 
خلال الاستثمار، والثالث من خلال تشجيع الاستثمار 
ــي الـــتـــطـــويـــر والابــــتــــكــــار. ويـــحـــبـــذ الـــتـــقـــريـــر أن تــقــوم  فــ
ــــدول المــنــتــمــيــة لــلــشــرائــح الــدنــيــا فـــي الـــدخـــل المــتــوســط  الـ
بــدفــع عــمــلــيــات ضــخ الــتــكــنــولــوجــيــا محلياً مــع زيــــادات 
الاستثمار، بينما يتوقع من دول الشرائح الأعلى إضافة 
بـــعـــدي الــتــطــويــر والابــــتــــكــــار. ويـــقـــتـــرح ســـيـــاســـات على 
العادلة؛  المنافسة  قواعد  بترسيخ  المشروعات  مستوى 

وكذلك تطوير المهارات وسياسات سوق العمل والهجرة 
مستحقاً  اهتماماً  يولي  كما  والتميز.  الــجــدارة  وإثــابــة 
للتعامل مع قيود الموارد، وخصوصاً الطاقة، من خلال 
ــادة  الاســتــثــمــار فـــي كـــفـــاءة تــولــيــد وتـــوزيـــع الــطــاقــة وإعــ

هيكلة قطاعات إنتاجها. 
ــار الــثــاثــي لــاســتــثــمــار يعيد  ــ ولــتــفــعــيــل هـــذا الإطـ
الــتــقــريــر إحــيــاء منهج الاقــتــصــادي جــوزيــف شومبيتر 
عن »التدمير الخلاق« بما أورده في كتابه »الرأسمالية 
والاشتراكية والديمقراطية«. ويستلزم هذا التوازن بين 
ما يستحق التدمير من مشروعات سيئة، وأضيف إليها 
»الأفكار« أيضاً، وما يستحق الإبقاء عليه، وما يستلزم 
السعي لإيجاده من عدم. فالتدمير الخلاق اقتصادياً لا 
يكون بإهلاك ما يستحق البقاء أو ما يستأهل التطوير، 
السبعينات  إعــانــات  ما هو على شاكلة  فلسنا بصدد 
والثمانينات التليفزيونية التي كانت تنادي »انسف... 
 عملياً 

ً
تخلص من حمامك القديم!«. ويستلزم هذا تفاعلا

ما  بــن  ومنافسة  وتدافعاً  الاقــتــصــادي  التقدم  لتحقيق 
هو قائم في الاقتصاد وما هو قادم إليه من مشروعات 
وأصــــحــــاب مــــهــــارات ومــــصــــادر لــلــطــاقــة والمــــــــوارد. وفــي 
العادلة  للمنافسة  المحورية  القضية  كله  ذلك  القلب من 
واستواء الملعب لكافة اللاعبين، والتحرر من الجمود في 

شأن ملكية المشروعات.

عبد المنعم سعيد

محمود محيي الدين

هناك حرب واحدة تأبى 
أن ينطبق عليها القانون 

التاريخي في الوصول
 إلى نقطة النهاية والسلام

انتشلت الصين من خلال 
سياسات الاستثمار والنمو 

المطرد مئات الملايين 
من أبنائها من هوة الفقر
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اليسار الفرنسي وحقيقة النموذج الإسباني

المناظرة الثانية... هل تحسم رئاسة أميركا؟

الطريق إلى »خريطة 
الطريق« اليمنية د تحت راية  وحَّ

ُ
يتضمن برنامج اليسار الفرنسي الم

»الجبهة الشعبية الجديدة« إجــراءات تقتضي التضريب 
الــــتــــصــــاعــــدي عـــلـــى الـــــدخـــــل، وســــــن ضـــريـــبـــة عـــلـــى شــكــل 
ــــاع الــفــرض الــتــدريــجــي  مــســاهــمــة اجــتــمــاعــيــة عــامــة، وإرجـ
للضريبة التضامنية على الثروة. من جانب آخر، ينوي 
الأدنــى للأجور والتراجع  الحد  الرفع من  اليسار  تحالف 
عــن الــرفــع مــن ســن الــتــقــاعــد؛ هـــذا بــالإضــافــة إلـــى تحقيق 
المقاولة  لتنافسية  العنان  وإطـــاق  الإيكولوجي  التحول 
التي  العراقيل  عبر تحسين عوامل الإنتاج والتغلب على 
تعيقه )مجلة »الاقتصاد والسياسة«، مجلة ماركسية، 18 

يونيو/حزيران، 2024(. 
وتــعْــتــبِــرُ قــــوى الــيــســار أن الـــنـــمـــوذج الــــذي يــجــب أن 
ذى في هــذا الإطــار هو النموذج الإسباني، حيث إن 

َ
يُحْت

إسبانيا بقيادة بيدرو سانشيز استطاعت أن تحقق ما لم 
تحققه دول أخرى في أوروبا من حيث النمو وخلق فرص 

الشغل والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية. 
وصحيح أن مؤشر »إيبكس« في إسبانيا عرف أكبر 
ارتفاع له منذ 2017، وعرف قطاع السكن انتعاشاً ملحوظاً 
المائة سنة 2024(، وحققت إسبانيا إحدى  )زائــد 4.2 في 
المستوى  على  جــديــدة  شغل  مناصب  لخلق  النسب  أكبر 
الأوروبــي، وارتفع الطلب الداخلي على السلع بحوالي 2 
في المائة في بداية 2024 )بيدرو سينغاري: »يورو نيوز«، 
29 مــارس/آذار، 2024(، كما استمرت السياحة في النمو 

كقطاع رائد في خلق الثروة والشغل. 
وصــحــيــح كــذلــك أن مــا قــامــت بــه حــكــومــة سانشيز، 
ــقــــار، والــــرفــــع مـــن الــحــد  مـــن وضــــع ســقــف لــلــشــغــل غــيــر الــ
الأدنى للأجور، ورفع ضرائب المقاولات الكبرى والدخول 
المرتفعة، ساهم في جعل الاقتصاد الإسباني يحقق أكبر 
التوقعات من  رفــع  تم  الأور، حيث  نسبة نمو في منطقة 
المائة في 2024 مقابل معدل  إلــى 2.4 في  الحكومة  طــرف 
1 فــي المــائــة فــي الـــدول الأوروبــيــة الأخـــرى )فيليب روبير، 

لوبوان، 1 أغسطس/ آب، 2024(.
اليسار  يتصور  كما  بالسهولة،  ليس  الأمــر  أن  غير 
الفرنسي )فيليب روبير(. أولًا، الإصلاحات التي قامت بها 
حكومة ماريانو راخوي في إسبانيا ما بين 2011 و2018 
وفي عز الأزمــة المالية والاقتصادية وارتفاع البطالة إلى 

 
َّ
ــت إصـــاح ســـوق الــشــغــل، وســن 25 فــي المـــائـــة، والــتــي هــمَّ

سياسة تقشفية للتحكم في المؤشرات الماكرو اقتصادية، 
وإعــادة هيكلة النظام المصرفي عبر تدخل الدولة لتأميم 
دت  البنوك المفلِسة، والرفع من سن التقاعد... إلخ كلها عبَّ
الطريق لاستفادة إسبانيا من الدعم الأوروبي، ووضعت 

إطاراً مناسباً لخلق مناخ أعمال جاذب للاستثمارات. 
الإصـــــاحـــــات الـــتـــي قـــــام بـــهـــا ســـانـــشـــيـــز بـــعـــد 2018 
ــع  ــرفــ ــــن هـــشـــاشـــة ســــــوق الـــشـــغـــل والــ ــد مـ ــحــ خـــصـــوصـــا الــ
مـــن الــضــرائــب عــلــى الـــدخـــول الــكــبــرى لــتــمــويــل المـــبـــادرات 
ــد«،  ــيـ ــوفـ ــيـــة، ودعــــــم قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة بـــعـــد »كـ ــتـــمـــاعـ الاجـ
قــوي وفعال  فــي ظــل توفر إسبانيا على نظام  خصوصاً 
للحماية الاجتماعية )فيليب روبير(، وارتفاع الطلب على 
المنتوج الإسباني، والاستمرار في التحكم في التوازنات 
ــاكــــرو اقـــتـــصـــاديـــة مــمــا ســهــل مـــن عــمــلــيــة تــلــقــي الــدعــم  المــ

الأوروبـــــــي، جــعــل الاقــتــصــاد الإســبــانــي يــحــقــق نــجــاحــات 
كبرى في 2023 من المتوقع أن تستمر إلى 2025. 

كـــل هـــذا غــيــر مــتــوفــر فـــي فــرنــســا. أولًا، تـــم تسييس 
إصلاح أنظمة التقاعد إلى درجة أصبح الكل على اليسار 
وعلى أقصى اليمين يطالب بالتراجع عن رفع سن التقاعد 
دون دراســة حقيقية لأثر ذلك على المالية العمومية. هذا 
المائة  العمومية يفوق 5 في  المالية  في وقــت ما زال عجز 
المديونية تناهز 112  زالــت  رغــم تحذيرات بروكسل، ومــا 
فــي المــائــة مــن الــنــاتــج الــداخــلــي الــخــام، ومــا زالـــت البطالة 
 رغـــم الــخــصــاص المـــهـــول فـــي الــعــمــالــة فـــي بعض 

ً
مــرتــفــعــة

القطاعات. تعثر معدل النمو، ووجود سوق عمل متشدد، 
واستمرار التدني في القدرة على الإنتاج والتنافسية، لم 

تزد الطين إلا بلة. 
هــذا يقتضي إصــاحــات هيكلية جريئة تتطلب  كــل 
الـــجـــرأة الــســيــاســيــة لــلــقــيــام بــهــا. الـــرفـــع مـــن الــحــد الأدنـــى 
لــأجــور وتــضــريــب الأجــــور الــعــلــيــا وتــثــبــيــت الأســـعـــار قد 
لا يــعــطــي نــتــائــج مــثــلــمــا حــصــل فـــي إســـبـــانـــيـــا، لأن هــذه 
ضت عجز المالية 

َّ
الأخيرة رفعت سن التقاعد إلى 67، وخف

ــضــت نسبياً 
َّ
العمومية إلـــى مــا يــقــارب 3 فــي المــائــة، وخــف

يْن العمومي. كما أن الحكومة الإسبانية أصلحت  ثقل الدَّ
سوق الشغل، مما أدى إلى انخفاض البطالة إلى حدود 11 
في المائة بعدما كانت جد مرتفعة قبل سنوات، ورفعت من 

نسبة الطلب على المنتوج الإسباني سواء. 
نعم الاقتصاد الفرنسي له مقومات وقوة وصلابة قد 
لا يتوفر عليها الاقتصاد الإسباني، وصحيح أن إسبانيا 
تواجه تحديات كبرى تتمثل في بطالة مزمنة واستمرار 
ذلك  السياحة، ومــع  المفرط على  التضخم والاعتماد  ثقل 
فإن إسبانيا تبدو وكأنها شقت طريقها نحو نمو مطرد 
التي  الهيكلية  الإصــاحــات  نتيجة  المقبلة  الــســنــوات  فــي 
سانشيز  منها  واستفاد  المتعاقبة  الحكومات  بها  قامت 
لإدخــال الإصــاحــات الضرورية، خصوصاً على مستوى 
ســوق الشغل والــضــرائــب ودعـــم الــطــلــب. هــذا غير متوفر 
في فرنسا دون إصلاحات قد تكون أليمة وتتطلب توافقاً 
سياسياً داخلياً غير متوفر الآن ألا وهي تخفيض عجز 
التقاعد  المــالــيــة والمــديــونــيــة وإصــــاح حقيقي لــصــنــاديــق 
وإصلاح فعال لسوق الشغل ولنظام الحماية الاجتماعية.

تزداد سخونة الــرؤوس بين المرشح المؤكد جداً 
دونـــالـــد تــرمــب عـــن الـــحـــزب الــجــمــهــوري، والمــرشــحــة 
المــــرجــــحــــة بــــــدورهــــــا كـــــامـــــالا هـــــاريـــــس عـــــن الــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي. وتــبــدو الــحــاجــة إلـــى لــحــظــة مــواجــهــة 
بالفعل  يسعيان  فهل  حتمية،  بينهما  مجابهة  أو 

للوصول إليها، أم التهرب منها؟
الاتــفــاق السابق بــن تــرمــب وبــايــدن كــان ينص 
على إجــراء مناظرة انتخابية ثانية في 10 سبتمبر 
)أيلول( على قناة »ABC«، غير أن الأول بعد انسحاب 
الثاني يــرى أن الاتفاق أضحى مُلغى، وبــات يفضل 
عليه مناظرة في 4 سبتمبر على قناة »فوكس« ذات 

التوجهات اليمينية.
ب من  حملة هــاريــس تــرى أن الأمــر بمثابة تــهــرُّ
المواجهة، والركض بعيداً خوفاً من ملاقاتها، بينما 
ترمب يدفع بأن هناك قضايا عالقة بينه وبين المحطة 
التي يفضلها الديمقراطيون، ما يجعلها طرفاً غير 

نزيه، وأقرب إلى الخصم منها إلى الحكم المحايد.
هل تعد هذه المناظرة مهمة بالفعل للمرشحَين 
على حد سواء؟ وهل نتيجتها يمكن أن تغير كثيراً 

من الأوضاع على الأرض؟
ملامح  الأميركية  الانتخابية  الحملة  تكتسب 
الفترة الأخيرة؛ بل وباتت تشهد  متسارعة جداً في 
تــاســنــا واضـــحـــا بـــن المـــرشـــحَـــن، وضــــربــــات تحت 

ــعِـــرق والـــديـــن،  الـــحـــزام لا تــوفــر اســتــدعــاء مــشــاهــد الـ
ناهيك عن فتح كافة الملفات السياسية القديمة، بما 

تحمله من أوزار.
صــحــيــفــة تـــرمـــب الــشــخــصــيــة مـــنـــشـــورة فـــي كل 
مـــوقـــع ومــــوضــــع، بــيــنــمــا هـــاريـــس تــتــوقــع مــفــاجــآت 
بشأن تاريخها، ونقاط ضعفها، وهو ما لن يقصر 
الجمهوريون في البحث عنه، ولو كان إبرة في كومة 

قش.
تبدو أهمية المناظرة كبيرة بالفعل؛ لا سيما أن 
في الخلفية الذهنية صورة سلبية لبايدن منذ اللقاء 
الـــذي كــبــده فــرصــتــه الــثــانــيــة، أو هــكــذا قــيــل رسمياً، 
وعليه فالجميع ناظر لهاريس الأصغر بعقدين من 
والتي تدرجت في كثير من  ياً، 

ِّ
الزمن عن ترمب سن

المناصب السياسية، بخلاف »سيد الصفقات«.
 
ً
لــــكــــن مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، يـــــبـــــدو تـــــرمـــــب رجــــــا
كــاريــزمــاتــيــا، بــكــل مـــا تــحــمــلــه شــخــصــيــتــه مــمــا يـــراه 
إليه كصمام  النظر  البعض متناقضات، عطفاً على 
أمان من قبل ملايين الأميركيين الذين يدركون عمق 
حالة السيولة الجيوستراتيجية العالمية، والمخاوف 
المحلقة فوق رأس الولايات المتحدة، وكيف أنه قادر 
عــلــى أن يــحــافــظ عــلــى مــكــتــســبــات المـــاضـــي، وصـــون 

معالم المستقبل من ناحية أخرى.
يــتــطــلــع الأمــيــركــيــون فـــي المـــنـــاظـــرة، ربـــمـــا، إلــى 

مــا هــو أهـــم، أي إلــى مــقــارنــة رؤيـــة كــل مــن المرشحَين 
لأميركا، في الداخل والخارج، أي البرنامج السياسي 
للرئاسة الــقــادمــة، وفــي هــذه الــحــال مــن الــواضــح أن 
قــضــايــا بــعــيــنــهــا ســتــكــون مــحــل جــــدل طـــويـــل، منها 
إذا كانت أميركا تعزز  الديمقراطية وما  السؤال عن 
مسيرتها على الدرب الذي سارت عليه منذ أكثر من 
أميركا شمولية  إلــى  أم ستنتكس وترتد  240 سنة، 
ديــكــتــاتــوريــة، بــيــنــمــا ســــؤال الاقــتــصــاد يــبــقــى دومـــا 

الأهم.
ــر؛ لا  ــ أســئــلــة الــتــعــايــش المــجــتــمــعــي وقـــبـــول الآخـ
الــنــازي مرة،  اليميني العنصري،  المــد  سيما في ظل 
والـــفـــاشـــي مــــرة تـــالـــيـــة، وصــــــراع الأعـــــــراق الآخـــــذ في 
ــر الــــذي يــنــفــي فــكــرة »أمــيــركــا بوتقة  الــتــصــاعــد، الأمــ

الانصهار« التي عرفتها الجمهورية بدورها.
ــم عـــامـــات الاســتــفــهــام الـــتـــي ينتظر  إحـــــدى أهــ
المــايــن الــتــأكــد مــنــهــا مــوصــولــة بــحــدود أمــيــركــا، لا 
الــجــغــرافــيــا فــقــط، وهـــل ستغلق أبــوابــهــا أمـــام حركة 
ــا  ــ ــهـ ــ الـــهـــجـــرة الــــتــــي ضـــخـــت فــــي شـــرايـــيـــنـــهـــا وأوردتـ
دمــــاء مــتــجــددة عــلــى مـــدى تــاريــخــهــا؛ بــل الإنــســانــيــة 
والــســيــاســيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وهـــل ستفضل 
ــــؤون وشــجــون  حـــالـــة الانـــعـــزالـــيـــة والــتــركــيــز عــلــى شـ
الداخل، والقطع بأنها ليست شرطي العالم أو دركه، 
دم 

ْ
ق

ُ
أم ستظل »الأول بين متساويين أو متقدمين«، ت

ولا تحجم، لتظل رمانة الميزان على مستوى الكوكب 
المتألم؟

هــنــا وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يـــبـــدو تـــرمـــب واضــحــا 
بــبــرامــجــه، تــلــك الــتــي يــمــكــن تلخيصها فــي عــبــارات 
عــدة؛ لكن بمعنى واحــد: »جعل أميركا عظيمة«، أو 
»جعلها غنية«، ناهيك عن الشعار الموازي: »اجعلوا 
العقدية  الأوتـــار  الــعــزف على  أميركا تصلي«؛ حيث 
يكتسي زخــمــا غــيــر اعــتــيــادي، فــي دولــــة دســتــورهــا 

يفصل بين الدين والممارسات السياسية.
ــة المــــعــــالــــم، ولا  ــحــ ــاريــــس واضــ هـــنـــا لا تـــبـــدو هــ
برامج جاهزة لديها، وهذا من بين التكاليف الغالية 
للصراعات التي جرت في داخل الحزب، قبل أن تتم 
إزاحـــة بــايــدن، أو طــرده مــن موقعه، على حــد تعبير 

ترمب.
نعم؛ تكتسب حملة هاريس زخماً كبيراً مؤخراً؛ 
لكن لا أحد يقطع بالمدى الزمني الذي سيستمر فيه 
هـــذا الـــزخـــم فـــي الــتــقــدم، وخــصــوصــا فـــي ظـــل ضيق 
قبل  من  موثوقاً  رئاسياً  برنامجاً  لترويجها  الوقت 

الجماهير.
»مـــنـــاظـــرة ثــانــيــة« أمــــر مــهــم لــلــغــايــة، لــحــســم لا 
المــتــرددة  الــولايــات  ولا  المتأرجحة  المقاطعات  أصغر 
فقط، فهل ستحسم المناظرة رئاسة أميركا القادمة؟ 

لكن ماذا لو لم تحدث؟ دعونا ننتظر كي نرى.

الطريق  حــول خريطة  التكهنات  شاعت 
اليمن  التي عــاود مكتب المبعوث الأممي إلى 
هانس غروندبرغ، الحديث عنها ضمن إعلان 
23 يوليو )تــمــوز( 2024م عــن اتــفــاق الأطــراف 
اليمنية »الحكومة الشرعية، وجماعة أنصار 
الــلــه )الـــحـــوثـــيـــن(«، عــلــى خــفــض الــتــصــعــيــد، 
السلام  طــريــق  فــي  وخــطــوة  مطلوبة  كتهدئة 

لليمن.
الــخــريــطــة  ــلـــك  تـ  

ُ
يـــكـــتـــنـــف »إن غـــمـــوضـــا 

مدى  ضح 
َّ
ويت د،  تـــردَّ هكذا  البلد...«  ومصير 

الاســــتــــســــام لـــنـــظـــريـــة »المـــــــؤامـــــــرة«، تــمــاشــيــا 
بـــن تــحــيــزات مــســبــقــة ومـــصـــادفـــات الــوقــائــع 
ــدم الــيــقــن  ــ الــــطــــارئــــة، وإشــــاعــــة لـــحـــالـــة مــــن عـ
ــــراءات المــصــرفــيــة«... يُحسَب  إثــر »إلــغــاء الإجـ
غالب،  أحــمــد  اليمني  المــركــزي  البنك  لمحافظ 
شجاعة اتخاذ القرارات بتلك الإجراءات التي 
ل الإعــان عنها ضغطاً على من اضطروا  شكَّ
الخريطة  تلك  إلــى  الــرجــوع  أن يتوسلوا  إلــى 
مروجو غموضها  بــذل  إذا  للعيان  الواضحة 
جـــهـــدهـــم بـــمـــجـــرد ضـــغـــطـــة زر عـــلـــى صــفــحــة 
»السيد: غوغل )رضي الله عنه(« لكي تتجلى 
إلــى معرفة مضمون  الــطــريــق«  لهم »خــريــطــة 

»خريطة الطريق«.
لدى  تنفيذه«  المضمون  »غير  المضمون 
بعض اليمنيين بتأثير شك منطقي وسوابق 
ه جوابٌ 

َ
استعراض  

ُ
يسبق الآخرين،  اليمنيين 

ــول: »مـــن صــاغ  بـــدهـــيٌّ -عــلــى مـــن يــتــســاءل حــ
وابتكر خريطة الطريق؟«- إنها »معاناة وآلام 

اليمنيين«.
»مــؤامــرة«،  أي  المعاناة والآلام، قبل  تلك 
ــيــــة ووقــــــــود الــتــحــرك  ــيــــرة الأســــاســ ـــي الــــذخــ هـ
صوب إعداد خريطة من الطبيعي أن تتضمن 
إجــــــــــــراءات عـــســـكـــريـــة وأمــــنــــيــــة، وإنـــســـانـــيـــة، 
ــيــــة، تـــمـــس عــــــوارض  ــيــــاســ ــة وســ ــاديــ ــتــــصــ واقــ
المــســلــح،  الـــصـــراع  فــبــســبــب  المـــعـــانـــاة والآلام. 

تنص الخريطة على »وقف إطلاق النار«.
ولأن بعض الــطــرق والمــوانــئ والمــطــارات 
ــت، أشــــارت الــخــريــطــة إلـــى »فــتــح الــطــرق 

َ
غــلِــق

ُ
أ

والموانئ والمطارات«.
ــر يـــمـــنـــيـــة، تـــركـــز  ــيــ ولــــــوجــــــود قـــــــــوات غــ
الــخــريــطــة عــلــى »خـــــروج -مــــا تــبــقــى مــــن- تلك 
الــــقــــوات«. وبــســبــب قــطــع المــرتــبــات وانــشــطــار 
واضطراب  المــركــزي،  البنك  وانشقاق  العملة، 
بها  الله  أنــزل  مــا  بقوانين  المصرفية  العملية 
ــلـــطـــان، تــســتــهــدف الـــخـــريـــطـــة »صــــرف  مــــن سـ
ــل الــبــنــك  ــمــ ــيــــد الـــعـــمـــلـــة وعــ المــــرتــــبــــات وتــــوحــ

واستقرار الوضع المصرفي«.
ــفــــوت ذِكــــر  ونـــتـــيـــجـــة آثـــــــار الــــحــــرب لا يــ

عَدّين مسبقاً.
ُ
»التنمية والإعمار«... الم

ولانتشار الخطاب التصعيدي يُفترض 
اشتمال الخريطة على »التهدئة الإعلامية«.

وبـــوصـــفـــه نــــزاعــــا ســيــاســيــا وتــاريــخــيــا 
بــــن الــيــمــنــيــن، تـــرتـــب الـــخـــريـــطـــة »تــحــضــيــر 

مفاوضات سياسية حول حل شامل«.
وبما أن المهام كبيرة لا تنجَز خلال فترة 
أولاهــا  زمنية  مراحل  ثــاث  قصيرة، تحددت 

»ستة أشهر، ثم ثلاثة أشهر، وأخيراً سنتان 
وطنية«،  »حــكــومــة  فيها  ل  تشكَّ انتقاليتان« 

لنا »التكنوقراط«.
َّ

وإن فض
حـــددت الأزمــنــة مسبقاً، لأن »لــكــل طرف 
يــمــنــي عــلــى حــــــدةٍ« أولــــويــــات كــثــيــرة تــرتــبــك 
ــتـــداء إلـــى التدبير  عــنــدهــا الــبــصــيــرة عــن الاهـ
المــبــكــر لآلـــيـــة تــنــفــيــذيــة مـــزمـــنـــة؛ عــســى ولــعــل 
أن يــعــز تـــكـــرار صــفــحــات ســابــقــة مـــن »ســيــرة 
)الــحــرب( فــي الــيــمــن« عــن فــصــول الاتفاقيات 
ـــد آلــيــاتــهــا ســريــعــا، 

َ
والمــــبــــادرات الــتــي لـــم تـــول

وتطلبت فترة إضافية للتفاوض حول آليات 
التنفيذ...

ــنـــفـــس مـــولـــعـــة بـــحـــب الـــعـــاجـــل«،  لأن »الـ
يتعجل السامعون بالخريطة أيضاً مسارعة 
تــنــفــيــذ الـــخـــطـــوات المـــعـــلـــن عـــنـــهـــا، مــتــنــاســن 
الرصيد الضخم في إرجاء تنفيذ الاتفاقيات 

اليمنية، حيث:
الشبرُ في عُرفِ السياسة فرسخٌ

!
ُ

واليوم في فلكِ السياسة جيل
وعــلــى الــرغــم مــمــا مـــرّ عــلــى الأبـــريـــاء من 
المــعــانــاة والآلام، بــيــد أن آمــالــهــم أكــبــر فــي ألا 
ــروراً  ــ ، ومـ

ً
ــرَّ )مــــــــرارة يـــمُـــر عــلــيــهــم أكـــثـــر مــمــا مــ

على  وتشجيعاً  صبراً  وسيبذلون  مــغــروراً(. 
مــضــيِّ الأطــــراف المعنية فــي طــريــق »الالــتــزام 
بــتــعــهــداتــهــم تــجــاه الــشــعــب الــيــمــنــي، وإنــهــاء 
مــعــانــاتــهــم«. لــلــيــمــنــيــن أن يــتــعــجــلــوا إنــهــاء 
مــعــانــاتــهــم بــمــقــابــل مــا لـــأطـــراف الــيــمــنــيــة أن 
يــتــمــهــلــوا اســـتـــعـــداداً لمــهــامــهــم المــرحــلــيــة وفــق 
خريطة الطريق، إنما حين تحين لحظة العمل 
يـــتـــرددوا؛ وفــــاءً والــتــزامــا   عليهم ألا 

ٌ
فــحــقــيــق

بالمسؤولية تجاه أجيال الحاضر والمستقبل؛ 
ما لم تلتهمهم صراعات الماضي المتجدد.

على الرغم مما مرّ 
على الأبرياء من آلام بيد 
أن آمالهم أكبر في ألا يمُر 

عليهم أكثر مما مرَّ

إسبانيا تبدو وكأنها شقت طريقها 
نحو نمو مطرد في السنوات 
المقبلة نتيجة الإصلاحات 

الهيكلية

ضيق الوقت لا يسمح 
لهاريس بترويج برنامج 
رئاسي موثوق من قبل 

الجماهير

لطفي فؤاد 
نعمان

لحسن حداد

إميل أمين
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»سابك« السعودية تعتزم إنشاء مصنع 
مركبات البلاستيكيات الهندسية في الصين

ــــت »الـــــشـــــركـــــة الــــســــعــــوديــــة  ــ ــعّ ــ وقــ
للصناعات الأساسية )سابك(«، التي 
تعمل في مجال الكيماويات المتنوعة، 
حكومة  مع  محتمل  استثمار  اتفاقية 
فوجيان لبناء مصنع لإنتاج مركبات 
الهندسية  الــحــراريــة  الــبــاســتــيــكــيــات 
ــعـــة فــــوجــــيــــان الـــصـــيـــنـــيـــة،  فـــــي مـــقـــاطـ

برعاية وزارة الطاقة السعودية.
ــان،  ــيــ ــي بــ ــ ــة فــ ــ ــــركـ ــــشـ وأشــــــــــــارت الـ
الثلاثاء، إلى أن هذا الاستثمار يؤكد 
متطلبات  تلبية  إلى  الرامية  المساعي 
زبـــائـــنـــهـــا المــحــلــيــن فــــي الـــصـــن عــبــر 
ــكـــرة، مــــع تــمــكــن  ــتـ ــبـ ــلــــول مـ ــقـــديـــم حــ تـ
الصينية  السوق  في  الشركة  حضور 
التنمية  جهود  دفــع  في  وإسهاماتها 
المــســتــدامــة وتــعــزيــز الـــجـــودة الــعــالــيــة 

لقطاع صناعة الكيماويات.
وقــــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 
ــبـــد الـــرحـــمـــن  »ســــابــــك« المـــهـــنـــدس عـ لـــــ
الفقيه، إن هذه الاتفاقية تمثل علامة 
بـــــارزة فـــي تـــوسّـــع الــشــركــة بــالــصــن، 
ويــهــدف المـــشـــروع إلـــى تــنــمــيــة الــقــدرة 

ــركّــبــة، 
ُ
الم المـــواد  عــلــى تــوريــد منتجات 

وخــدمــة هـــذه الــســوق الاســتــراتــيــجــيــة 
ــة عــــبــــر تــــوفــــيــــر حــــلــــول لمـــــواد  ــمــ ــهــ والمــ
ــودة بــشــكــل  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ مــــبــــتــــكــــرة وعـ

مستمر.
المصنع بشكل أساسي  وسيُنتج 
كربونيت  »بــولــي  مـــواد  مــن  مجموعة 
ــولـــي كــربــونــيــت/مــطــاط  لــكــســان« و»بـ
ــتـــخـــدامـــهـــمـــا فــي  ســــايــــكــــولــــوي«، لاسـ
ــقـــدمـــة المــصــمــمــة  ــتـ تــصــنــيــع المــــــــواد المـ
لتلبية احتياجات قطاعات  خصيصاً 
الكهربائيات  مثل  واســعــة؛  صناعية 
والإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــات الاســــتــــهــــاكــــيــــة 
ــاعـــات الــنــاشــئــة  ــقـــطـ والــــســــيــــارات، والـ
مـــثـــل الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة والــتــشــغــيــل 

الكهربائي وتقنية الجيل الخامس.
تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة 
ــديــر »ســابــك« 

ُ
ــرتــقــب، ت

ُ
إلـــى المــصــنــع الم

ــدداً مـــن المــــرافــــق فـــي الـــصـــن تشمل  ــ عـ
مــــركــــزاً لــلــتــقــنــيــة فــــي شـــنـــغـــهـــاي، إلـــى 
ــات فــي  ــبــ ــ ــركّ ــمُــ ــلــ جــــانــــب 3 مــــصــــانــــع لــ
ــهــــاي  ــغــ ــانــ ــو وشــ ــشــ ــتــ ــغــ ــوانــ كــــــل مــــــن قــ
 عن عملياتها 

ً
وتشونغتشينغ، فضلا

في 17 مدينة بجميع أنحاء الصين.

الرياض: »الشرق الأوسط«

انتعاش معظم أسواق الخليج 
مع تهدئة »الفيدرالي« مخاوف المستثمرين

ارتفع أغلب أسواق الأسهم في الخليج 
ــثــــاثــــاء، بـــعـــد أن هـــــــدّأت تــعــلــيــقــات  ــوم الــ ــ يـ
مــســؤولــي بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي من 
تـــوتـــر المــســتــثــمــريــن، بــعــد عــمــلــيــات الــبــيــع 
العالمية في الجلسة السابقة بفعل المخاوف 

من ركود محتمل في الولايات المتحدة.
ــك الاحــــتــــيــــاطــــي  ــنــ ــة بــ ــســ ــيــ وقــــــالــــــت رئــ
ــاري  الـــفـــيـــدرالـــي فـــي ســــان فــرانــســيــســكــو مـ
دالـــي، يــوم الاثــنــن، إنــه مــن السابق لأوانــه 
مــعــرفــة مـــا إذا كــــان تــقــريــر الـــوظـــائـــف في 
يوليو )تموز( يشير إلى تباطؤ أو ضعف 
للبنك  البالغة«  »الأهمية  من  لكن  حقيقي، 
المركزي منع سوق العمل من الانــزلاق إلى 

الركود.
وظــلــت تــوقــعــات الــســوق بـــأن يخفض 
الفائدة  أسعار  الفيدرالي  الاحتياطي  بنك 
في  اجتماعه  فــي  أســـاس  نقطة   50 بمقدار 
ــلــــول( كــمــا هــــي، حــيــث تشير  ســبــتــمــبــر )أيــ
في   71 بنسبة  احتمال  إلــى  الآجلة  العقود 

المائة لمثل هذه الخطوة الضخمة.

وتتوقع السوق نحو 100 نقطة أساس 
من التيسير لهذا العام، ومقدار مماثل لعام 

.2025
النقدية  السياسة  تسترشد  مــا   

ً
عـــادة

ــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي المـــكـــون  فــــي مـــجـــلـــس الــ

مـــن 6 أعـــضـــاء بــــقــــرارات بــنــك الاحــتــيــاطــي 
ــدرالــــي، إذ يـــرتـــبـــط مـــعـــظـــم الـــعـــمـــات  ــيــ ــفــ الــ
الإقليمية بالدولار الأميركي. وأغلق مؤشر 
القياسي )تاسي(  سوق الأسهم السعودية 
بــارتــفــاع نسبته 1.5 فــي المــائــة، مــع ارتــفــاع 

ســهــم شـــركـــة تــصــنــيــع مــنــتــجــات الألمــنــيــوم 
»مجموعة التيسير« خلال جلسة الثلاثاء، 

بنسبة 7.1 في المائة.
لت تحسناً،  ومن بين الأسهم التي سجَّ
ــكـــو الــســعــوديــة« بنسبة  ارتـــفـــع ســهــم »أرامـ
أن أعلنت عــن صافي  المــائــة، بعد  فــي   1.49
ربـــح فــي الــربــع الــثــانــي بــلــغ 109.01 مليار 
ــتـــجـــاوزاً  مـ دولار(،  ــيـــار  ــلـ مـ  29.04( ريـــــــال 
 
ً
مــتــوســط تــقــديــرات الــشــركــة مــن 15 محللا

بقيمة 27.7 مليار دولار.
وقــــفــــز مــــؤشــــر ســـــوق دبـــــي الــرئــيــســي 
ــا بــعــض  بــنــســبــة 2.2 فــــي المـــــائـــــة، مـــعـــوضـ
خــســائــره مــن يـــوم الاثــنــن عــنــدمــا انخفض 
بأكثر مــن 4 فــي المــائــة. وتــقــدم سهم شركة 
التطوير العقاري الرائدة »إعمار« العقارية 
خلال التداولات بمعدل 4.9 في المائة. وفي 
أبـــوظـــبـــي، ارتـــفـــع المـــؤشـــر بــنــســبــة 1.2 في 

المائة.
 المــؤشــر الــقــيــاســي الــقــطــري أغلق 

ّ
لــكــن

ــع بــنــســبــة 0.08 فـــي المــــائــــة، مع  ــراجـ عــلــى تـ
خـــســـارة أكــبــر بــنــك فـــي الــخــلــيــج، بــنــك قطر 

الوطني بنسبة 1.4 في المائة.

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية القياسي »تاسي« بنسبة 1.5 % )رويترز(

الرياض: »الشرق الأوسط«

أعلى إيرادات لها في الربع الثاني منذ 2022

أرباح »أرامكو« تفوق التوقعات مع احتفاظها بتوزيعات بلغت 31 مليار دولار
فــاقــت نــتــائــج أعـــمـــال شــركــة »أرامـــكـــو 
الثاني  الربع  خلال  التوقعات  السعودية« 
مــن الــعــام الــحــالــي، محققة أربــاحــا بقيمة 
 113.5 بقيمة  وإيـــرادات  دولار  مليار   29.1
نهاية عام  الأعــلــى منذ  عُـــدّت  مليار دولار 
كبريات  نتائج  على  بذلك  لتتفوق   ،2022
شركات النفط العالمية. فيما حافظت على 
توزيعات أرباحها عن هذه الفترة عند 31 
مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات 
والتدفقات  دولار،  مليار   12.5 الرأسمالية 

النقدية الحرة 19مليار دولار.
وواصلت »أرامكو السعودية« تحقيق 
الــنــصــف الأول من  قـــوي خـــال  أداء مــالــي 
العام، مما أدى إلى توزيع أرباح أساسية 
ومستدامة وزيــادة أربــاح مرتبطة بــالأداء 
مع نمو عدد المساهمين، وفق ما صرّح به 
الناصر،  أمين  للشركة،  التنفيذي  الرئيس 
كاشفاً  النتائج،  إعــان  بعد  الثلاثاء،  يــوم 
ــو الـــســـعـــوديـــة« ســتــبــدأ في  ــكــ عـــن أن »أرامــ
وقــت لاحــق مــن 2024 أعــمــال تطوير حقل 
الـــدمـــام، الـــذي مــن المــتــوقــع أن يــزيــد إنــتــاج 
النفط الخام بمقدار 25 ألف برميل يومياً، 
بحلول  يومياً  برميل  ألــف   50 إلــى  ليصل 
عام 2027. ولفت إلى أن الطلب العالمي على 
النفط قوي رغم مخاوف التباطؤ العالمي، 
مشيراً إلى أن الشركة واصلت تحقيق أداء 
مالي قوي مع أرباح وتدفقات نقدية قوية 

خلال النصف الأول من العام.

أرباح تتجاوز التقديرات
ورغــم تــراجــع الأربـــاح بنسبة 3.4 في 
المائة خلال الفترة ذاتها من العام السابق، 
ــة« حــقــقــت 29.1  ــعـــوديـ ــو الـــسـ ــ ــكـ ــ ــإن »أرامـ ــ فـ
مليار دولار، فــي حــن ارتــفــعــت إيــراداتــهــا 
بنسبة 5.75 في المائة إلى 425.711 مليار 
ريال )113.5 مليار دولار(، لتتجاوز بذلك 

تقديرات المحللين.
وكــــــــان مـــتـــوســـط تــــقــــديــــرات مــحــلــلــي 
»بلومبرغ« أشار إلى تراجع أرباح الشركة 
بنسبة 5.5 في المائة على أســاس سنوي، 
لتصل إلى نحو 106.6 مليار ريال )28.43 
أن  رجــح محللون  فــي حــن  دولار(.  مليار 
السعودية« زيادة  »أرامكو  إيــرادات  تشهد 
إلى  المــائــة، لتصل  طفيفة نسبتها 4.7 في 

421.7 مليار ريال )112.3 مليار دولار(.
ــفــــاض صـــافـــي  ــخــ ــة انــ ــركــ ــشــ وعــــــــزت الــ

ربحها بشكل رئيسي إلى تأثير انخفاض 
كـــمـــيـــات الـــنـــفـــط الــــخــــام المـــبـــيـــعـــة وضــعــف 
الذي  التكرير،  الربح في عمليات  هوامش 
جــــرى تــعــويــضــه جــزئــيــا بـــارتـــفـــاع أســعــار 
الــنــفــط الــخــام مــقــارنــة بــالــربــع المــمــاثــل من 

الدخل  ضريبة  وانخفاض  السابق،  العام 
والزكاة.

وأرجــعــت الــشــركــة الــســعــوديــة ارتــفــاع 
إيــراداتــهــا إلــى زيـــادة أســعــار النفط الخام 
ــواد الــكــيــمــيــائــيــة،  ــ ــكـــررة والمــ والمــنــتــجــات المـ

ــذي قـــابـــلـــه جــزئــيــا  ــ ــاع كــمــيــاتــهــا، الــ ــ ــفـ ــ وارتـ
ـــن الــنــفــط  انـــخـــفـــاض الـــكـــمـــيـــات المـــبـــيـــعـــة مـ
الخام خلال فترة سابقة، وفق إفصاح من 

»السوق المالية السعودية )تداول(«.
توزيعات كبيرة

وقــالــت الــشــركــة إنــهــا ســتــوزع أربــاحــا 
الثالث  الــربــع  قــدرهــا 31 مــلــيــار دولار فــي 
من العام الحالي، هي توزيعات عن الربع 
الثاني بقيمة 20 مليار دولار، وتوزيعات 
مليار   10.8 بقيمة  بـــالأداء  أخــرى مرتبطة 
ــعـــوديـــة«  الـــسـ ــو  ــ ــكــ ــ »أرامــ وتــــتــــوقــــع  دولار. 
الإعلان عن توزيعات أرباح بإجمالي يبلغ 
465.9 مليار ريال )124.2 مليار دولار( في 
عام 2024. كما أعلنت »أرامكو السعودية« 
عــن تــدفــقــات نــقــديــة حـــرة بقيمة 19 مليار 
الــثــانــي، و41.7 مليار في  الــربــع  دولار فــي 

النصف الأول من العام.
كما أعلنت الشركة عن إصــدار سندات 
رغــم قوتها  6 مليارات دولار،  بقيمة  دولــيــة 
المــــالــــيــــة، بــــهــــدف إعـــــــــادة تـــســـعـــيـــر ديـــونـــهـــا 
ــدة مــســتــثــمــريــهــا وتــحــســن  ــاعــ وتـــوســـيـــع قــ
سيولة سنداتها. وجــاء هــذا الإصـــدار، وفق 
»أربــــاح  فـــي  الأصـــــول  لإدارة  الأول  الــرئــيــس 
»الشرق الأوسط«،  كابيتال«، محمد الفراج، لـ
بــعــد غــيــاب تـــواصـــل 3 ســـنـــوات عـــن أســــواق 
الــديــن المــتــقــلــبــة، حــيــث جـــرى اغــتــنــام فرصة 
الاستقرار الحالي. وقد لاقى الإصدار إقبالًا 
كبيراً من المستثمرين، مما سمح بتسعيره 

بأسعار أقل من العروض السابقة.

حقول جديدة
وكشفت »أرامــكــو الــســعــوديــة« عــن أن 
ــاج الـــســـوائـــل تسير  ــتـ مـــشـــاريـــع تــطــويــر إنـ
على الطريق الصحيحة، حيث من المتوقع 
أن يــبــدأ الإنـــتـــاج بـحقل الـــدمـــام فــي الــعــام 

الــحــالــي، والــــذي يُــرتــقــب أن يــزيــد الإنــتــاج 
بــمــقــدار 25 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا مــن النفط 
الخام هذا العام، و50 ألف برميل في اليوم 
عــام 2027، وبحقلي »المــرجــان« و»الــبــري« 
بــحــلــول عــــام 2025. أمــــا حــقــل »الــظــلــوف« 

فسيبدأ الإنتاج فيه عام 2026.
ــورة لـــلـــغـــاز غــيــر  ــ ــافـ ــ ــجـ ــ أمــــــا »حــــقــــل الـ
التقليدي«، فتستمر أعمال التصميم فيه، 
حيث يتوقع بدء المرحلة الأولى من الإنتاج 
في 2025، في حين أن المرحلة الثانية قيد 

التنفيذ حالياً.
وكــانــت »أرامـــكـــو الــســعــوديــة« أعلنت 
عن 7 اكتشافات للنفط والغاز في المنطقة 
تمثلت  بالمملكة،  الخالي  والربع  الشرقية 
»النفط غير التقليدي«، ومكمن  في حقلين لـ
»النفط العربي الخفيف«، وحقلين للغاز  لـ
للغاز  إلـــى مكمنين  بــالإضــافــة  الــطــبــيــعــي، 
ــداً بــنــظــام  ــقـ الــطــبــيــعــي. كـــمـــا أرســــــت 15 عـ
مقطوع  إجــمــالــي  بمبلغ  الــجــاهــز  التسليم 
المرحلة  لــبــدء  دولار  مليار   8.8 نحو  يبلغ 
الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسية، 
التي تنقل الغاز الطبيعي إلى العملاء في 

جميع أنحاء المملكة.
وفي هذا الإطار، قال الفراج إنه »بناءً 
ــكـــو  )أرامـ ـــ عــلــى الــنــتــائــج المـــالـــيـــة الـــقـــويـــة لـ
ــــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة  ــاريـ ــ ــــشـ ــة( والمـ ــعــــوديــ ــســ الــ
الشركة  أن تشهد  المــتــوقــع  فــمــن  الــجــاريــة، 
نــمــواً مــســتــدامــا فـــي إيـــراداتـــهـــا وأربــاحــهــا 
ــعـــات، مـــدعـــومـــا بـــارتـــفـــاع الــطــلــب  ــتـــوزيـ والـ
العالمي على الطاقة في النصف الثاني من 
عـــام 2024، بــصــافــي دخـــل مــتــوقــع يلامس 
230 مليار ريال، وإجمالي إيرادات تريليون 
ــا بــفــعــل نـــجـــاح مــشــاريــعــهــا  ريـــــــال، وأيــــضــ
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فـــي تــطــويــر حـــقـــول الــنــفــط 
والــغــاز والــتــحــول نــحــو الــطــاقــة المــتــجــددة. 
كــمــا ســتــواصــل الــشــركــة جــهــودهــا لــزيــادة 
الكفاءة وخفض التكاليف، وتوسيع نطاق 
عملياتها الجغرافية، وتعزيز استدامتها، 
مما سيعزز مكانتها بصفتها شركة رائدة 

في قطاع الطاقة«.

انتعاش السوق
بعد إعلان نتائج »أرامكو السعودية« 
ــــوق  ــــسـ ــاح الـــــــثـــــــاثـــــــاء، انــــتــــعــــشــــت الـ ــ ــبــ ــ صــ
الــســعــوديــة؛ بــفــضــل ارتـــفـــاع ســهــم الــشــركــة 
الــذي هو الأثقل وزنــا على المؤشر، ليصل 
ــال، ويــســجــل أكـــبـــر ارتـــفـــاع  ــ إلــــى 27.45 ريــ

يومي منذ فبراير )شباط( الماضي.

الرياض: »الشرق الأوسط«

حقل الجافورة شرق السعودية )أرامكو السعودية(

 الناصر: الطلب 
العالمي على النفط 
قوي رغم مخاوف 

التباطؤ 

الرئيس التنفيذي لشركة »أرامكو السعودية« 
أمين الناصر )أ.ف.ب(
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هل تتعرض حظوظ كامالا هاريس للخطر بسبب الوضع الاقتصادي؟
استيقظ الأمــيــركــيــون، صــبــاح الاثــنــن، 
ــاد فـــي ســــوق الأســــهــــم، وهــو  عــلــى هـــبـــوط حــ
ــــود«،  مـــا أطــلــق عــلــيــه الــبــعــض »الاثـــنـــن الأسـ
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ وســـــــــط مـــــــخـــــــاوف مـــــــن دخـــــــــــول الاقـ
ــود، مــدفــوعــا بتراجع  الأمــيــركــي فــي حــالــة ركـ
نــمــو الــوظــائــف، وارتـــفـــاع مــعــدلات الــبــطــالــة، 
وتـــراجـــع الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي عــن خفض 
أســعــار الــفــائــدة الأســبــوع المــاضــي. وتتزامن 
هذه العوامل مع التأثيرات السابقة الناجمة 
عــن تــداعــيــات تــفــشــي فــيــروس كــوفــيــد – 19، 
ــا، والمــشــهــد  ــيـ ــرانـ والـــحـــرب بـــن روســـيـــا وأوكـ
بإشعال  يهدد  الــذي  المتقلب  الجيوسياسي 

حرب في الشرق الأوسط.
وشــهــد يــــوم الاثـــنـــن هــبــوط المـــؤشـــرات 
كــــافــــة، حـــيـــث انـــخـــفـــض مــــؤشــــر »ســـتـــانـــدرد 
آنـــــد بـــــــورز« بــنــســبــة 3 فــــي المــــائــــة، ومـــؤشـــر 
المــائــة، ومؤشر  »داو جــونــز« بنسبة 2.6 فــي 
»ناسداك« بنسبة 3 في المائة. وبلغت خسائر 
»ناسداك« وحده ما يقرب من تريليون دولار 
سوق  انخفاض  وأدى  السوقية.  القيمة  مــن 
الأســهــم إلــى مــخــاوف سياسية ألــقــت بظلال 
المحتملة  الديمقراطية  المرشحة  على  قاتمة 
الجمهوري  بالمرشح   

ً
مقارنة هاريس  كامالا 

دونالد ترمب.

ما الركود؟
ــاد فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــر خـــــبـــــراء الاقـ ــبـ حــــســــب كـ
»غــولــدمــان ســاكــس«، جــان هاتزيوس -الــذي 
إلــيــه التنبؤ بــالــركــود فــي عــام 2008-  يُنسب 
فــإنــه يــتــوقــع تــبــاطــؤاً اقــتــصــاديــا عــلــى مــدى 
إلــى تباطؤ في  المقبلة، مشيراً  الــــ12  الأشــهــر 
نــمــو الــوظــائــف )أضــــاف الاقــتــصــاد 114 ألــف 
وظيفة، أي أقل من 175 ألف وظيفة متوقعة، 
المائة من  إلــى 4.3 في  البطالة  وارتفع معدل 
ــم نــشــهــده  4.1 فـــي المــــائــــة( -وهـــــو مــســتــوى لـ
أكد  لكنه   .2021 الأول(  )تشرين  أكتوبر  منذ 
أن الاقتصاد الأميركي يتمتع بصحة جيدة 
بشكل عـــام، وأن خطر الــركــود مــحــدود، وأن 

الحرية لخفض  مــن  لديه كثير  »الــفــيــدرالــي« 
أسعار الفائدة، بسرعة إذا لزم الأمر.

الرئيس  إلى تعريف  وأشــار هاتزيوس 
هــاري تــرومــان لــلــركــود، الــذي وصفه مازحاً 
يفقد  ركــود عندما  »إنــه  التالي:  النحو  على 
جـــــارك وظــيــفــتــه، وهــــو كـــســـاد عــنــدمــا تفقد 

وظيفتك«.
ــائـــع، يــرتــبــط  وبـــعـــيـــداً عـــن المــــــزاح الـــشـ
 بــانــخــفــاض الــنــاتــج المــحــلــي 

ً
الـــركـــود عـــــادة

الإجــمــالــي بــنــســبــة تــصــل إلـــى 2 فــي المــائــة، 
وتـــراجـــع الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي فـــي جميع 
تصل  أشهر،  لعدة  يستمر  وقد  القطاعات، 
ــل. ولا  ــامــ فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان إلـــــى عـــــام كــ
يتوقف الأمر على أرقام الوظائف ومعدلات 
البطالة فقط، بل يعتمد أيضاً على قياسات 
الـــدخـــل الــشــخــصــي الــحــقــيــقــي، والمــبــيــعــات، 
والإنتاج الصناعي، والإنفاق الاستهلاكي، 
الــشــامــلــة للبيانات  الــنــظــرة  إلـــى  بــالإضــافــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة. وكـــــان الــــركــــود الاقـــتـــصـــادي 
ــــذي شــهــدتــه الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي عــام  الـ
)الأطــــول   2009 عــــام  حــتــى  واســتــمــر   2008
 منذ عام 1960( سببه المباشر 

ً
والأشد حدة

انــهــيــار ســوق الــرهــن الــعــقــاري، وفــشــل بنك 
»لــيــمــان بـــــراذرز«، حــيــث كـــان الــتــعــافــي منه 
ــع اســـتـــمـــرار مــســتــويــات الــبــطــالــة  بــطــيــئــا مـ

المرتفعة.

الركود ليس حتمياً
فــتــحــت أســــواق الأســـهـــم، يـــوم الــثــاثــاء، 
التوازن.  واستعادة  الاستقرار  من  نوع  على 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، شــــددت كــلــوديــا ســاهــم، 
ــاطـــي  ــيـ ــتـ ــة فــــي »الاحـ ــاديــ ــتــــصــ ــرة الاقــ ــيـ ــبـ الـــخـ
 للتنبؤ بالركود 

ً
رت أداة الفيدرالي«، التي طوَّ

الـــركـــود  أن  عـــلـــى   ،»SAHM« بـــاســـم  ــــعــــرف 
ُ
ت

البطالة  مــعــدل  متوسط  يــكــون  عندما  ينشأ 
في الــولايــات المتحدة لمــدة ثلاثة أشهر أعلى 
بــنــصــف نــقــطــة مــئــويــة عــلــى الأقــــل مـــن أدنـــى 
مستوى له خلال الـ12 شهراً السابقة. ووفقاً 
البطالة في يوليو  بلغ معدل  المعادلة،  لهذه 
ــائـــة. وأكـــدت  )تـــمـــوز( 2023 نــحــو 3.5 فـــي المـ

ساهم لشبكة »سي إن بي سي« أن هذا يعني 
أن الاقتصاد الأميركي لا يواجه حالة ركود 

حالياً، وأن الركود ليس حتمياً.
ــاوف مـــــن ارتــــــفــــــاع مــــعــــدلات  ــ ــخــ ــ لــــكــــن المــ
الــتــضــخــم دفــعــت أكــثــر مـــن 62 فـــي المـــائـــة من 
الناخبين الأميركيين إلى القلق المتزايد بشأن 
سباق  فــي  للمرشحين  الاقتصادية  الــبــرامــج 
الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــي، وتــقــيــيــم قــدرتــهــم على 
النظر   

ّ
وبــغــض اقتصادية.  انــفــراجــة  تحقيق 

عــن الــعــوامــل الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، فــإن 
إلــى شؤونهم  ينظرون  الناخبين  مــن  عــديــداً 
المـــالـــيـــة ووضـــعـــهـــم الـــوظـــيـــفـــي عـــنـــد اتـــخـــاذ 
قرارهم بدعم المرشح الذي يعتقدون أنه قادر 

على إصلاح الاقتصاد.
ــة  ــ ــزراعــ ــ الــ وزارة  تـــــقـــــديـــــرات  ــــظــــهــــر 

ُ
وت

الأمــيــركــيــة أن تــكــلــفــة بــنــد الــطــعــام لــأســرة 
ملحوظ  بشكل  ارتفعت  أفــراد   4 مــن  المكونة 

فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس بــــايــــدن، حـــيـــث ارتــفــعــت 
إلــى   2021 ــام  عـ فـــي  675 دولاراً شــهــريــا  مـــن 
بنسبة  هــائــلــة  بـــزيـــادة  حــالــيــا،  دولاراً   975
44 فــي المـــائـــة. هـــذه الـــزيـــادة الــكــبــيــرة تضع 
وذات  الفقيرة  الأســر  على  حقيقية  ضغوطاً 
وفي  فقط.  الطعام  بند  في  المتوسط  الدخل 
ـــعـــد ســـاحـــات 

ُ
الــــولايــــات المـــتـــأرجـــحـــة الـــتـــي ت

مــعــركــة انــتــخــابــيــة، يــلــوم 66 فـــي المـــائـــة من 
بـــايـــدن ونــائــبــتــه  الــرئــيــس  إدارة  الــنــاخــبــن 

كامالا هاريس على هذه الزيادة.
إن  والمحللون  الاقتصاد  خبراء  ويقول 
الركود من شأنه أن يزيد من احتدام السباق 
نــحــو الــبــيــت الأبـــيـــض ويــضــيــف مــســتــويــات 
جديدة من الارتباك حول من يستحق قيادة 

البلاد وإنقاذها من التدهور الاقتصادي.
وينظر المحللون إلى عام 2008 بوصفه 
ــادي  ــتـــصـ ــــود الاقـ ــــركـ ــرات الـ ــتــ إحــــــدى أســــــوأ فــ

ــة  ــرت الأزمــ ــ ــات المـــتـــحـــدة، حــيــث أثـ فـــي الــــولايــ
الاقــتــصــاديــة المــتــرتــبــة عــلــى انــهــيــار الأســـواق 
كبير  بشكل  العقارية  الــرهــون  وأزمـــة  المالية 
على حــظــوظ المــرشــحــن الــرئــاســيــن فــي ذلك 
آنــذاك،  الجمهوري  المرشح  الوقت. فقد أصــر 
جـــون مـــاكـــن، عــلــى أن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
قوي، إلا أن الأميركيين لم يصدقوا ذلك، مما 
أضــر بحملة ماكين وأســهــم فــي دفــع المرشح 
ــا، نــحــو  ــ ــامـ ــ ــاراك أوبـ ــ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي آنــــــــذاك، بـ

تحقيق النصر.

هاريس وترمب
ــهــــوري دونــــالــــد  ــمــ ــجــ يُـــــبـــــرز المـــــرشـــــح الــ
تـــرمـــب قـــدرتـــه عــلــى تــحــقــيــق اقــتــصــاد قـــوي، 
حــيــث يَــعِــد بــزيــادة الأجــــور وخــلــق مــزيــد من 
إلى أن  الوظائف. ومع ذلــك، يشير المحللون 
ملحوظ  بشكل  مرتفعاً  كــان  التضخم  معدل 

خلال فترة ولاية ترمب السابقة التي امتدت 
لأربـــع ســنــوات. ويشكك البعض فــي وعــوده 
ــبـــدو كـــأنـــهـــا تــتــاعــب  ــتـــي تـ الاقـــتـــصـــاديـــة، الـ

بأحلام الناخب الأميركي.
في المقابل، فشل الرئيس جو بايدن في 
تحسين الاقتصاد لصالح عشرات الملايين من 
الأميركيين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. 
ولــم يحقق برنامجه الاقــتــصــادي، والترويج 
إيــجــابــيــة  فـــعـــل  ردود  أي  ــاد،  ــتــــصــ الاقــ لـــقـــوة 
ــة  ــايـ ــبـــن الــــذيــــن لــــم يــــصــــدقــــوا دعـ ــنـــاخـ مــــن الـ
الــديــمــقــراطــيــن بـــأن الاقــتــصــاد يــعــمــل بــقــوة. 
وكــانــت الــخــطــة الــتــي اتبعها بــايــدن لمحاولة 
ــارات المــــنــــازل وإعــــفــــاء قــــروض  ــ ــــجـ لــخــفــض إيـ
الطلبة محاولة ضعيفة لجذب أصــوات هذه 

الفئة من الأميركيين ذوي الدخل المنخفض.

القرار
ــركــــي فــي  ــيــ يــتــعــلــق قـــــــرار الـــنـــاخـــب الأمــ
اخــتــيــار المــرشــح الــرئــاســي بــنــظــرة وبــرنــامــج 
الــجــمــهــوريــن والــديــمــقــراطــيــن بــشــكــل عــام 
ــاه الاقــــتــــصــــاد. ويـــمـــيـــل الــديــمــقــراطــيــون  تـــجـ
 إلــى فــرض مزيد مــن الضرائب وزيــادة 

ً
عـــادة

ــايـــدن هــذا  ــع بـ ــبـ ـ
َّ
الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي، وقــــد ات

النهج، ولا يتوقع المحللون نمطاً مختلفاً من 
هــاريــس. من جهة  كامالا  المحتملة  المرشحة 
أخرى، يميل الجمهوريون إلى إلغاء القيود 
الأغنياء  على  الضرائب  وخفض  التنظيمية 
بعين قاعدة 

َّ
لزيادة فرص خلق الوظائف، مت

ــة الــــعــــرض والـــطـــلـــب فــــي الـــتـــأثـــيـــر عــلــى  حـــريـ
الـــســـوق بــشــكــل طــبــيــعــي. ومـــع ذلــــك، انــحــرف 
المــســار عندما أطلق  الرئيس ترمب عــن هــذا 
التحفيز لمواجهة جائحة كوفيد ورفع  حــزم 
ارتفاع  إلــى  الأنــفــاق الحكومي، مما أدى  مــن 
ــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم، كـــمـــا فـــــرض تــعــريــفــات  مــ
جــمــركــيــة عــلــى الـــــــواردات بــمــا يــتــعــارض مع 
إلـــى  أيـــضـــا  ــــرة، وأدى  ــــحـ الـ ــوق  ــســ الــ ــادئ  ــبــ مــ
مــزيــد مــن الارتــفــاع فــي التضخم. ويــبــدو أن 
وهــاريــس،  ترمب  الرئاسيين،  المرشحين  كــا 
قــد فــشــل فــي كــبــح جــمــاح الإنــفــاق الحكومي 

وتقليص العجز في الموازنة.

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو )أ.ب(

واشنطن: هبة القدسي

مؤشر »نيكي« يرتفع 10 %... ومحللون يقولون إن تصفية صفقات الاقتراض وراء الانهيار

بعد موجة عنيفة من التراجع... الأسواق العالمية تنطلق من جديد
ــيـــة انــتــعــاشــا  ــالمـ شــــهــــدت الأســـــــــواق الـــعـ
مــلــحــوظــا يـــوم الــثــاثــاء، بــعــد انــكــمــاش حــاد 
السابق. وكــان لتدخل الاحتياطي  اليوم  في 
ــــي الــــــــــدور الأبــــــــــرز فــي  ــركـ ــ ــيـ ــ الــــفــــيــــدرالــــي الأمـ
ــــدوث  ــمــــال حـ ــتــ ــال احــ ــيــ تـــهـــدئـــة المـــــخـــــاوف حــ
إلى  اقــتــصــادي، مما دفــع المستثمرين  ركـــود 

استعادة بعض الثقة.
ــع صـــنـــاع الــســيــاســة فـــي المــصــرف  ــ ودافــ
ــركــــي عــــن فــــكــــرة أن بـــيـــانـــات  ــيــ ــزي الأمــ ــ ــركـ ــ المـ
التوظيف الأضعف من المتوقع لشهر يوليو 
)تموز( لا تعني أن الاقتصاد في حالة سقوط 
حر، لكنهم حــذروا أيضاً من أن »الفيدرالي« 
سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب 

مثل هذه النتيجة.
وأعطى انتعاش مؤشر »نيكي« بنسبة 
10 في المائة في طوكيو بين عشية وضحاها 
شعوراً أولياً بالارتياح بعد انخفاض المؤشر 
بنسبة 12.4 في المائة يوم الاثنين، وهو أكبر 
بيع يومي له منذ انهيار الاثنين الأسود عام 

1987؛ وفق »رويترز«.
كـــمـــا ارتـــفـــعـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لمــؤشــر 
0.8 في  بـــورز 500« بنسبة  آنــد  »ســتــانــدرد 
جونز«  »داو  لمؤشر  الآجلة  والعقود  المائة، 
الـــصـــنـــاعـــي بــنــســبــة 0.7 فــــي المــــائــــة. كــذلــك 
ــر »نـــــاســـــداك« الــتــكــنــولــوجــي،  ــفــــع مـــؤشـ ارتــ
الذي انخفض بنسبة تزيد على 2 في المائة 
المائة  فــي  و3.4  والجمعة،  الخميس  يومي 
أخـــرى فــي بــدايــة الأســبــوع، بنسبة 0.9 في 

المائة.
كــذلــك ارتــفــعــت عــوائــد ســنــدات الــخــزانــة 
الأميركية، حيث تبين أن المخاوف من دخول 
الاقتصاد الأميركي بسرعة في ركــود مبالغ 
فــيــهــا، فــي حــن تــراجــع الــطــلــب عــلــى ســنــدات 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة كـــمـــاذ آمــــن مـــع تــعــافــي 

أسواق الأسهم.
الخزانة لأجل  وارتفعت عوائد سندات 
عــامــن الــحــســاســة لأســعــار الــفــائــدة بنسبة 
5.3 نقطة أســاس إلى 3.938 في المائة، بعد 

أن وصلت إلى 3.654 في المائة يوم الاثنين، 
وهــــو أدنــــى مــســتــوى مــنــذ أبـــريـــل )نــيــســان( 

.2023
ــدات الـــخـــزانـــة  ــ ــنـ ــ ــد سـ ــ ــوائـ ــ وارتــــفــــعــــت عـ
الأمــيــركــيــة لأجـــل عــشــر ســـنـــوات بــنــســبــة 3.9 
نقطة أســـاس إلـــى 3.822 فــي المــائــة، بــعــد أن 
وصــلــت إلـــى 3.667 فـــي المـــائـــة يـــوم الاثــنــن، 
وهـــو أدنــــى مــســتــوى مــنــذ يــونــيــو )حـــزيـــران( 
ــان الـــفـــارق بـــن ســـنـــدات الــخــزانــة  ــ 2023. وكـ
الأميركية لأجل عامين وعشرة أعوام عند 12 
نقطة أساس سالبة، بعد أن وصل إلى 1.50 
نقطة أســـاس يــوم الاثــنــن. وكــانــت هــذه هي 
المــرة الأولــى التي تصبح فيها إيجابية منذ 

يوليو 2022.
ــات  ــركــ ــشــ ــم الــ ــ ــهـ ــ وارتـــــفـــــعـــــت مـــعـــظـــم أسـ
الــعــمــاقــة والــنــمــو، والــتــي خــســرت مجتمعة 

200 مــلــيــار دولار مــن الــقــيــمــة الــســوقــيــة يــوم 
الاثــنــن، حيث ارتـــد سهم »إنــفــيــديــا« بنسبة 

2.3 في المائة.
ــم اســـتـــبـــعـــاد الأســـــــواق  ــ ــــي المــــقــــابــــل، تـ فـ
الأوروبية إلى حد كبير من الانتعاش، حيث 
انــخــفــض كـــل مـــن مــؤشــر »داكــــــس« الألمـــانـــي، 
بنسبة  البريطاني   »100 »فــوتــســي  ومــؤشــر 
0.2 في المائة عند منتصف النهار. وانخفض 
الــفــرنــســي بنسبة 0.5 في  »كـــاك 40«  مــؤشــر 

المائة، وفق وكالة »أسوشييتد برس«.
ــر »كـــوســـبـــي«  ــا، قـــفـــز مــــؤشــ ــ ــيـ ــ وفــــــي آسـ
المــائــة إلى  الــكــوري الجنوبي بنسبة 3.3 فــي 
2522.15 نقطة. وكان قد انخفض بنسبة 8.8 

في المائة يوم الاثنين.
وتخلى مؤشر »هانغ سنغ« في هونغ 
منخفضاً  ليغلق  المبكرة  مكاسبه  عــن  كونغ 

بنسبة 0.3 في المائة عند 16647.34. وارتفع 
مؤشر »شنغهاي المــركــب«، الــذي تجنب إلى 
حد كبير الــدرامــا التي شهدها يــوم الاثنين، 

بنسبة 0.2 في المائة إلى 2867.28 نقطة.

 تقلبات الأسواق تهدأ
ــع الـــذهـــب  ــفــ فــــي المــــعــــادن الـــثـــمـــيـــنـــة، ارتــ
المنطقة  فــي  المــائــة، واســتــقــر  فــي  بنسبة 0.2 
الإيــجــابــيــة بــعــد انـــخـــفـــاض بــنــســبــة 1.5 في 
المــائــة فــي الــيــوم السابق. وكــان آخــر سعر له 

عند 2412 دولاراً للأوقية.
ــفــــعــــت  ــرة، ارتــ ــ ــفــ ــ ــشــ ــ وفــــــــي الـــــعـــــمـــــات المــ
 54734 إلــى  المــائــة  فــي   0.6 بنسبة  البتكوين 
دولاراً، مرتدة من أدنى مستوى لها منذ ستة 
الوصول  الــذي تم  أشهر عند 49445 دولاراً، 

إليه يوم الاثنين.

واســتــقــرت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام برنت 
وصلت  أن  بعد  للبرميل،  دولار   76.63 عند 
إلى أدنــى مستوى لها في سبعة أشهر عند 

75.05 دولار في اليوم السابق.
العملات،  أغلب  مقابل  الـــدولار  وارتــفــع 
واستقر الين الياباني حول أعلى مستوياته 
فــي سبعة أشــهــر مــقــابــل الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة، 
لفتاً  الأكــثــر  التحركات  بعض  انعكس  حيث 
للانتباه في الأيام الأخيرة إلى حد ما، وعاد 

شيء من الهدوء إلى الأسواق.
ــال مــحــلــل الــعــمــات فـــي »مــونــيــكــس  ــ وقـ
أوروبا«، نيك ريس إن »وجهة نظرنا هي أن 
، وقد جاءت 

ً
الأســواق استبقت نفسها قليلا

ــــت ذلــــك، ولـــهـــذا السبب  هـــذا الــصــبــاح وأدركــ
شهدنا ارتفاع الدولار وعودة الدولار / الين 

إلى الارتفاع«.

الــدولار قوته أمــام اليورو  كما استعاد 
والجنيه الإسترليني، حيث انخفض العملة 
إلى 1.09108  المائة  المشتركة بنسبة 0.4 في 
دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في سبعة 
اضطرابات  خــال  دولار   1.1009 عند  أشهر 

يوم الاثنين.
بنسبة  الإسترليني  الجنيه  وانخفض 
0.66 في المائة إلــى 1.269 دولار، وهــو أدنى 
مــســتــوى لــه فــي خمسة أســابــيــع، حــيــث أدى 
إنجلترا  بنك  قبل  من  الفائدة  أسعار  خفض 
إلــى تقويض إحــدى ركائز  الأسبوع الماضي 

قوته في وقت سابق من العام.
كـــمـــا تـــدعـــم تـــحـــركـــات ســـــوق الــعــمــات 
مــــــحــــــاولات المـــــتـــــداولـــــن لـــتـــســـعـــيـــر ســـيـــاســـة 
ــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي فــــي الاجـــتـــمـــاعـــات  ــيـ ــتـ الاحـ

المقبلة.
نــقــاط   110 الآن  المــــتــــداولــــون  ويـــتـــوقـــع 
أساس من التيسير هذا العام من الفيدرالي، 
ــالات بــنــحــو 76 فــــي المـــائـــة  ــمـ ــــع احـــتـ مــــع وضـ
ــة أســــــــاس فـــــي ســبــتــمــبــر  ــطـ ــقـ ــفـــض 50 نـ لـــخـ
ــان المـــتـــداولـــون قــد وضــعــوا في  )أيـــلـــول(. وكــ
بالكامل  أســـاس  نقطة   50 خفض  الحسبان 

يوم الاثنين.

  تصفية صفقات الاقتراض وراء الانهيار
الــذي شهدته  الانهيار  إن  قــال محللون 
ــام الأخــيــرة  أســــواق الأســهــم الــعــالمــيــة فــي الأيــ
يعكس بشكل أكبر تصفية صفقات التمويل 
المستثمرون  يستخدمها  الــتــي  بــالاقــتــراض 
لزيادة رهاناتهم وليس ذلك تحولًا حاسماً 

في التوقعات الاقتصادية الأميركية.
وأضافوا أن بيانات الوظائف الأميركية 
التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة 
كانت المحفز لعمليات بيع في السوق، حيث 
عـــانـــى مـــؤشـــر »نـــيـــكـــي« الـــيـــابـــانـــي مـــن أكــبــر 
انـــخـــفـــاض يـــومـــي لـــه مــنــذ انـــهـــيـــار »الاثـــنـــن 
ــام 1987، لــكــن تــقــريــر الــتــوظــيــف  الأســـــود« عـ
وحـــــده لـــم يــكــن ضــعــيــفــا بــمــا يــكــفــي لــيــكــون 
وفق  العنيفة،  للتحركات  الرئيسي  المــحــرك 

»رويترز«.

أحد المتعاملين في بورصة نيويورك )أ.ب(

عواصم: »الشرق الأوسط«

كان لتدخل 
»الاحتياطي 

الفيدرالي« دور 
بارز في تهدئة 

المخاوف
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السندات استردت خسائرها رغم تراجع الطلب عليها

أسواق اليابان تتعافى في »ذكرى هيروشيما« من جراح »الاثنين الدامي«
ســـعـــت الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة والــبــنــك 
المــركــزي لإظــهــار الــوحــدة، حيث عملا على 
أكبر هبوط  بعد تسجيل  الهدوء  استعادة 
ــثـــر مــــن ثـــاثـــة عـــقـــود يـــوم  لـــأســـهـــم مـــنـــذ أكـ
ــذكـــرى يــوم  الاثــــنــــن، والــــــذي ذكّـــــر الـــعـــالـــم بـ
أثــــار  مـــمـــا  ــام 1987،  ــ عـ »الاثــــنــــن الأســــــــود« 
انتقادات لسياسة التشديد النقدي، وألقى 
ــر لاستثمار  بــظــالــه عــلــى جــهــود دفـــع الأسـ

أصولها.
ــلـــومـــبـــرغ« لــأنــبــاء  وذكــــــرت وكـــالـــة »بـ
عــن رئــيــس الـــــوزراء فــومــيــو كيشيدا الــقــول 
ــارة  ــ ــــال زيـ ــوم الـــثـــاثـــاء خـ ــ لــلــصــحــافــيــن يـ
لــهــيــروشــيــمــا لإحــيــاء ذكــــرى إلــقــاء القنبلة 
الـــنـــوويـــة عــلــى المـــديـــنـــة: »مــــن المـــهـــم إصــــدار 
أحــكــام هــادئــة فــي وضـــع مــثــل هـــــذا... أريــد 
أن أســـتـــمـــر فــــي مــتــابــعــة المــــوقــــف عــــن قـــرب 

والتعاون بصورة وثيقة مع بنك اليابان«.
بــقــوة يوم  اليابانية  وتــعــافــت الأســهــم 
الثلاثاء عقب موجة بيع حادة في الجلسة 
الــســابــقــة وتــكــبــد خــســائــر كـــبـــيـــرة، بــعــدمــا 
الاحتياطي  مجلس  مــن  تصريحات  هـــدأت 
ــيــــدرالــــي )الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي(  ــفــ الــ
ــاوف المــســتــثــمــريــن  ــخــ ــرى، مــ ــ ــ وبــــيــــانــــات أخــ
بشأن تقييمات الأسهم، وركود محتمل في 

الولايات المتحدة.
ــع مــــؤشــــر »نـــيـــكـــي« بـــعـــد أكــبــر  ــ ــفـ ــ وارتـ
هــبــوط يــومــي لــلــســوق مــنــذ انــهــيــار الاثــنــن 
الأســـود عــام 1987، فــي الــوقــت الـــذي تخلى 
فيه الين عن مكاسبه، مما يشير أيضاً إلى 
الــتــداولات  بـــدء انــحــســار خــســائــر تكبدتها 

العالمية الممولة بالين.

فــي   10.2 مـــرتـــفـــعـــا  »نــــيــــكــــي«  ــــق  ــلـ ــ وأغـ
المــائــة إلــى 34675.46 نقطة فــي يــوم تــداول 
مضطرب، بعد أن هبط 12.4 في المائة يوم 
بالتوتر.  المستثمرين  أصـــاب  مــمــا  الاثــنــن 
ــامـــات الــــثــــاثــــاء عــلــى  ــعـ ــر تـ ــى المــــؤشــ ــهــ وأنــ
ارتفاع 3217.04 نقطة محققاً أكبر مكاسب 
يومية له على الإطلاق، وأكبر ارتفاع يومي 
بالنسبة المئوية منذ أكتوبر )تشرين الأول( 
الأوسع  عام 2008. وقفز مؤشر »توبكس« 

نطاقاً 9.3 في المائة إلى 2434.21 نقطة.
وتلقى المستثمرون صدمة من الهبوط 
الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم العالمية 
الأسبوع الماضي ومخاطر الركود المحتمل 
في الولايات المتحدة والمخاوف من تصفية 
الاستثمارات الممولة بالين مما أثار موجة 

بيع للأسهم اليابانية يوم الاثنين.
النظر  إنهم يعيدون  المتعاملون  وقــال 
عــلــى مـــا يـــبـــدو فـــي حــــدة رد فــعــلــهــم الأول 

وأعادوا شراء الأسهم عند انخفاضها.
وقــال راي شارما - أونــغ، رئيس إدارة 
حـــلـــول الاســـتـــثـــمـــار فـــي الأصــــــول المــتــعــددة 
لمنطقة جنوب شرقي آسيا لدى »أبردين«: 
ــي، لــــم يــتــغــيــر شـــــيء مــهــم  ــ ــاسـ ــ »بـــشـــكـــل أسـ
خسائر  لكن  الياباني.  للاقتصاد  بالنسبة 
الــتــداولات العالمية هــي الــتــي أعــطــت الزخم 

لعمليات البيع«.
ــاع »نــيــكــي« فـــي صــعــود  ــفـ وســـاعـــد ارتـ
ــواق الأســهــم الآســيــويــة الأخــــرى. وزادت  أسـ
عوائد الملاذ الآمن في الولايات المتحدة عن 
مستويات منخفضة مما يشير إلى أن حالة 
الذعر بدأت تتراجع... لكن حالة الضبابية 
لا تزال قائمة، وأشار محللون إلى إمكانية 
حــدوث تحركات أكثر تقلباً في السوق في 

الأمد القريب.
وتــكــبــد »نــيــكــي« خـــســـارة قـــدرهـــا 113 
الفترة  في  دولار(  مليار   792( ين  تريليون 
مــن 11 يوليو )تــمــوز( وحــتــى الإغـــاق يوم 

الاثنين عند 31458.42 نقطة.
ويـــوم الــثــاثــاء، ارتــفــع ســهــم »طوكيو 
الــرقــائــق بأكثر  لمــعــدات تصنيع  إلــكــتــرون« 
16 فــي المـــائـــة، وصــعــد ســهــم »أدفــانــتــســت« 
في   15.5 الرقائق  اختبار  مــعــدات  لصناعة 

المائة ليمنحا مؤشر »نيكي« دفعة كبيرة.

وقفز سهم »سوفت بنك غروب«، التي 
تــســتــثــمــر فـــي شـــركـــات نــاشــئــة تـــركـــز على 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي 12.1 فــي المــائــة. وزاد 
ســهــم »فــاســت ريــتــيــلــيــنــغ« المــالــكــة للعلامة 

التجارية »يونيكلو« 7.8 في المائة.
الأسهم،  ســوق  تحسن  مــع  وبالتزامن 
ــنـــدات  ــع كـــمـــيـــة مــــن سـ ــيـ ــهــــدت مـــــزايـــــدة بـ شــ
الـــخـــزانـــة الــيــابــانــيــة أجــــل 10 ســـنـــوات يــوم 
الــثــاثــاء أقـــل مــعــدل طــلــب مــنــذ 2003 وفــق 
أحد المقاييس، وهو ما يعد إشارة إضافية 

إلى الفوضى التي ضربت أســواق المــال في 
الياباني  المــركــزي  البنك  قـــرار  بعد  الــيــابــان 

زيادة سعر الفائدة في الشهر الماضي.
أن مقياس  »بلومبرغ«  وكــالــة  وذكـــرت 
الفارق بين متوسط سعر البيع وأقل سعر 
في  اليابانية  المالية  وزارة  بــه  قبلت  للبيع 
مــزايــدتــهــا لــبــيــع ســـنـــدات عــشــريــة قياسية 
بقيمة 2.6 تريليون ين )17.9 مليار دولار( 
كــــان 0.5 نــقــطــة، فـــي حـــن كــــان الـــفـــارق في 
مـــزايـــدة الــشــهــر المـــاضـــي 0.02 نــقــطــة فــقــط. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه تـــراجـــع مـــعـــدل التغطية 
في الطرح إلى 2.98 مرة من إجمالي حجم 
الــطــرح، وهــو أقــل معدل تغطية منذ يناير 
)كـــانـــون الـــثـــانـــي( المـــاضـــي، لــيــؤكــد تــراجــع 

الطلب على السندات اليابانية.
وجــاء ذلــك بعد أن تراجع العائد على 
ســنــدات الــخــزانــة الــعــشــريــة الــيــابــانــيــة يــوم 
ــاد بـــمـــقـــدار 20.5 نــقــطــة  ــ الاثــــنــــن بــشــكــل حـ
أســـاس، وهــو أكــبــر تــراجــع منذ 1999 على 
ــراب أســـــواق المــــال فـــي الــعــالــم  خــلــفــيــة اضـــطـ

بسبب ضعف بيانات الاقتصاد الأميركي.
ــيـــة  ــانـ ــابـ ــيـ ــدات الـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ واســـــــتـــــــردت الـ
ــع ارتــــفــــاع  ــ يــــــوم الــــثــــاثــــاء خـــســـائـــرهـــا مـ
الــعــائــد عــلــيــهــا بــمــقــدار 20 نــقــطــة أســـاس 
تــقــريــبــا لــيــصــل إلـــى 0.95 فـــي المـــائـــة، في 
حــن تــراجــعــت الــعــقــود الآجــلــة للسندات 
 144.56 إلــى  نقطة   150 بمقدار  العشرية 
نقطة بحلول الساعة الواحدة و57 دقيقة 
ظــهــراً بــتــوقــيــت طــوكــيــو. كــمــا ارتــفــع الــن 
ــدولار بنسبة 5 فــي المــائــة تقريباً  الــ أمـــام 
مــنــذ قـــرار الــبــنــك المــركــزي يـــوم 31 يوليو 
الماضي زيادة سعر الفائدة الرئيسية إلى 

0.25 في المائة.

يابانية تمر أمام شاشة في العاصمة طوكيو )أ.ب(

طوكيو: »الشرق الأوسط«

عملت الحكومة اليابانية 
والبنك المركزي على 

استعادة الهدوء 
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وس اليوناني في قصيدته الرؤيوية »ملحمة بيروت الميمونة« ننُّ

جمال بيروت الفريد هو مصدر ثرائها وشقائها الأبديين
الــتــي كــانــت مسرحاً  المـــدن  قليلة هــي 
لــلــنــزاعــات وصــــراعــــات الـــقـــوى المــتــنــاحــرة، 
كــمــا هــي حـــال بــيــروت ذات الــجــمــال الآســر 
دّر لهذه 

ُ
والتاريخ الحافل بالمفارقات. فقد ق

المــديــنــة الــعــريــقــة، الــتــي اشــتــقــت أســمــاؤهــا 
المــخــتــلــفــة، بــيــريــتــوس وبـــئـــروت وبــيــرويــه، 
مــن لفظة البئر، وفــق بعض المــؤرخــن، أن 
تدفع غالياً ثمن موقعها ودورها المميزين، 
السحيقة  عــذابــاتــهــا  بــئــر  إلـــى  تــهــبــط  وأن 
كــلــمــا وصــــل مــجــدهــا إلــــى ذراه. والأرجــــح 
الــــتــــي وهـــبـــت  الـــجـــغـــرافـــيـــا المـــلـــتـــبـــســـة  أن 
بـــيـــروت نــعــمــة الــجــمــال، هـــي نــفــســهــا الــتــي 
جعلتها ضحية فالقين زلزاليين، أحدهما 
جــيــولــوجــي يــكــافــئ قــيــامــاتــهــا المــتــجــددة 
بالدمار الكلي أو الجزئي، والآخر حضاري 
إلى محل  الطويل  تاريخها  ثقافي، يحول 
لــلــتــنــازع الــدائــم بــن الــداخــل والـــخـــارج، أو 

بين جماعاتها الأهلية المتنابذة.
كأن بيروت بهذا المعنى أشبه بالوعد 
مؤجلة  بمدينة  أو  تحققه،  يصعب  الـــذي 
ــاز، أو هـــي قــصــيــدة  ــجــ ـــداً قــيــد الإنــ تــظــل أبــ
مموهة بهيئة مــديــنــة. ولأنــهــا كــذلــك، فقد 
باهتمام  المتعاقبة  الــعــصــور  عبر  حظيت 
فــيــهــا  الــــذيــــن رأوا  ــراء  ــعــ الــــشــ مــــن  الـــكـــثـــيـــر 
صــورة عــن الشعر نفسه، ســواء فــي بحثه 
اللانهائي عن يقين ما، لا يكف عن الهروب، 
المجترحة  بحريتها  الــلــغــة  احــتــفــاء  فــي  أو 

خارج سجون المعاجم.
قــد شكّلت محوراً  بــيــروت  كانت  وإذا 
ــا لــلــمــئــات مــــن قـــصـــائـــد الـــشـــعـــراء  ــيـ أســـاسـ
القصيدة  فإن  ونصوصهم،  ومقطوعاتهم 
ـــوس الــيــونــانــي 

ّ
ــن الــطــويــلــة الـــتـــي كــتــبــهــا نـ

فـــي الـــقـــرن الـــرابـــع المـــيـــادي، تــحــت عــنــوان 
»ملحمة بيروت الميمونة«، هي واحدة من 
أهم النصوص التي كُتبت في حب بيروت 
ما  لكن  المختلفة.  العصور  عبر  وحــولــهــا، 
يبعث على الحيرة والاســتــغــراب هــو كون 
الشاعر الــذي قــدم هــذا الإنــجــاز المتميز قد 
ظل مغموراً وغامض الهوية إلى حد بعيد، 
إضافة إلى أن عمله المدهش لم يلفت انتباه 
أحــد من النقاد والــدارســن العرب، قبل أن 
يوسف  اللبناني  والــكــاتــب  المـــؤرخ  يتولى 
الـــحـــورانـــي نــقــلــه إلــــى الــعــربــيــة فـــي الــعــام 

الأخير من القرن العشرين.

المـــاحـــظ أن كـــل مـــا ذكــــره المـــؤرخـــون 
ودارسو الأدب عن ننوس، هو أنه ولد في 
الرابع الميلادي،  القرن  الإسكندرية أواخر 
ثم جاء بعد ذلك إلى بيروت ليستقر فيها، 
وهــي الــتــي كــانــت فــي الآونـــة الــتــي سبقت 
زلزالها الشهير مدينة الشرائع وعاصمة 
الآلاف  يقصدها  التي  التعددية،  الثقافة 
ي المعرفة والمتعة على 

ْ
من كل صوب، لجن

اليوناني  للشاعر  يض 
ُ
ق حــد ســـواء. وقــد 

المأخوذ بدور بيروت الحضاري أن تتفتح 
التي  المقلقة  الــتــوتــرات  كنف  فــي  موهبته 
ــبـــراطـــوريـــة الـــرومـــانـــيـــة في  شــهــدتــهــا الإمـ
تــلــك الــحــقــبــة؛ حــيــث لــم يــجــد الـــرومـــان ما 
يــردون به على دعــوة المسيحية إلــى قيام 
ــســــام«، والمـــحـــبـــة بـــن الــبــشــر،  »مــمــلــكــة الــ
والمدمرة،  المتكررة  الحروب  سوى خوض 
إلــى  قسطنطين  ملكهم  يــأخــذهــم  أن  قــبــل 

مصير آخر.
وحـــيـــث كـــانـــت عـــبـــادة ديــونــيــزيــوس، 
إلـــه الــكــرمــة والــــزرع والــخــمــرة، شــائــعــة في 
ب 

ّ
ق

ُ
ل ذلــك العصر، فقد جهد نــنــوس، الــذي 

بــالــديــونــيــســي لــشــدة تعلقه بــالــحــيــاة، في 
العنيفة،  الأثير عن صورته  إلهه  يُبعد  أن 

ليحوله إلى مرشد ثقافي وجمالي، وداعية 
لــلــوحــدة الإنــســانــيــة، حــيــث لا خــيــار أمـــام 
التكاتف  ســوى  المتصارعين  العالم  قطبي 
والــــتــــآزر لــهــزيــمــة الـــبـــربـــريـــة. وإذ اعــتــنــق 
الــوقــت ذاتــه العقيدة الأورفــيــة  الشاعر فــي 
المنسوبة إلى أورفيوس، التي ترى في الفن 
والــحــب هديتي الــحــيــاة المــثــلــى، فقد أبــدى 
إعــجــابــا مــنــقــطــع الــنــظــيــر بــلــبــنــان وأهـــلـــه، 
فامتدح قدموس الذي خرج من صور بحثاً 
ــا الــتــي اختطفها زيـــوس،  عــن أخــتــه أوروبــ
والتي أهدت اسمها إلى القارة الأوروبية، 
فيما أهــداهــا من جهته حــروف الأبجدية. 
كما أبدى في الوقت ذاته إعجاباً بأدونيس 
الذي قتله الخنزير البري على ضفة النهر 
الذي ما لبث أن حمل اسمه، وأظهر اعتزازه 
الــذي فطر مصرعه  الفاتن  بالشاب الإلهي 

قلب أفروديت.
أمـــــا المـــلـــحـــمـــة نــفــســهــا فــــتــــروي بــلــغــة 
بالحماس  وطافحة  بالاستعارات  مترعة 
ــــى ذات  ــثـ ــ ــنــــة - الأنـ الـــعـــاطـــفـــي قـــصـــة المــــديــ
الزمن  مع  باتت  التي  القصوى،  الجاذبية 
الهانئة،  الــحــيــاة  الــعــالــم وحــاضــنــة  مدينة 
ــن الـــشـــرائـــع  ــ ــور مـــنـــيـــع مـ ــســ والمـــحـــصـــنـــة بــ

أن  أفـــروديـــت  أمــهــا  أرادت  والـــقـــوانـــن. وإذ 
لــهــا عــن زوج مــنــاســب، فــقــد طلبت  تبحث 
الذهبي  ر قوسه 

ّ
يوت أن  إيــروس  ابنها  من 

ويضرب بسهم واحد قلب بوسايدون إله 
الــزرع والخمر.  إله  البحر، وديونيسيوس 
وبـــوثـــبـــة رشــيــقــة وجـــنـــاحـــن يــخــفــقــان في 
الـــخـــواء، أنــجــز إلـــه الــحــب الــصــغــيــر فعلته 
المــــاكــــرة، مــخــتــرقــا بــســهــمــه المـــســـنـــون قلب 
الإلهين معاً، فأقبل الأول من جهات صور 
المـــشـــتـــهـــاة ولاءه وحــبــه  لمـــديـــنـــتـــه  لـــيـــقـــدم 
وعناقيد عنبه السوداء، بينما راح مزلزل 
ــكـــان،  المـ ــــول  ــدور حـ ــ يــ بــــوســــايــــدون  الأرض 
مــســلــحــا بــأمــواجــه الـــهـــوج ودوامــــــات قلبه 

الفائرة.
وبعد أن جعله الخجل فريسة للحذر 
ــال المـــديـــنـــة،  ــمـ ــد لـــســـانـــه جـ ــقـ والـــــتـــــردد، وعـ
قـــرر ديــونــيــزيــوس وقـــد استشعر خــطــورة 
خصمه المتربص، الانتصار على هواجسه 
الفاتنة  معشوقته  نــحــو  فــتــقــدم  الـــســـوداء، 

داعياً إياها إلى القبول به زوجاً بقوله:
ك إنني فلاح من لبنان الذي يخصُّ

وإذا كان ذلك يرضيك
 فسأسقي لك أرضك وأعتني بقمحك

ــــرس شــجــرة   خـــذيـــنـــي كــبــســتــانــي كــــي أغــ
الحياة

 فأنا أعرف كيف ينضج التفاح
إلــى جانب  ينمو  اللطيف  الزعفران  وأجعل 

اللبلاب
إلا أن قصائد الإله البري ومناشداته 
الــلــهــفــى لــــم تــنــجــح فــــي اســـتـــمـــالـــة المــديــنــة 
أذنــا صماء.  التي أعطت لتوسلاته  الفتية 
بــوســايــدون يتابع حــرقــة غريمه  كــان  وإذ 
وصـــدود معشوقته بــفــرح بــالــغ، خــرج من 
بين الأمواج ليقدم هو الآخر أوراق اعتماده 
للمدينة التي خلبت لبه، فخاطبها بالقول: 

 اتركي الأرض أيتها الصبية
 فأمكِ أفروديت لم تكن من الأرض

 بل هي ابنة المياه المالحة
 إنني أقدّم لك بحري المترامي كهدية عرس

 لن أقدّم لكِ البصّارات بعيونهنّ الزائغة
 بل سأقدم لك الأنهار كهدية زواج

وستكون جميعها وصيفاتٍ لك
الطرفين  أن  وعــنــدمــا ظهر لأفــروديــت 
مــتــســاويــان فــي حبهما لابــنــتــهــا الــفــاتــنــة، 
أعــلــنــت أن عــلــيــهــمــا أن يــتــقــاتــا مـــن أجــل 
الـــعـــروس، الــتــي ســتــكــون مــكــافــأة المنتصر 

على شجاعته. وإذ وافق الإلهان العاشقان 
على الاقــتــراح، لم يترك كل منهما سلاحاً 
فاقتلع  المعركة،  في  واستخدمه  إلا  يملكه 
ديــونــيــســيــوس كــــروم لــبــنــان مــن جــذورهــا 
وبـــــدأ يــجــلــد بــهــا عـــريـــن خــصــمــه الـــلـــدود. 
وانتضى بوسايدون شوكة البحر المثلثة، 
البر،  كائنات  مــن  الكثير  بها على  وأجــهــز 
قــبــل أن تــشــتــبــك الأســـمـــاك مـــع الــســحــالــي، 
وزهــــور الــلــوز مــع رغــــوة الـــزبـــد، والأمــــواج 
مــع جـــذوع الــزيــتــون. ورغـــم شــعــور المدينة 
الخفي بأن قلبها بدأ يميل إلى فتى الكروم 
الوسيم، فإن زيوس كان له رأي آخر فزلزل 
بــصــواعــقــه الــعــاتــيــة كـــيـــان ديــونــيــســيــوس 
أن يكسب  البحري  المذهول، تاركاً لغريمه 
الحرب، ويصبح عريس المدينة بلا منازع.

بـــــوســـــايـــــدون أدرك  فـــــــإن  ومـــــــع ذلـــــــك 
ــيـــروت الــفــعــلــي  ــق بـ بــحــدســه الـــثـــاقـــب أن ألــ
لــن تحققه ســـوى الــتــســويــات الــعــادلــة بين 
من  الانتهاء  بعد  فقرر  المتنازعين حولها، 
مراسم الزفاف، أن يتصالح مع اللبنانيين، 
وأن تــكــون مــســاعــدتــهــم فـــي خـــوض غــمــار 
لمصاهرته  الثمينة  الهدية  بمثابة  البحر 
الحب  بــألــم  المثقل  أمــا ديونيسيوس  لــهــم. 
ووطــأة الهزيمة، فقد أقنعه أخــوه إيــروس 
ــيـــس  ــيــــاه أدونـ ــبـــال لـــبـــنـــان ومــ ــتـــرك جـ أن يـ
ــيـــونـــان؛ حــيــث تــنــتــظــره  لــيــلــتــحــق بـــبـــاد الـ

نساء فاتنات ليعوضنه عن خسارته.
ــراءة مــتــأنــيــة لملحمة  ــ قـ والــحــقــيــقــة أن 
شعرنا بالذهول إزاء ذلك 

ُ
ننوس، لا بد أن ت

الثراء التخييلي والأسلوبي المدهش الذي 
العميق  وقــوفــه  إزاء  كــمــا  المــؤلــف،  يمتلكه 
ــا الــتــنــويــري،  ــ عــلــى مــعــنــى بـــيـــروت ودورهــ
ــيـــة لمــــآلات  ــه الاســـتـــشـــرافـ ــتــ ــن رؤيــ  عــ

ً
فـــضـــا

 
ً
ــتـــي ظـــلـــت عـــبـــر الـــتـــاريـــخ مــحــا المـــديـــنـــة الـ
ــراع الــداخــل  ــ لــتــنــازع الــبــشــر والآلـــهـــة، وصـ
ــتـــي لــم  والـــــخـــــارج، وحـــصّـــالـــة لــلــمــآســي الـ
يــكــن انــفــجــار مرفئها المــــروع قــبــل ســنــوات 
أربــــع ســـوى حــلــقــة مــن حــلــقــات مكابداتها 
هذه  بــه  أختم  مــا  أفضل  ولعل  المتواصلة. 
المــقــالــة هــو اســتــعــادة مــا كتبه سباستيان 
كــرامــوازيــه فــي الــقــرن الــســابــع عــشــر، الــذي 
ــاوي  ــــوس بــــالــــقــــول »إنـــــــــه يــــســ ــنـ ــ وصـــــــف نـ
جــال هــومــيــروس وســمــو بــنــدار وتماسك 
ســوفــوكــلــيــس وبــســاطــة هـــزيـــود ومــلــوحــة 
الــذي كــان يبحث  إنــه الشاعر  أريستوفان. 

عنه أفلاطون دون أن يعثر عليه«.

جانب من مدينة بيروت )أ.ف.ب(

شوقي بزيع

حظيت بيروت عبر 
العصور المتعاقبة 

باهتمام 
الكثير من الشعراء 

الذين رأوا فيها صورة 
عن الشعر نفسه

يعكسان تلاقح الأساليب وتداخل الطرق الفنية في إقليم دلمون

تمثالان نحاسيان من معبد باربار في البحرين
أشهر المجسمات الأثرية التي عُثر عليها 
فــي جــزيــرة الــبــحــريــن مــجــسّــم نــحــاســي يمثل 
رأس ثور ذا قرنين هلاليين ضخمين، ويُعرف 
بــثــور بــاربــار، نسبة إلــى اســم المعبد الأثــري 
الــــذي خـــرج مــنــه. يُـــعـــرض هـــذا الـــثـــور الــذائــع 
ــه فـــي متحف  ــة خـــاصـــة بـ ــهـ الــصــيــت فـــي واجـ
البحرين الوطني، وسط مجسّمين صغيرين 
ل 

ّ
خــرجــا كــذلــك مــن المــوقــع الأثـــري نفسه، يمث

ــل الآخــر 
ّ
أحــدهــمــا طــيــراً ذا عنق طــويــل، ويــمــث

شاباً حليق الرأس، يقف منتصباً، رافعاً يديه 
المتشابكتين فوق محيط صدره.

يــحــمــل مــعــبــد بـــاربـــار اســـم الــقــريــة التي 
ــاوره فـــي شــمــال غــــرب مــمــلــكــة الــبــحــريــن،  تـــجـ
أثري  وتتبع المحافظة الشمالية، وهو موقع 
مــوغــل فــي الـــقـــدم، كــشــفــت مــعــالمــه الأولــــى في 
ــام 1954 بــعــثــة دنـــمـــاركـــيـــة مـــن مــتــحــف ما  عــ
قبل التاريخ في آرهــوس، خلال أعمال المسح 
عن  البحث  بغية  بها  قــامــت  الــتــي  والتنقيب 
أولـــــى المــســتــوطــنــات فـــي أراضــــــي الــبــحــريــن. 
التالية،  السنوات  في  المسح  أعمال  تواصلت 
 هـــذا المــعــبــد هــو فــي الــواقــع مجمع 

ّ
وتــبــنّ أن

يحتضن ثــاثــة مــعــابــد مــتــعــاقــبــة، بُــنــيــت في 
ــــل مـــنـــخـــفـــض يــقــع  ــــل مــخــتــلــفــة فــــــوق تـ ــراحـ ــ مـ
جـــنـــوب قـــريـــة بــــاربــــار، بـــن مــنــتــصــف الألـــف 
الثالث ومطلع الألف الثاني قبل الميلاد، يوم 
من  رئيسية  حاضنة  البحرين  جــزيــرة  كانت 
حواضن إقليم دلمــون الــذي امتدّ على ساحل 
أقاليم  على  وانفتح  العربية،  الــجــزيــرة  شبه 

عدة من بلاد الشرق الأوسط ووادي السند.
عُــثــر عــلــى مــجــسّــم رأس الــثــور فــي ركــن 

مركزي من معبد باربار الثاني، وهو الموقع 
الــــذي يــوصــف بــقــدس الأقــــــداس، وعُـــثـــر على 
ركــن  فــي  المنتصب  والــشــاب  الــطــيــر  مجسّمي 
يــقــع فــي الــنــاحــيــة الــشــمــالــيــة مــن هـــذا المعبد، 
القطع  ــصّــصــت لحفظ 

ُ
أشــبــه بحفرة خ يــبــدو 

الأنــواع والأشــكــال. صُنعت  المتعدّدة  النذرية 
هـــذه الــقــطــع الأثــريــة مــن الــنــحــاس، غــيــر أنها 
تــــحــــوي نـــســـبـــة مــــن الـــقـــصـــديـــر، وتــــبــــدو فــي 
يبلغ  البرونز.  من  مصنوعة  ها 

ّ
كأن ظاهرها 

طـــول الــطــيــر كــمــا عــرضــه نــحــو 13 سنتمتراً، 
وهـــو مــكــوّن مــن قــطــعــة واحــــدة يــغــلــب عليها 
طــابــع الــتــجــريــد والاخــــتــــزال. الـــــرأس صغير 
ــل بكتلة بــيــضــاويــة مــجــرّدة، 

ّ
لــلــغــايــة، ويــتــمــث

والــعــنــق طـــويـــل ونــحــيــل، وهــــو أشـــبـــه بعنق 
الطاووس. على العكس، يبدو البدن ضخماً، 
ل كذلك بكتلة بيضاوية تخلو من أي 

ّ
ويتمث

مــامــح تـــحـــدّد الـــصـــدر والــبــطــن والــخــاصــرة 
والـــظـــهـــر. الــجــنــاحــان ذائـــبـــان كــلــيــا فـــي هــذه 
الــكــتــلــة المـــتـــراصـــة، والـــذيـــل عــلــى شــكــل مثلث 
بــســيــط. مــثــل الـــجـــنـــاحـــن، تـــبـــدو الــقــائــمــتــان 
ويــوحــي شكل  كتلة مستطيلة،  فــي  ذائــبــتــن 
هـــذه الــكــتــلــة بــأنــهــا بــمــثــابــة حــلــقــة تــصــل بين 
هــــذا الــطــيــر وأداة يــصــعــب تــحــديــد هــوّيــتــهــا 

ووظيفتها.    
يبدو هذا الطير في تكوينه المختزل من 
طيور الفنون البدائية، ولا نجد ما يماثله في 
تزخر بصور  التي  الدلمونية  الأخــتــام  مــيــدان 
الطيور. من جهة أخرى، ربط بعض البحاثة 
بــيــنــه وبــــن طـــيـــور مــعــاصــرة لـــه خـــرجـــت من 
الغربية  الشمالية  المناطق  في  السند،  وادي 
من جنوب آسيا. ظهرت ملامح هذا التشابه 
في قطعة مصدرها موقع لوتهار الأثري في 

ولاية غوجارات، شمال غرب الهند، في الجزء 
الــغــربــي مــن خــلــيــج كــامــبــي، غــيــر أن المــقــارنــة 
 هـــذا الــتــشــابــه يبقى 

ّ
ــظــهــر أن

ُ
بــن الــطــيــريــن ت

محدوداً، ولا يصل قطعاً إلى التماثل. 
المــتــعــبّــد بشكل  الــشــاب  يختلف مــجــسّــم 
كبير، بــالــرغــم مــن حــضــوره فــي كتلة واحــدة 
الــســكــون والــجــمــود. يبلغ  غلب عليها طــابــع 
ــمّ المــنــمــنــم 11 ســنــتــمــتــراً،  طـــــول هـــــذا المـــجـــسـ
وعـــرضـــه 2.5 ســنــتــمــتــر، ويــتــمــيّــز بــمــامــحــه 
التصويرية. يقف هذا الشاب بثبات، وتبدو 
الـــواحـــدة  ومــلــتــصــقــتــن  مستقيمتين  ســـاقـــاه 

بـــــالأخـــــرى، كـــمـــا تـــبـــدو ذراعــــــــاه مــلــتــصــقــتــن 
ومتشابكتين.  مضمومتين  ــداه  ويــ بــصــدره، 
ــان، الـــعـــنـــق  ــتــ ــقــ ــيــ الــــكــــتــــفــــان صــــغــــيــــرتــــان وضــ
عــريــض، ويــشــكــل قــاعــدة لـــرأس دائــــري يبدو 
حــلــيــق الــشــعــر، وســمــات وجـــه هـــذا الــــرأس لا 
تزال ظاهرة رغم تآكلها. ينتصب هذا المتعبّد 
ه اليسرى، 

ّ
ه اليمنى على كف

ّ
بوقار، قابضاً بكف

وفقاً لوضعية ثابتة عُرفت في بلاد النهرين 
بشكل واسع على مدى قرون من الزمن، منذ 

مطلع الألفية الثالثة قبل الميلاد. 
مقوّسة  كتلة  فـــوق  المــجــسّــم  هـــذا  يحضر 

ــريـــن، وتــوحــي  تــحــمــل فـــي طــرفــيــهــا ثــقــبــن دائـ
هــــذه الــكــتــلــة بــــأن المــتــعــبّــد الـــــذي يــقــف فــوقــهــا 
يــزيّــن فــي الــواقــع مقبضاً لأداة مــا. أثـــارت هذه 
القطعة سجالًا لا يزال مفتوحاً منذ اكتشافها 
فــي عـــام 1954، وقــيــل فــي عـــام 1970 إنــهــا في 
الواقع مقبض لمرآة نحاسية ضاعت صفحتها 
مــرآة  تكوينها  فــي  ماثل 

ُ
ت المصقولة،  الــدائــريــة 

من هذا النسق خرجت من موقع ميهي الأثري 
فـــي جــنــوب إقــلــيــم بــلــوشــســتــان الــبــاكــســتــانــي. 
هكذا تــمّ الــربــط بــن مــرآة بــاربــار ومـــرآة ميهي 
التي تنتمي إلى فرع من فــروع حضارة وادي 

السند، وســادت هــذه الــقــراءة حتى عــام 1983، 
ــيـــث قــــورنــــت مـــــــرآة بـــــاربـــــار بــــمــــرايــــا أخــــرى  حـ
مشابهة خرجت مــن مــواقــع أثــريــة تقع جنوب 
آسيا الوسطى، تحديداً في أوزبكستان. توسّع 
هذا السجال المفتوح، وفي عام 2008، خرجت 
ــذا الــنــســق مـــن المـــرايـــا  ــراءة جـــديـــدة تـــربـــط هــ ــ قــ
الإيــرانــيــة، غرب  رستان 

ُ
ل فــي محافظة  بمواقع 

جبال زاكروس. 
في الواقع، تتكوّن هذه المرايا في الغالب 
من صفحة دائرية مصقولة ومقبض على شكل 
مجسّم آدمي. يأخذ هذا المجسم طابعاً أنثوياً 
الــتــفــاصــيــل، يغيب رأســـه كلياً في  مـــجـــرّداً مــن 
صفحة المرآة الدائرية المتصلة مباشرة بعنقه. 
ف مرآة باربار في تكوينها 

ّ
على العكس، تتأل

بّتت تحت قدمي 
ُ
ث دائرية  الأصلي من صفحة 

فــوق  يــزيّــن مقبضها، لا  الـــذي  المتعبد  الــشــاب 
ــذا الـــشـــاب بــظــهــور ملامحه  ــه، ويــتــمــيّــز هـ ــ رأسـ
الـــتـــصـــويـــريـــة الـــنـــاتـــئـــة بــشــكــل جـــلـــي، بــخــاف 
الــتــي يــطــغــى عليها طابع  المــقــابــض الأنــثــويــة 

يجمع بين التحوير والتجريد الهندسي. 
ــى مــتــعــبّــد بــاربــار 

ّ
فـــي الـــخـــاصـــة، يــتــبــن

ــا بـــن الــنــهــريــن  نــســقــا فــنــيــا نــشــأ فـــي بــــاد مـ
ـــي يــديــه 

ّ
ــاع فــيــهــا، كــمــا تــشــهــد حـــركـــة كـــف ــ وشـ

 هــنــا فـــي مــعــصــم مـــرآة 
ّ

المــضــمــومــتــن، ويـــحـــل
نحاسية تــعــود إلـــى عــصــر ســبــق ظــهــور هــذا 
الـــنـــوع مـــن المـــرايـــا فـــي مــصــر الــقــديــمــة. يــبــدو 
ــه فــي  ــذا المـــجـــسّـــم المــنــمــنــم فــــريــــداً مــــن نـــوعـ ــ هـ
هـــذا المـــيـــدان، ويــعــكــس بــشــكــل ســاطــع تــاقــح 
الأســالــيــب وتـــداخـــل الــطــرق الــفــنــيــة المعتمدة 
وسط إقليم دلمون الذي شكل في زمنه طريقاً 
متباعدة  أقاليم  بين  ربطت  العالمية  للتجارة 

من الشرق القديم.

تمثالان منمنمان من محفوظات متحف البحرين الوطني

محمود الزيباوي



ــتــــالــــي لـــلـــريـــاضـــيـــن  ــتــ وســـــــط الــــــخــــــروج المــ
ــعــــاب  الألــ »دورة  ــافـــســـات  ــنـ مـ مــــن  الـــســـعـــوديـــن 
الأولمــبــيــة الــصــيــفــيــة« المــتــواصــلــة فـــي الــعــاصــمــة 
ــاريــــس، تـــبـــدأ نــجــمــة الــتــايــكــونــدو  الــفــرنــســيــة بــ
السعودية دنيا أبو طالب مشوارها في وزن -49 
كيلوغراماً )كلغم( اليوم الأربعاء أمام منافستها 
أبيشاغ سيمبيرغ حاملة برونزية »طوكيو« في 

صيف 2021.
رمـــــزي  الــــســــعــــوديــــان  الـــــفـــــارســـــان  وودّع 
ــي، أمـــس  ــ ــحـ ــ ــراجـ ــ ــن الـ ــمــ ــرحــ الــــدهــــامــــي وعــــبــــد الــ
نهائيات  في   »2024 باريس  »أولمبياد  الثلاثاء، 
ــفــــردي المـــخـــتـــلـــط«، دون  ــز »فـــئـــة الــ قــفــز الـــحـــواجـ

تحقيق أي ميدالية.
واحــتــل النجمان مــركــزيــن مــتــأخــريــن، فقد 
جـــاء الــدهــامــي فــي المــركــز الـــــ11، والــراجــحــي في 

الـ13، من أصل 30 لاعباً شاركوا في النهائيات.
ــاب 4  ــكـ ــارتـ ــي بـ ــامـ ــدهـ ــاءت مـــشـــاركـــة الـ ــ ــ وجـ
أخــطــاء فــي جولته بــزمــن 82.73 ثــانــيــة، بعد أن 
كان شوطه التأهيلي دون ارتكاب أي خطأ وفي 

المركز الـ16، الاثنين؛ إذ أهّله إلى الدور النهائي.
ولــم يبتعد الــراجــحــي عــن مــواطــنــه كثيراً، 
الــذي  الــــ13 بزمن 85.68 ثانية،  المــركــز  ق 

ّ
فقد حق

ــــواط  ــر لــــم يـــرتـــكـــب أخــــطــــاء خـــــال الأشــ ــ هــــو الآخــ
التأهيلية.

ــامـــي ورمــــــزي كــــان امـــتـــداداً  وخــــــروج الـــدهـ
لــخــروج منتخب الــســعــوديــة لقفز الــحــواجــز من 
مسابقة »الفِرَق«؛ حيث حل متأخراً في الترتيب، 
ــــردي«، لــيــنــضــم إلــى  ــفـ ــ حـــالـــه كـــحـــال مــســابــقــة »الـ
ريـــاضـــة الـــقـــوى الــســعــوديــة الــتــي ودعــــت مــبــكــراً 
بمشاركة محمد تولو وحسين آل حــزام وغياب 
هبة مالم للإصابة، فيما ودع قبل ذلك السباح 
زيد السراج والسباحة مشاعل العايد منافسات 
ــن يـــافـــعـــان  ــريــ ــيــ ــم أن الأخــ ــلـ ــعـ الـــســـبـــاحـــة، مــــع الـ

والمستقبل لا يزال أمامهما لتقديم الأفضل.
ورغم إخفاق دنيا أبو طالب في التأهل إلى 

تمكّنت  فإنها   ،2021 صيف  طوكيو«  »أولمــبــيــاد 
»بطولة  فــي  كلغم   53 برونزية وزن  مــن تحقيق 
آسيا 2022«، وبرونزية وزن 49 كلغم في »بطولة 

العالم« بالمكسيك في العام ذاته.
وفي مارس )آذار( الماضي، باتت أبو طالب 
أوّل ســعــوديــة عــلــى الإطــــاق تــتــأهــل لــأولمــبــيــاد 
»بطولة  بذهبية  تتوج   

ّ
أن قبل  التصفيات،  عبر 

آسيا 2024« الأولى للتايكوندو السعودي على 
الإطلاق. وهي نتائج سمحت لها بالصعود إلى 

المركز الرابع عالمياً في وزن -53 كلغم.
وقالت أبو طالب: »منذ البداية كنت أحلم 
بـــأن أكـــون بطلة للعالم وأشــــارك فــي الأولمــبــيــاد 

وأفوز بالذهب«.
ــدرّب الــروســي  ــ واســتــقــطــبــت الــســعــوديــة المــ
قــربــان بــوغــدايــيــف، الـــذي قـــاد الــتــونــســي محمد 
ــاد طـــوكـــيـــو«،  ــيــ ــبــ الـــجـــنـــدوبـــي إلـــــى فــضــيــة »أولمــ

للإشراف على دنيا أبو طالب منذ نهاية 2021.
»وكــــالــــة الــصــحــافــة  وقـــــــال بـــوغـــدايـــيـــف لـــــ
ــتـــي رأيــــــت فــيــهــا  الـــفـــرنـــســـيـــة«: »المــــــــرّة الأولـــــــى الـ
رأيتها  ولــكــنــي  مــســتــواهــا منخفضاً،  كـــان  دنــيــا 
لم  وبالطبع  إنجاز«،  وتحقيق  للنمو  متحمّسة 

يكن يتوقع حينها تأهلها للأولمبياد.
ــوّة، وتـــؤمـــن  ــ ــقـ ــ وأشــــــــاد بـــأنـــهـــا »تـــــتـــــدرّب بـ

بنفسها دائماً، وتثق بما يمكنها فعله«.
وقال رئيس اتحاد التايكوندو السعودي، 

ــداد بطل أولمــبــي يحتاج   »إعــ
ّ
شـــداد الــعــمــري، إن

ــة«، مشيراً  ــ ســـنـــوات طــويــلــة، وهـــو مـــشـــروع دولــ
 أبـــو طــالــب تــطــوّرت خـــال فــتــرة قصيرة 

ّ
إلـــى أن

ــفــة، إلـــى لاعــبــة قـــرب قمة 
ّ
مـــن »لاعـــبـــة غــيــر مــصــن

التصنيف«. 
 أهم 

ّ
فــإن الــروســي،  إلــى مدرّبها  وبالنسبة 

شيء قبل الأولمبياد هو »إعداد الصحة الذهنية 

والنفسية والسيطرة على الضغوطات«، مشيداً 
»القوّة الذهنية« لدى لاعبته. بـ

وتدرك أبو طالب تماماً هذه الضغوطات، 
»أنــا مرتاحة... وكــل تركيزي في  لكنها تصمّم: 
التدريب«. وقالت: »بصفتي أوّل امرأة سعودية 
ــــى مــرحــلــة  ــلـــت إلـ ــاد، فـــقـــد وصـ ــيـ ــبـ تـــتـــأهـــل لـــأولمـ
)قــاتــل أو مــقــتــول(. وصــلــت إلـــى مــكــان يــجــب أن 
 
ّ
أحقق فيه إنــجــازاً«. وتابعت بــإصــرار: »أدرك أن

ز، 
ّ
كــل آمـــال السعوديين عــلــيّ ... هــذا شــيء يُحف

لكن يضغط على الــاعــب. أعتقد أنــي بــإذن الله 
سأحقق شيئاً كبيراً«.

ــرز الألمــانــي كريستيان  فــي الــفــروســيــة، أحـ
كـــوكـــوك ذهــبــيــة قــفــز الـــحـــواجـــز، الـــثـــاثـــاء، في 

»ألعاب باريس 2024«.
وتــفــوق كــوكــوك عــلــى الــســويــســري ستيف 
فان  مايكل  والهولندي  الفضية،  غيردا صاحب 

در فلويتن الذي اكتفى بالبرونزية.
وفــــــاز الألمــــانــــي كــريــســتــيــان كــــوكــــوك عــلــى 
حصانه الرمادي »جيلدينج تشيكر« بالميدالية 
الــســدود  »قــفــز  فــي منافسات  الأولمــبــيــة  الذهبية 
الــثــاثــاء، بعد أداء دون أخطاء  لــلــفــردي«، أمــس 

في الجولة النهائية بين أفضل 3 فرسان.
وعــــزز فــــوز كـــوكـــوك، الــــذي أعــقــب حــصــول 
ألمـــانـــيـــا عـــلـــى ذهـــبـــيـــة »فــــــــردي الأيــــــــام الـــثـــاثـــة« 
ــات »فـــــــرق  ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ و»الــــــــتــــــــرويــــــــض« وكـــــــذلـــــــك مـ

ــرويــــض«، مـــكـــانـــة ألمـــانـــيـــا بــوصــفــهــا المــعــقــل  ــتــ الــ
الرئيسي للفروسية.

وقــال كوكوك )34 عاماً(، الــذي لم يفز بأي 
بــطــولــة دولـــيـــة كــبــرى أو مــيــدالــيــة أولمــبــيــة، قبل 
فرساي«  »مسار  إن  السباق،  منافسات  انطلاق 

كان الأصعب في مسيرته.
ــا؛ بــطــلــة  ــيــ ــانــ وفـــــي كـــــرة الـــســـلـــة، بـــلـــغـــت ألمــ
العالم، نصف نهائي مسابقة كرة السلة للرجال 
لها، وذلــك  أولمبية  فــي سابع مشاركة  مــرة  لأوّل 
عــلــى حـــســـاب يــانــيــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو ورفـــاقـــه 
 63  -  76 بالفوز عليهم  الــيــونــانــي،  المنتخب  فــي 

الثلاثاء في »أولمبياد باريس 2024«.
العالمي«  »اللقب  بـ الــفــائــزة  ألمــانــيــا،  وتــديــن 
فــي تاريخها بتغلبها  مــرة  المــاضــي لأول  الــعــام 
عــلــى صـــربـــيـــا، بــبــلــوغ دور الأربــــعــــة إلــــى لاعــب 
أورلاندو ماجيك، فرنتس فاغنر، الذي سجل 18 
القائد  نتس،  بروكلين  نجم  ساهم  فيما  نقطة، 
دينيس شرودر، بـ13 مع 8 تمريرات حاسمة، في 
لقاء بدأته اليونان بقوة، قبل أن يعود الألمان إلى 

الأجواء بدءاً من الربع الثاني.
ي 

ّ
ومـــن نــاحــيــة الـــيـــونـــان؛ الــتــي كــانــت تمن

النفس ببلوغ نصف النهائي لأول مرة أيضاً في 
الأفضل  يانيس  كــان  فقد  لــهــا،  خــامــس مشاركة 
كالعادة بتسجيله 22 نقطة، فيما ساهم توماس 

ووكاب بـ12 نقطة.

ــا، فـــــي نــــصــــف الـــنـــهـــائـــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــقـــي ألمـ ــتـ ــلـ وتـ
الخميس، فرنسا المضيفة أو كندا.

ــة، قــالــت  ــمـ ــة المـــاكَـ ــ وحـــــول مــســتــجــدات أزمـ
الثلاثاء، إنها  الدولية«، أمس  »اللجنة الأولمبية 
تود مشاركة الملاكَمة في دورة »لــوس أنجليس 
2028«، لكن في البداية يحتاج الأمر إلى تشكيل 

اتحاد جديد للعبة.
العام  الدولية«  الأولمبية  »اللجنة  وجــردت 
للملاكمة« من وضعه  الدولي  »الاتحاد  الماضي 
بــســبــب  الـــلـــعـــبـــة؛  إدارة  ــن  عــ ــــؤولًا  ــــسـ مـ بـــوصـــفـــه 
مخاوف تتعلق بالحوكمة والتمويل، ولم تدرج 
أنجليس  لــوس  »أولمــبــيــاد  برنامج  فــي  الرياضة 

2028« حتى الآن.
وقــال مــارك آدمــز، المتحدث باسم »اللجنة 
الأولمــبــيــة الــدولــيــة«، فــي مؤتمر صحافي أمــس: 
)أولمبياد  برنامج  في  الملاكَمة  رؤيــة  في  »نرغب 
لوس أنجليس 2028(. الآن الأمر متروك لمجتمع 
ــــن أجــــــل الـــريـــاضـــة  ــة لــتــنــظــيــم نـــفـــســـه مـ ــمــ المــــاكــ

والرياضيين«.
»الملاكَمة  باسم  جــديــدة  منظمة  وانطلقت 
الــدولــيــة« فــي 2023، وتــضــم حــالــيــا 37 اتــحــاداً، 
وهو عدد أقل بكثير من أعضاء »الاتحاد الدولي 
لم  الــدولــيــة«  الأولمــبــيــة  »اللجنة  لكن  للملاكمة«، 

تعترف بها.
وفي المصارعة اليونانية - الرومانية، بلغ 
المصري محمد جبر نصف نهائي المسابقة لوزن 
97 كلغم، أمس الثلاثاء، في »أولمبياد باريس«، 
نــزالًا  منيع  اللطيف  فيما يخوض مواطنه عبد 

على البرونزية في وزن 130 كلغم.
ـــــب جــــبــــر عــــلــــى الــــــشــــــاب أبــــــــو بــكــر 

ّ
وتـــــغـــــل

خــاســاخــانــو، مــن فــريــق الــريــاضــيــن الــفــرديــن 
- 1، وذلــك بعد فــوزه في  المحايدين، بالنقاط 4 
 6 كايايا  ميخائيل  الصربي  على  النهائي  ثمن 

.1 -
وفــي حــال تأهله إلــى النهائي، فسيحصل 
عـــلـــى الأقــــــل عـــلـــى مـــيـــدالـــيـــة فـــضـــيـــة، وفـــــي حـــال 
خسارته نزاله المقبل أمام الإيراني محمد هادي 

سارافي، فسيلعب على البرونزية.
وفــي الـــوزن عينه، خسر الــجــزائــري فــادي 
روابــــح فــي ثــمــن الــنــهــائــي أمــــام الــفــنــلــنــدي أرفــي 

مارتين سافولاينن 0 - 4.
ويخوض المصري عبد اللطيف منيع نزالًا 
لينغجي مينغ،  الــصــيــنــي  مـــع  الــبــرونــزيــة  عــلــى 

ضمن وزن 130 كلغم.
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احتل النجمان السعوديان 
مركزين متأخرين، فقد جاء 
الدهامي في المركز الـ11، 

والراجحي في الـ13، من أصل 
30 لاعباً شاركوا في النهائيات

النجمة البالغة 17 عاماً تسعى للحصول على شهادتها الثانوية

الفراشة الكندية سمر ماكينتوش... كم ستحقق من »الذهب« حتى »أولمبياد 2036«؟
كانت سمر ماكينتوش قد حققت بالفعل 
شهرة كبيرة في كندا قبل وصولها إلى فرنسا 

للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الثانية.
ــبـــاحـــة فــي  ــــوض الـــسـ ــا فــــي حــ ــ ـــهـ بـــعـــد أدائــ
نجمة  ماكينتوش بصفتها  تــغــادر  »بــاريــس«، 

سباحة عالمية.
فــــازت ابــنــة تــورونــتــو الــبــالــغــة مــن العمر 
ـــ4 مــيــدالــيــات فــي »أولمــبــيــاد 2024«؛  17 عــامــا بـ
3 ذهـــبـــيـــات وفــضــيــة واحـــــــدة. وحــقــقــت رقــمــن 
قياسيين أولمــبــيــن. حــتــى الــجــمــهــور الأمــيــركــي 
عــــرف المـــزيـــد عـــن مــاكــيــنــتــوش عــنــدمــا عــرضــت 
إنجازاتها قناة »إن بي سي« الكندية في وقت 
ــذروة قــبــل فـــوزهـــا بــســبــاق 200 مــتــر »فـــردي  ــ الــ

متنوع«.
إلــى أي مــدى تــاريــخــي أوصــلــت »الألــعــاب 
ــة« المـــراهـــقـــة الـــكـــنـــديـــة، وكـــيـــف يــمــكــن  ــيــ ــبــ الأولمــ
ــات الأخــــــريــــــات الـــاتـــي  ــاحـ ــبـ ــالـــسـ مـــقـــارنـــتـــهـــا بـ

سيطرن على »الألعاب« السابقة، وما التالي؟
بدأ برنامج ماكينتوش في »باريس« بما 
أطلق عليه البعض »سباق القرن«: سباق 400 
متر حرة، الذي شاركت فيه الأسترالية أريارن 
تــيــتــمــوس؛ حــامــلــة الـــرقـــم الــقــيــاســي الــعــالمــي، 

وأيقونة السباحة الأميركية كاتي ليديكي.
ــازت مــاكــيــنــتــوش بــالمــيــدالــيــة الــفــضــيــة،  ــ فـ
حــيــث حــلــت فــي المــركــز الــثــانــي خــلــف تيتموس 
أولمبية  ميدالية   

ُ
أول أصبحت  ليديكي.  وقــبــل 

 انطلاقها.
َ
لماكينتوش نقطة

التالي، وهــو سباق 400  لم يكن سباقها 
متر »فــردي متنوع« في المتوسط، موضع شك 
أولمبية  بــأول ذهبية  ماكينتوش  فــازت  مطلقاً. 
لــهــا، حــيــث فــــازت بــالــســبــاق بــفــارق أكــثــر مــن 5 
ــام الأمــيــركــيــة كـــاتـــي غــرايــمــز الــفــائــزة  ــ ثـــــوانٍ أمـ

بالميدالية الفضية.

فـــــي ســــبــــاق 200 مـــتـــر »فـــــــراشـــــــة«، وهـــو 
فيه والدتها جيل  الــذي سبحت  السباق نفسه 
فـــازت  أنــجــلــيــس 1984«،  لــــوس  ــيـــاد  ــبـ فـــي »أولمـ
 ،2:03.03 بزمن  الثانية  بذهبيتها  ماكينتوش 

وهو رقم أولمبي جديد.
ــنــــديــــة ســمــر  ــكــ ــــرة مـــــن الــ ــفـ ــ ــا مـــــن طـ ــهــ يـــــا لــ
ــاق 200 مــتــر  ــبـ فـــــــازت بـــسـ ــتــــي  الــ مـــاكـــيـــنـــتـــوش 
ــــري« لـــتـــحـــرز المـــيـــدالـــيـــة  ــتـ ــ ــبــــاحــــة بــــحــــري مـ »ســ

الذهبية الثالثة لها في هذه »الألعاب«.
دوغــاس  كيت  الأميركية  حصلت  بينما 
ــبــعــدت ألــيــكــس 

ُ
عــلــى المــيــدالــيــة الــفــضــيــة، واســت

والـــش بسبب تــحــول غير قــانــونــي مــن سباحة 
الظهر إلى سباحة الصدر. ثم هناك سباق 200 
متر في سباق 200 متر »بحري«، حيث تأخرت 
ماكينتوش عن أليكس والش عند دخولها آخر 
50 متراً، ولكن مع اقترابها من الحائط بسرعة 
في سباق السباحة الحرة، تمكنت ماكينتوش 
من التفوق على والش، لتعتلي الكندية منصة 
فردية  ذهبية  ميدالية  ثــالــث  وتــحــرز  التتويج 

لها.
عد ماكينتوش أول رياضية كندية تفوز 

ُ
ت

بــــ3 مــيــدالــيــات ذهــبــيــة فــرديــة فــي دورة أولمبية 
واحــــدة )صــيــفــيــة أو شــتــويــة(. وهـــي السباحة 
الحادية عشرة التي تفوز بـ3 ميداليات ذهبية 
ألــعــاب واحــــدة، لتنضم بذلك  فــي دورة  فــرديــة 
إلـــــى لـــيـــديـــكـــي وكـــريـــســـتـــن أوتــــــو وكــورنــيــلــيــا 
إنـــــــدر وإنــــجــــي دي بــــرويــــن وجـــانـــيـــت إيـــفـــانـــز 
وميشيل سميث وكاتنكا هوسزو وكريستينا 

إيجرسيجي وديبورا ماير وشين غولد.
ــــوش رصــــيــــد  ــتـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــاكـ ــ ــد مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ عـــــــــــــادل رصـ
مواطنتها بيني أوليكسياك في عدد الميداليات 
أولمبية  التي أحرزتها سباحة كندية في دورة 
ــذا أيــضــا أكــبــر عــدد  ـــ4 مــيــدالــيــات. وهــ ــــدة بـ واحـ
من الميداليات من قبل سباحة كندية في دورة 

أولمبية صيفية.

مــــن بــــن الـــاعـــبـــن الأولمـــبـــيـــن الــكــنــديــن 
)صيفاً أو شتاءً(، تأتي ماكينتوش في المرتبة 
الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد المـــتـــزلـــجـــة ســـيـــنـــدي كــــاســــن )5 

ميداليات(.
 بالنجوم الذين تسابقت ضدهم 

ً
ومقارنة

في سباق 400 متر حرة، فإن مسيرة ماكينتوش 
بدأت قوية. كانت ليديكي؛ السباحة الأميركية 
الأكـــثـــر تــتــويــجــا عــلــى الإطــــــاق بــــــ14 مــيــدالــيــة 
أولمبية، تبلغ من العمر 19 عاماً عندما فازت بـ3 
ميداليات ذهبية فردية في »ريو دي جانيرو« 
عام 2016، وهي دورة الألعاب الأولمبية الثانية 
لها. حققت ماكينتوش النتيجة نفسها، ولكن 

في سن 17 عاماً.
ــــوس؛ إحـــــــــــــدى مــــنــــافــــســــات  ــمــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ أمـــــــــــا تــ
ماكينتوش، فقد غادرت »باريس« بـ8 ميداليات 

أولمبية وهي في سن 23 عاماً.

فإن  الأربــع،  إلى ميدالياتها  وبالإضافة 
ماكينتوش هي حاملة الرقم القياسي العالمي 
البحرية  »السباحة  فــي  متر   400 ســبــاق  فــي 

الدولية« )4:24.34 دقيقة(. رقمها القياسي 
العالمي أسرع بـ4 ثوانٍ من ثاني أفضل زمن 
الـــحـــدث. وسجلت  لــهــذا   2024 - فــي 2023 
رقــمــا قياسياً عــالمــيــا فــي ســبــاق 400 متر 
أن  قبل  دقيقة(   3:56.08(  2023 فــي  حــرة 
تــخــفــضــه تــيــتــمــوس فـــي بــطــولــة الــعــالــم 

للألعاب المائية )3:55.38 دقيقة(.
ــقــــول إن  ــن الــ وغـــنـــي عــ

مـــســـيـــرة مــاكــيــنــتــوش 
فــــــــــي الـــــســـــبـــــاحـــــة 

مــــــــــــزدهــــــــــــرة... 
ســـتـــبـــلـــغ مــن 

الـــعـــمـــر 21 

عاماً فقط عندما تعود »الألعاب الأولمبية« في 
لوس أنجليس عام 2028.

لا شـــيء مــضــمــونــا فـــي الــســبــاحــة، لكنها 
ــن الـــعـــمـــر 25 عـــامـــا فـــقـــط فــــي دورة  ســتــبــلــغ مــ
ــام 2032 فـــي بــريــســبــان،  الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة عــ
الألــعــاب  عــامــا عندما يحين مــوعــد »دورة  و29 
بــــ3  مــاكــيــنــتــوش  وتـــتـــأخـــر   .»2036 الأولمـــبـــيـــة 
مــيــدالــيــات فــقــط عـــن أولــيــكــســيــاك؛ أكــثــر لاعــبــة 
إذا تمكنت  أولمبية كندية تتويجاً بالأولمبياد. 
أدائها في »باريس« في  ماكينتوش من تكرار 

»لوس أنجليس«، فستتفوق على أوليكسياك.
لـــــدى  ــد نـــــقـــــص فــــــــي الــــــحــــــافــــــز  ــ ــ ــوجـ ــ ــ لا يـ
والمنافسة،  السباحة  تحب  فهي  ماكينتوش؛ 
وتزدهر في التدريب، وبمجرد أن تبدأ الدورة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة لـــلـــقـــاء الـــكـــبـــيـــر المـــقـــبـــل، فــســتــكــون 

ماكينتوش متعطشة للبناء على »باريس«.
قـــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــت 
مــــــاكــــــيــــــنــــــتــــــوش 
 The« لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »A t h l e t i c
في نوفمبر 
)تــــشــــريــــن 

الــثــانــي( المــاضــي: »لــــديّ دائــمــا ذلـــك الانــضــبــاط 
بــغــض الــنــظــر عـــن شـــعـــوري عــنــدمــا أســتــيــقــظ. 
ــام الـــســـبـــاحـــة وأبـــــــذل قـــصـــارى  ــمـ ــــى حـ ــب إلـ ــ أذهــ
جـــــهـــــدي. أواصـــــــــل المــــضــــي قـــــدمـــــا، وهــــــــذه هــي 
فيها منضبطة؛  أبقى  أن  يجب  التي  اللحظات 
لأنــك يجب أن تتذكر أهــدافــك طويلة الأمـــد، ثم 
عليك تنفيذ أهدافك قصيرة الأمد لذلك اليوم«.

عن  تستحقها  الــتــي  الـــراحـــة  بــعــض  أولًا: 
في  الصحافيين  ماكينتوش  أخــبــرت  ــدارة...  جــ
المــقــر الأولمــبــي الــكــنــدي بــبــاريــس، يـــوم الاثــنــن، 
ــدة 3 أســـابـــيـــع، حــيــث  ــ ــا ســـتـــأخـــذ إجـــــــازة لمـ ــهـ أنـ
ــى كـــــوخ بــبــحــيــرة مـــوســـكـــوكـــا فــي  ــ ســـتـــذهـــب إلـ
ــة. تـــتـــدرب  ــلـ ــائـ ــعـ ــاء والـ ــ ــدقـ ــ ــتــــاريــــو مــــع الأصـ أونــ
فلوريدا مع  ماكينتوش في ساراسوتا بولاية 
المدرب برنت أركي وفريق ساراسوتا شاركس.

أخبرت ماكينتوش قناة »سي بي سي«، 
ــــن، أنـــــه نــــظــــراً إلـــــى أنــــهــــا ريـــاضـــيـــة  ــنـ ــ يـــــوم الاثـ
محترفة، فإنها لن تذهب إلى »برنامج التدريب 
الكندي«، وبدلًا من ذلك ستواصل التدريب في 
ــــدرب بــرنــت أركـــي  ســـاراســـوتـــا بــفــلــوريــدا مـــع المـ
وفريق ساراسوتا شاركس، بينما تتنافس في 
الــدورات الدراسية  اللقاءات. يتبقى لها بعض 
الحصول  قبل  لإكمالها  الثانوية  المــدرســة  فــي 

على شهادتها.
ــاء الإجــــــــــــــازة، ســـتـــعـــود  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــرد انـ ــــجـ ــمـ ــ وبـ
متحمسة  أخـــرى  مــرة  المسبح  إلــى  ماكينتوش 
ــــوس أنــجــلــيــس 2028«  لــاســتــعــداد لــســبــاق »لـ

وتحسين مستواها في »باريس«.
المـــســـابـــقـــة الـــدولـــيـــة الـــكـــبـــرى الـــتـــالـــيـــة فــي 
الــســبــاحــة هـــي »بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم لــألــعــاب 
)يوليو/  سنغافورة  في   »2025 المائية 
آب 2025(، حيث  أغــســطــس/   - تــمــوز 
تـــتـــطـــلـــع مـــاكـــيـــنـــتـــوش إلـــــــى إضــــافــــة 
ــة إلـــــــــى مــــجــــمــــوعــــتــــهــــا مـــن  ــ ــيـ ــ ــدالـ ــ ــيـ ــ مـ

الميداليات.

ماكينتوش أول رياضية كندية تفوز بـ3 ميداليات ذهبية فردية في دورة أولمبية واحدة )رويترز(

باريس: »ذا أثلتيك«

سمر 
ماكينتوش 

)أ.ف.ب(

ذهبية قفز الحواجز للألماني كوكوك... والصين تهيمن على الغطس... والمصارع المصري جبر إلى نصف النهائي

»أولمبياد باريس«: الأخطاء تنهي أحلام الدهامي والراجحي... والسعودية دنيا تبدأ مهمتها الصعبة

باريس: »الشرق الأوسط«

دنيا أبو طالب ستحمل آمال السعوديين بميدالية اليوم )رويترز(رمزي الدهامي في »قفز الحواجز« أمس )إ.ب.أ(
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الهدف الأساسي 
من مشروع ليفربول مع 

»ديب مايند غوغل« هو تزويد 
المدربين والمحللين بأداة 
لمساعدتهم في سير العمل

ورقة بحثية لمجلة »نيتشر« جمعت بيانات أكثر من 9 آلاف ركلة في مواسم البريميرليغ الأخيرة

كيف يستخدم ليفربول الذكاء الاصطناعي ليصبح الأفضل في الركلات الركنية؟
بينما يستقر آرني سلوت في منصبه 
كــمــدرب لــلــيــفــربــول، هــنــاك مــجــمــوعــة مثيرة 
الجديد في  الجديدة من طاقمه  الأفــكــار  من 

الغرفة الخلفية. 
أســالــيــب الــتــدريــب الــجــديــدة للمدربين 
ــيــــث ســيــبــكــي  ــن فـــــي الــــــنــــــادي حــ ــديــ ــاعــ ــســ المــ
هولشوف وجون هيتنغه والصوت النابض 
بالحياة لمدرب الأداء البدني الرئيسي، روبن 
بــيــتــرز والــتــدريــبــات المــبــتــكــرة لمـــدرب حــراس 

المرمى، فابيان أوتي. 
خـــــارج المـــلـــعـــب، يــعــمــل لــيــفــربــول على 
تــطــويــر مــســاعــد تــدريــبــي لــلــفــريــق يــمــكــن أن 
يــســاعــدهــم فـــي طــريــقــة لــعــبــهــم فـــي الـــكـــرات 

الثابتة للموسم القادم. 
ليفربول  فــي  التحليلات  قسم  يشتهر 
ويليام  الأبحاث  مدير  بقيادة  الرائد  بعمله 
سبيرمان الذي تولى المسؤولية خلفاً لإيان 

غراهام في عام 2023. 
وفـــي أحـــدث مــشــاريــعــهــم، تــعــاونــوا مع 
شـــركـــة »ديــــــب مـــايـــنـــد قــــوقــــل«، بــاســتــخــدام 
استراتيجيات  لتحديد  الاصطناعي  الذكاء 

الركلات الركنية. 	
ج هــذا الــتــعــاون بــورقــة بحثية  ــوِّ ـ

ُ
وقــد ت

شرت في مجلة »نيتشر« تختص بمساعدة 
ُ
ن

الذكاء الاصطناعي لتكتيكات كرة القدم. 
الباحثين  بــقــيــادة  المـــشـــروع،  اســتــخــدم 
زي وانغ وبيتار فيليكوفيتش، بيانات من 
9693 ركــلــة ركــنــيــة تـــم جــمــعــهــا مـــن مــواســم 
 21  -  2020 المـــمـــتـــاز  الإنـــجـــلـــيـــزي  الـــــــــدوري 
و2021 - 22 و2022 - 23 حتى يناير )كانون 
الثاني( 2023، حيث تم تزويدها بمعلومات 
عــن طـــول كــل لاعـــب ووزنــــه ومــوقــع انطلاقه 

وحركته خلال تنفيذ الركلات الركنية. 
الــواردة من كل لاعب  مكّنت المعلومات 
الــبــاحــثــن مـــن الــتــنــبــؤ بــالــنــتــائــج الـــتـــي من 
المــرجــح أن تــحــدث فــي إعـــداد ركنية معينة. 
على سبيل المــثــال، أي لاعــب مــن المــرجــح أن 
إلــى  التسلسل  ســيــؤدي  هــل  الـــكـــرة؟  يتسلم 

محاولة تسديده؟ 	
الــتــســلــســل، يمكن  بــمــجــرد أن يــمــضــي 
ما  لتحديد  بناء صــورة  ذلــك  بعد  للتحليل 
قد  المماثلة  الروتينية  ــراءات  الإجــ كانت  إذا 
نجحت في الماضي.  والأهــم من ذلــك، يمكن 
»تكتيك إي آي« الاستفادة من هذا التحليل  لـ
لتوليد اقتراحات من شأنها تحسين نتيجة 

الركلة الركنية.  
ــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، تـــحـــريـــك تــمــركــز  عـ
فرص  لتقليل  أجسامهم  اتجاه  أو  اللاعبين 
يُظهر  معينة.  ركنية  من  تسديدة  استقبال 
أربــعــة  الـــذي يعملون عليه  الــبــيــانــي  الــرســم 
لتعديل  آي«  إي  »تكتيك  يقدمها  اقتراحات 
ــــن ركـــلـــة  ــبــــن عـــنـــد الـــــدفـــــاع عـ تـــمـــركـــز الــــاعــ

ركنية. 	
وكدليل على قدرة النموذج، لم يتمكن 
الخبراء في ليفربول، بمن في ذلك المدربون 
ــلـــلـــو الـــفـــيـــديـــو وعـــلـــمـــاء  ــــدون ومـــحـ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
التي  المخرجات  بــن  التمييز  مــن  البيانات، 
قدمتها اقتراحات »تكتيك إي آي« والروتين 
المعتاد للركنية في الحياة الواقعية، حيث 

تم تفضيل الروتين المقترح على الروتين 
الأصلي للركنية بنسبة 90 في المائة من 
المرات، مما يبرز مدى فاعلية النموذج 
فـــي تــقــديــم تــحــســيــنــات ضــمــن البنية 

التكتيكية.  
ــديـــات المــقــتــرحــة  ــعـ ــتـ ــدو الـ ــبــ وتــ

المشترك  الرئيسي  الباحث  لكن  دقيقة 
فيليكوفيتش يؤكد أن هذه الاقتراحات 

تــتــمــاشــى مــع كـــرة الــقــدم الــحــديــثــة. يمكن 
المسافات  الصغيرة في  التغييرات  أن تكون 
الفارق بين  القرارات هي  واتخاذ  والتوقيت 

النصر والهزيمة. 
يقول فيليكوفيتش في حديثه لشبكة 
بأن  إخبارك  ليس  »الهدف   :»The Athletic«
اللاعب يحتاج إلى التحرك مترين أو ثلاثة 
أمـــتـــار إلــــى الـــيـــســـار أو الـــيـــمـــن. أنــــت تــقــوم 
بــتــعــديــات طــفــيــفــة عــلــى مـــوقـــع الـــاعـــب أو 
نسبياً،  صغيرة  وكلها  سرعته  أو  اتجاهه 

وكان ذلك متعمداً«. 
ليفربول  الهدف الأساسي من مشروع 
مع »ديب مايند غوغل« هو تزويد المدربين 
والمحللين بأداة لمساعدتهم في سير العمل. 
المنافس  الــفــريــق  لو 

ّ
محل يشاهد  مــا  فغالباً 

مئات مقاطع الفيديو في الفترة التي تسبق 
المباراة، وهو ما يتطلب جهداً كبيراً. 

عــلــى  آي«  إي  »تـــكـــتـــيـــك  قـــــــــدرة  إن 

غربلة إجــراءات الخصم المتشابهة وتنظيم 
الاستراتيجيات الدفاعية قوية. 	

ــيـــث الـــوقـــت  ــثــــر كــــفــــاءة مــــن حـ ــا أكــ ــهــ إنــ
لاســــــــــتــــــــــخــــــــــاص 
الاســتــنــتــاجــات 
فـــــــــــــــــــــي جــــــــــــــزء 
صـــــغـــــيـــــر مـــن 
الــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــت، 
ويــــــوفــــــر 
هـــــــذا 

العمل نهجاً تكتيكياً موضوعياً دون تحيز، 
مدعوماً بآلاف الأمثلة. 	

وقال فيليكوفيتش: »صُممت هذه الأداة 
لتسريع قدرة المدرب على اكتشاف الأنماط. 
ينظر المـــدربـــون إلـــى مــواقــف مــعــقــدة مــع 22 
لاعباً، وعليهم أن يحددوا الأجزاء الرئيسية 
التي صنعت أو أفسدت استراتيجية معينة 

- وأي اللاعبين كان مسؤولا عن ذلك«. 	 
»مـــع نــظــام كهذا 
يـــنـــتـــج  ــث  ــ ــيـ ــ حـ  -
عــــنــــه عــــلــــى الــــفــــور 
ــلـــى جــمــيــع  تـــعـــديـــات عـ
ــبــــن المــــدافــــعــــن - يــمــكــنــك  الــــاعــ

ــفـــور أن  تــركــيــز انــتــبــاهــك وتــكــتــشــف عــلــى الـ
ــقـــوم بـــشـــيء خـــاطـــئ عــلــى  مـــدافـــعـــا مــعــيــنــا يـ

سبيل المثال«. 	
العديد من  »إذا حــدث ذلــك لمدافعك في 
المــواقــف، يمكنك بعد ذلــك محاولة إصلاحه 
في تدريبك. أما إذا كان الأمر يتعلق بلاعب 
منافس، فيمكنك العمل على استراتيجيات 

لاستغلال نقطة الضعف تلك«. 
تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن هــــذا الــبــحــث 
النهج،  هــذا  مثل  استخدام  إمكانية  يقيّم 
ــي تــحــلــيــات  ــ ولــــــم يـــتـــم تـــطـــبـــيـــقـــه بـــعـــد فـ

ليفربول في يوم المباراة. 
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، فــــــــــإن ظــــــهــــــور المــــــدربــــــن 

المــخــصــصــن لـــلـــكـــرات الــثــابــتــة يُــظــهــر مــدى 
وعـــي الــعــديــد مــن الأنــديــة بــهــذا الــجــزء المهم 
مــن الــلــعــبــة، حــيــث تــم تسجيل 28 فــي المــائــة 
من إجمالي الأهــداف من الكرات الثابتة في 

الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي. 
ــكـــرات الــثــابــتــة والمــحــلــلــون...  مـــدربـــو الـ
وبالنسبة  للنادي  السري  السلاح  والطهاة: 
لهذا  الهامشي  التأثير  فــإن  لفيليكوفيتش، 

العمل يمكن أن يكون حاسماً. 
قــــال فــيــلــيــكــوفــيــتــش: »لا يــمــكــنــنــا أبـــداً 
الــزاويــة.  فــي  بالضبط  بما سيحدث  التنبؤ 
التسجيل  في  بزيادة فرصك  إذا قمت  ولكن 
أو تقليل فرصك في استقبال الأهـــداف ولو 

بنسبة واحـــد فــي المــائــة، فـــإن ذلـــك يمكن أن 
يحدث فرقاً كبيراً على مدار الموسم«. 

كـــانـــت الــركــنــيــات مــســؤولــة عـــن بعض 
الحديث.  ليفربول  تاريخ  في  اللحظات  أهم 
كان الفضل في تتويج يورغن كلوب باللقب 
ــيـــر لـــه كـــمـــدرب لــلــفــريــق بــفــضــل رأســيــة  الأخـ
ــن ركـــنـــيـــة كــوســتــاس  فـــيـــرجـــيـــل فـــــان ديـــــك مــ
ــاو ضد  ــارابــ تــســيــمــيــكــاس لــيــحــصــد كــــأس كــ

تشيلسي في فبراير )شباط( الماضي. 	
لــم يكن  الــذي  أليسون بيكر  كما سجل 
ــا بــرأســيــة  ــعــ مــتــوقــعــا أن يــســجــل هـــدفـــا رائــ
رائــعــة فــي الدقيقة الأخــيــرة مــن ركــلــة ركنية 
نفذها ترينت ألكسندر - أرنولد ضد وست 
ألــبــيــون فــي عـــام 2021 ليحافظ  بــرومــيــتــش 
عــلــى آمــــال لــيــفــربــول فـــي الــبــقــاء فـــي المــراكــز 

الأربعة الأولى. 	
ولا يحتاج مشجعو ليفربول إلى دعوة 
ثــانــيــة لاســتــذكــار ركــنــيــة ألــكــســنــدر - أرنــولــد 
التي نفذها بسرعة إلى ديفوك أوريجي في 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 ضد 
برشلونة - أحد أكثر الأهداف التي لا تنسى 

في تاريخ النادي. 	
الــذي  التسليم  فــإن  المــطــاف،  فــي نهاية 
يقدمه ألكسندر - أرنولد من الكرات الثابتة 
روتين  تنفيذ  لضمان  الحاسم  العنصر  هو 
مــتــقــن. وكــمــا قـــال جــيــانــي فــيــو المتخصص 
 The« ـــ فــي الــكــرات الــثــابــتــة فــي وقـــت ســابــق لـ
أهــم  الــثــابــتــة هــو  الـــكـــرات  Athletic«: »مــنــفــذ 

لاعب في الفريق«. 
يــمــكــن أن تــكــون الــنــمــاذج الإحــصــائــيــة 
مفيدة للمدربين، ولكن من دون تنفيذ قوي 

للكرات الثابتة ينهار التسلسل. 	
ــن الـــكـــرات  ــن فــ ــقــــول جـــيـــانـــي فـــيـــو عــ ويــ

الثابتة: »إنها لعبة داخل اللعبة«. 
ــاضــــي، تشير  بــالــنــظــر إلــــى المـــوســـم المــ
الأرقــام إلى أن ليفربول يمكن أن يحسن من 
تحويله للكرات الركنية عند تقييمه مقارنة 

ببقية الدوري الإنجليزي الممتاز. 
لـــكـــل 100  كـــــان مـــعـــدل 4.2 هـــــدف  فـــقـــد 
ركلة ركنية هــو الأضــعــف منذ موسم 2018 
ــداف المــســجــلــة  ــ ــ ــان مـــعـــدل الأهـ - 19، حــيــث كــ
لــكــل 100 ركــلــة ركــنــيــة متوافقاً  والمــســتــقــبــلــة 

تماماً مع متوسط الدوري. 
كــان هــذا المــشــروع هــو المحطة الأخــيــرة 
فــي رحــلــة ليفربول مــع »ديـــب مايند قوقل« 
ــنــــوات، ولـــكـــن هــذا  الـــتـــي اســـتـــمـــرت لـــعـــدة ســ
تخطي  في  المستمرة  الرغبة  يُظهر  التعاون 
ــاد مــــيــــزة عـــنـــد اســـتـــخـــدام  ــ ــجــ ــ ــدود وإيــ ــ ــحــ ــ الــ

التحليلات في كرة القدم. 
وتـــعـــود جــــذور هـــذه الــشــراكــة إلـــى عــام 
2021، حــيــث شــهــد عــمــلــهــمــا نــشــر ورقــتــن 
ــلــــقــــان بــــالــــذكــــاء  ــتـــن أخــــــريــــــن تــــتــــعــ ــيـ ــثـ ــحـ بـ
ــقــــدم  ــكـــات كـــــــرة الــ ــيـ ــتـ ــكـ الاصــــطــــنــــاعــــي فـــــي تـ

واستخدامه في تحليل ركلات الجزاء. 	
إن التطور المستمر لتكتيكات كرة القدم 
هــو عملية  الــجــزاء  ركـــات  أن تحليل  يعني 
قد  بــاســتــمــرار.  تحديثها  يــجــب  ديناميكية 
تــبــدو الاســتــراتــيــجــيــة المــثــلــى فــي عـــام 2015 
مختلفة الـــيـــوم. قــد يــكــون الأفــضــل لــلــدوري 
ــانــــي مــخــتــلــفــا عـــن الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي  الألمــ
المـــمـــتـــاز.  إن إمــكــانــيــة نــمــو نـــمـــوذج الـــذكـــاء 
ــبـــر مــــواســــم مـــتـــعـــددة  ــذا عـ ــ الاصـــطـــنـــاعـــي هــ
ودوريـــــــــات أوســــــع نـــطـــاقـــا هــــي الـــتـــي يــمــكــن 
لــلــمــحــلــلــن أن يــخــلــقــوا فــيــهــا بُـــعـــداً إضــافــيــا 
ــرارات  ــقــ ــاذ الــ ــخــ فـــي نــهــجــهــم الــتــكــتــيــكــي واتــ

الاستراتيجية. 	
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فـــي جـــوهـــره هو 
قـــــدرة الــكــومــبــيــوتــر عــلــى أداء المـــهـــام الــتــي 
 بالبشر. وقد ظهر نمو الذكاء 

ً
نربطها عادة

الاصطناعي - وتحديداً الذكاء الاصطناعي 
التوليدي- عبر منصاته المعروفة في العديد 

من الصناعات في جميع أنحاء العالم.	

 صعود الذكاء الاصطناعي 
في مجال استكشاف كرة القدم

ــن أن هـــــــذه المـــنـــصـــات  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ الــ ــلــــى  عــ
ــلـــمـــدربـــن والمــحــلــلــن  تـــعـــد مــــــــوارد رائــــعــــة لـ
لاســتــخــدامــهــا كـــــأدوات، فــإنــهــا لا ينبغي أن 

تحل محل الخبرة البشرية. 
ــدم  ــقــ ــي كـــــــرة الــ ــ فــــمــــكــــانــــة الــــبــــيــــانــــات فــ
مـــضـــمـــونـــة، ولــــكــــن الـــجـــمـــع بـــــن الــتــحــلــيــل 
الموضوعي والذاتي هو ما يمكن أن يحسّن 
من قدرة الموظفين على اتخاذ القرارات داخل 
كرة  فيه  لعب 

ُ
ت عــالمــا  نــدخــل  لا  اللعبة. نحن 

الحالي  الــوقــت  فــي  الآلات...  بواسطة  الــقــدم 
على الأقل.

الورقة البحثية جمعت بيانات من 9,693 ركلة ركنية من مواسم الدوري الإنجليزي الممتاز )رويترز(

ليفربول: »ذا أثتليك«

محمد صلاح يسدد ضربة جزاء في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي )رويترز(

المنصات الخاصة بالذكاء الاصطناعي تعد موارد رائعة للمدربين والمحللين لاستخدامها كأدوات )رويترز(

سلوت 
)أ.ف.ب(
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هل فوضى حقوق البث التلفزيوني في فرنسا تمثل تحذيراً للدوري الإنجليزي؟
تـــتـــراجـــع هيمنة  أن  ــرجـــح  المـ ــن غــيــر  مـ
ــدوري الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز فـــي أي وقــت  ــ ــ الـ
قــريــب، حــتــى بــعــد الــنــتــائــج المــؤســفــة خــال 
بة  مــســتــويــات مخيِّ الــــذي شــهــد  عـــام 2024 
للآمال من الأندية الإنجليزية في البطولات 
الأوروبـــيـــة. وعــلــى الــرغــم مــن اخــتــيــار نجم 
في   لاعــب 

َ
أفــضــل رودري  مانشستر سيتي 

بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، لم يتألق 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  كثير من نجوم 
فــي هــذه المــســابــقــة. وفــي المــبــاراة النهائية، 
تغلب منتخب إسبانيا، الذي يضم لاعبين 
مــن ريـــال ســوســيــداد وأتــلــتــيــك بــلــبــاو، على 
أكبر  بــنــجــوم  المــدجــج  الإنــجــلــيــزي  المنتخب 

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.
ورغم كل ذلك، لا يزال بإمكان الدوري 
الأقــوى  بأنه  يتفاخر  أن  الممتاز  الإنجليزي 
الـــ5  ي 

َ
والأكــثــر شعبية فــي الــعــالــم. إن مبلغ

مليارات جنيه إسترليني الذي تم الحصول 
عليه مــقــابــل حــقــوق بــث المــبــاريــات محلياً، 
والـــــــــ5.05 مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مــقــابــل 
الفترة  المباريات خارجياً خــال  بث  حقوق 
الـــدوري  عــامــي 2022 و2025، يجعلان  بــن 
الإنجليزي الممتاز يتفوق تماماً على باقي 
الأخرى،  الأوروبية  الدوريات  منافسيه من 
ــقـــدم  الـ ــكــــرة  لــ الــــــــــدوري الــــوطــــنــــي  ــان  ــ وإن كــ
الأمــيــركــيــة يــحــصــل عــلــى 7.7 مــلــيــار جنيه 
إســتــرلــيــنــي فـــي المـــوســـم مــقــابــل حــقــوق بث 

مبارياته!
ــإن الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي  ــ ــك، فـ ــ ــــع ذلــ ومـ
المـــمـــتـــاز لا يــنــافــس ســــوى نــفــســه، إن جــاز 
الـــتـــعـــبـــيـــر، فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالمـــقـــابـــل المـــــادي 
لحقوق بث المباريات. إن مبلغ الـ200 مليون 
التي  إسترليني(  مليون جنيه   168( يــورو 
ــي المــمــتــاز  ــانــ يــحــصــل عــلــيــهــا الــــــــدوري الألمــ

ســنــويــا مــن حــقــوق بــث المــبــاريــات خارجياً 
لا تزيد بالكاد على عُشر مبلغ الـ1.9 مليار 
يــــورو الــتــي يــتــلــقــاهــا الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
ــدوري  وفـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة، يــأتــي الــ
ــع كــثــيــراً  ــراجــ الإســــبــــانــــي المــــمــــتــــاز، الــــــذي تــ
ــــل الـــنـــجـــمـــن لـــيـــونـــيـــل مــيــســي  ــيـ ــ بــــعــــد رحـ
ــالـــدو. لــقــد بـــاع الـــدوري  وكــريــســتــيــانــو رونـ
الإســبــانــي المــمــتــاز حــقــوق الــبــث الخارجية 
يـــورو  مــلــيــون  مــقــابــل 897  ــام 2023  عــ فـــي 
ــــدوري  ســنــويــا. وتــشــيــر تــقــاريــر إلــــى أن الـ
الإسباني الممتاز وقع صفقة طويلة الأجل 
مع شبكة »إي إس بي إن« الأميركية حتى 
عام 2029، مقابل 1.5 مليار دولار، موزعة 

على تلك الفترة.
وحتى لو وصلت قيمة أحــدث صفقة 
الإسباني  الــــدوري  لمــبــاريــات  المحلي  للبث 
 –  2026 تستمر حتى موسم  التي  الممتاز، 
2027، إلى 5 مليارات يورو، فتجب الإشارة 
إلى أنها على مدار خمس سنوات، وليست 
ثـــاث ســنــوات كــمــا هــو الــحــال مــع الـــدوري 
الإنجليزي المــمــتــاز. وبــالمــثــل، كــانــت أحــدث 
صــفــقــة لــلــبــث المـــحـــلـــي لمــــبــــاريــــات الــــــدوري 
يــورو  مليار   4.88 مقابل  الممتاز  الإيطالي 
ــــي الـــوقـــت  ــــدى خـــمـــس ســــنــــوات. وفـ عـــلـــى مـ
ــعــد 

ُ
نــفــســه، فــفــي الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي ت

الـــســـوق الأجــنــبــيــة الأكـــثـــر نــضــجــا، بيعت 
ــقـــوق بــــث مـــبـــاريـــات الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي  حـ
المــمــتــاز إلــى شبكة »ســي بــي إس«، وقالت 
صحيفة »نيويورك تايمز« إن قيمة الصفقة 
كانت »أقل بكثير من قيمة الصفقة السابقة 
التي جرى توقيعها عام 2021، بما يتراوح 

بين 60 و70 مليون دولار سنوياً«.
ويأخذنا هذا إلى طرح السؤال التالي: 
هـــل تــتــعــرض هــيــمــنــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز لأي تــهــديــد؟ لا يــوجــد تهديد على 

ــوال، عــلــى الــرغــم  ــ الــفــور بـــأي حـــال مــن الأحــ
ــلـــك الأســـــــواق  ــات فــــي تـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ مــــن أن الاضـ
الأوروبية المتنافسة قد تشير إلى إمكانية 
حدوث مشكلات مستقبلية، خصوصاً في 
ظل استمرار أندية النخبة في العمل على 
عن  بعيداً  الشخصية  مصالحها  تحقيق 
أي اعتبارات أخــرى، وفي ظل سوء الإدارة 
التي  الــفــوضــى  تــكــون  أن  المــالــيــة. وينبغي 
حدثت في الدوري الفرنسي الممتاز، والتي 
تـــهـــدد بــعــضــا مـــن أنـــديـــة الـــــــدوري المــمــتــاز 
بــــالإفــــاس المــحــتــمــل فـــي بــعــض الـــحـــالات، 
نشعر  أن  لــنــا  ينبغي  ولا  تــحــذيــر.  بمثابة 
ــقـــرار في  ــتـ بــالاطــمــئــنــان لمـــجـــرد وجـــــود اسـ

الــشــراكــة بـــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
وشبكة »بــي ســكــاي بـــي«، الــتــي تــعــود إلى 
الــعــقــد  خـــــال  دُعــــمــــت  والــــتــــي  عـــــام 1992، 
ــــع شـــبـــكـــة »بــــــي تــي  ــــي بــــالــــشــــراكــــة مـ ــــاضـ المـ

سبورتس« ثم خليفتها »تي إن تي«.
في  التنفيذيون  المــســؤولــون  أراد  لقد 
الدوري الفرنسي الممتاز، الذي فقد ليونيل 
مـــبـــابـــي،  كـــيـــلـــيـــان  والآن  ونـــيـــمـــار  مـــيـــســـي 
أكــثــر مــن مــلــيــار يـــورو مــقــابــل حــقــوق البث 
الــتــلــفــزيــونــي، لــكــنــه لـــم يــجــد جــهــة تــرغــب 
فـــي ذلـــــك. وبـــعـــد رفــــض الــــعــــروض المــقــدمــة 
مــن شركتي »كــانــال بــلــس« -الــتــي ارتبطت 
ــتـــى قــبــل  ــفـــرنـــســـي المــــمــــتــــاز حـ ــــدوري الـ ــالــ ــ بــ

ارتباط شبكة »سكاي سبورتس« بالدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فــي عـــام 1984– و»بــي 
عام  منذ  الشريك  القطرية،  سبورتس«  إن 
إبرام  التنفيذيون  المسؤولون  ل 
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مــــع »مـــيـــديـــابـــرو«  فــــي عـــــام 2018  صـــفـــقـــة 
الإسبانية التي انسحبت من الشراكة بعد 
6 أشهر فقط. واستمرت المشكلة قائمة مرة 

أخرى حتى الشهر الجاري.
ومـــؤخـــراً، جـــرى الــتــوصــل إلـــى صفقة 
يــورو تقريباً مع شركة  بقيمة 500 مليون 
لــنــدن  تــتــخــذ مـــن  الـــتـــي  الــطــمــوحــة  »دازن« 
في  محلية  أنشطة  لديها  والتي  لها،  مقراً 
تتمثل  والتي  وإيطاليا،  وألمانيا  إسبانيا 

فــلــســفــتــهــا لـــلـــنـــجـــاح، وفـــــق مــطــلــعــن عــلــى 
وســائــل الإعـــام الــريــاضــيــة، فــي الاستمرار 
في الإنفاق حتى تعود الأموال –ومع شركة 
»أمـــــازون«، الــتــي ستعرض مــبــاراة واحــدة 
فــي الأســبــوع مقابل 100 مليون يـــورو في 
الموسم. لكن كل هــذا لا يمثل ســوى 50 في 
المائة من الدخل المتوقع للبث التلفزيوني. 
وفــي ظــل الــضــرر المــالــي الـــذي وقــع بالفعل 
نــتــيــجــة انــســحــاب شــركــة »مــيــديــابــرو« من 
ــات تــفــشــي  ــيــ ــداعــ ــانــــب تــ ــى جــ ــ الــــشــــراكــــة، إلــ
فــيــروس كـــورونـــا، فــا عــجــب إذن أن تلجأ 
الأندية الفرنسية إلى بيع المواهب الشابة، 
مــثــل ليني يـــورو الـــذي انــتــقــل مــن لــيــل إلــى 

مانشستر يونايتد.
لكن السؤال الذي يجب طرحه الآن هو: 
ما الذي يقتل الدجاجة التي تبيض ذهباً؟ 
مــن المــؤكــد أن الجشع هــو أول شــيء يفعل 
ذلــك، والدليل على ذلك هو تراجع الــدوري 
ــالـــي المـــمـــتـــاز الـــــذي كــــان الأقــــــوى في  ــطـ الإيـ
القرن  مــن  الثمانينيات  فترة  خــال  العالم 
العشرين حتى أوائل العقد الأول من القرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن، والـــــدوري الإســبــانــي 
الممتاز في ذروة المنافسة الشرسة بين ريال 
مدريد وبرشلونة في أواخر العقد الأول من 
والعشرين وحتى منتصف  الحادي  القرن 
والعشرين،  الحادي  القرن  من  الأول  العقد 
ــة مــن  ــالـ ــــن فــــي حـ ــدوريـ ــ ــن الـ ــذيـ ــقــــوط هـ وســ
ــة. فــــهــــل الــــــــدوري  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــفــــوضــــى الاقـ
الإنجليزي الممتاز أقوى من أن يواجه نفس 
المصير؟ هناك عدد من الأندية الإنجليزية 
وقانونية  مالية  قضايا  الآن  تــواجــه  الــتــي 
ــأتــــي فــــي مــقــدمــتــهــا إيـــفـــرتـــون  ـــقـــة، ويــ
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وتشيلسي ومانشستر سيتي. في الواقع، 
من السذاجة أن نستبعد عــدم حــدوث ذلك 

هنا في إنجلترا!
* خدمة »الغارديان«

لندن: جون بروين*

ملايين المشاهدين حول العالم يتابعون الدوري الإنجليزي وحامل اللقب مانشستر سيتي )غيتي(

التوتر لا يزال قائماً... لكن هناك أملًا في التئام الصدع بين الاثنين

هل تصمد الهدنة بين سانشو وتن هاغ في مانشستر يونايتد؟
خــــال مــعــســكــر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
فـــي لــــوس أنــجــلــيــس بـــولايـــة كــالــيــفــورنــيــا 
لم  الــجــديــد،  للموسم  اســتــعــدادا  الأميركية 
الأقــل ظاهريا  - على  أي علامة  تكن هناك 
- على الاضطرابات التي عصفت بمسيرة 
جــــادون ســانــشــو مــع »الــشــيــاطــن الــحــمــر« 
خــال المــوســم المــاضــي. وحــســب مــا وصفه 
روب داوسون على موقع شبكة »إي إس بي 
إن« الرياضية، فإنها حالة مزاجية مختلفة 
ــر فـــي سبتمبر  تــمــامــا عــمــا كـــان عــلــيــه الأمــ
)أيلول( 2023، عندما هاجم سانشو المدير 
الفني الهولندي إريــك تن هاغ في منشور 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ما 
أدى إلى إبعاده عن تدريبات الفريق الأول 
فـــي كــاريــنــغــتــون لأكـــثـــر مـــن أربـــعـــة أشــهــر. 
انــتــقــل الــاعــب بــعــد ذلـــك، وعــلــى عــجــل إلــى 
نــاديــه الــســابــق بــوروســيــا دورتــمــونــد على 
الثاني(  )كــانــون  يناير  فــي  ــارة  الإعــ سبيل 
الماضي وعودة ناجحة إلى ألمانيا، انتهت 
بــالــوصــول إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لـــدوري 
أبطال أوروبا ضد ريال مدريد على ملعب 
ــران(  ــزيــ ويــمــبــلــي الــشــهــيــر فـــي يــونــيــو )حــ

الماضي. 
عــاد سانشو  الحالي،  الوقت  في  لكن 
لم  الحقيقة،  فــي  يونايتد.  مانشستر  إلــى 
يكن من الممكن أن يوجد اللاعب الشاب في 
معسكر مانشستر يونايتد في كاليفورنيا 
على الإطــاق لــولا المحادثات التي أجريت 
مع تن هاغ لتنقية الأجواء بين الاثنين في 
وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الــشــهــر، وهـــو تــطــور 
مفاجئ نظراً لأنه لم تكن هناك أي علامات 
عــلــى انــتــهــاء الــخــاف الــشــديــد بــن الاثــنــن 

على مدار الأشهر العشرة السابقة. 
ــي إلـــــى أن  ــمـ ــرسـ ويـــشـــيـــر الــتــفــســيــر الـ
سانشو قد أعيد دمجه في صفوف الفريق 
وأن  الماضية«،  القضايا  في  »التفكير  بعد 
تــن هــاغ وافـــق على نسيان الأمـــر والمضي 
قدماً. من غير الواضح ما إذا كان سانشو 
قــد قـــدم مــا طــلــبــه المــديــر الــفــنــي الــهــولــنــدي 
المــــصــــادر تشير  لــكــن  أم لا،  ــه  لـ ــذار  ــتـ ــالاعـ بـ
إلـــى أن هــنــاك رغــبــة مـــن كـــا الــطــرفــن في 
تـــجـــاوز هـــذه المــشــكــلــة. وعــنــدمــا سُــئــل تن 

هـــاغ عــن المــوقــف فــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
لــــوس أنــجــلــيــس مـــؤخـــرا، اكــتــفــى بــالــقــول: 
»نـــحـــن بــحــاجــة إلــــى الـــاعـــبـــن الــجــيــديــن، 
وهو لاعب جيد جــداً«. لا يوجد أدنــى شك 
أن سانشو يمتلك موهبة كبيرة، وقد  في 
أظهر ذلك بأدائه المذهل في مباراة الذهاب 
للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا 
ضد باريس سان جيرمان في مايو )أيار( 
المــاضــي. لكن لا يـــزال مــن غير الــواضــح ما 
إذا كــــان هــــذا الـــاعـــب الـــشـــاب قــــــادرا على 
تقديم نفس هذه المستويات مع مانشستر 
يــونــايــتــد فــي ظــل الــضــغــوط الــهــائــلــة التي 
يتعرض لها النادي في السنوات الأخيرة. 
حتى الآن، كانت الثلاث سنوات التي 
قضاها في ملعب »أولد ترافورد« محبطة 
 73 مقابل  أخيراً  انضمامه  فبعد  للغاية. 

ــــون جـــنـــيـــه  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
ــي  ــنــ ــيــ ــرلــ ــتــ إســ

فـــــــــــــــــــي 

ــام 2021 بــعــد مــحــاولات  عـ
مانشستر  مــن  مستميتة 
يونايتد على مدار عامين، 
أظهر اللاعب الشاب لمحات 
ــن مــوهــبــتــه الــكــبــيــرة على  مـ
فترات متقطعة خلال 58 مباراة 
الــدوري  الفريق فــي  لعبها مــع 
ــيـــزي المــــمــــتــــاز، لــكــنــه  ــلـ الإنـــجـ
ــدا فـــي تــقــديــم  ــ لـــم يــنــجــح أبـ

مستويات ثابتة. 
ــود جــــــزء مــن  ــ ــعـ ــ ويـ
المركز  المشكلة في  هذه 
ــلــــعــــب بــــــه مــع  الــــــــــذي يــ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد. 
فـــعـــنـــد انـــتـــقـــالـــه إلـــى 
»أولد ترافورد«، كانت 
مــــصــــادر بــمــانــشــســتــر 
ــة  ــريـــصـ ــــد حـ ــتـ ــ ــايـ ــ ــــونـ يـ
عــلــى تــوضــيــح أنــــه تم 

التعاقد معه للعب في مركز الجناح الأيمن 
- وهو المركز الذي كان يمثل مشكلة كبيرة 
السنوات. وفي  مــدار عــدد من  للنادي على 
ناحية  على  اللعب  يفضل سانشو  المقابل، 
اليسار، التي يوجد بها بالفعل راشفورد. 

ــذه المــشــكــلــة الآن أيــضــا،  لـــم تــخــتــف هــ
أكثر وضوحا وتعقيدا.  بل ربما أصبحت 
لا يــزال راشــفــورد يريد اللعب في الناحية 
اليسرى، التي يوجد بها الآن أيضا النجم 
الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو. 
ــي فـــتـــرة اســـتـــراحـــة  ــاتـــشـــو فــ ــارنـ لا يــــــزال غـ
ممتدة بعد المشاركة مع منتخب بلاده في 
لكن  الجنوبية،  أميركا  أمم  كأس  نهائيات 
في نفس الوقت يتدرب سانشو وراشفورد 
ــاغ بــأنــهــمــا  ــ ــوة الآن لإقــــنــــاع تــــن هــ ــ ــكـــل قــ بـ
يستحقان اللعب في التشكيلة الأساسية. 

ــــي حـــصـــتـــن تـــدريـــبـــيـــتـــن شــهــدتــا  وفــ
ــقـــن يـــضـــم كــــل مــنــهــمــا  مـــواجـــهـــة بــــن فـــريـ
ــراف المـــدرب  ــ ســبــعــة لاعــبــن فــقــط تــحــت إشـ

المساعد الجديد رينيه هاك، لعب راشفورد 
وســانــشــو فــي فريقين مختلفين ولــعــب كل 
يدخل  كــان سانشو  أيــســر.  كجناح  منهما 
فــي بعض الأحــيــان إلــى عمق المــلــعــب، لكن 
راشـــفـــورد ظــل بــجــوار خــط الــتــمــاس طــوال 
ــبـــا، وكـــــــان يــنــطــلــق بـــاتـــجـــاه  ــقـــريـ الــــوقــــت تـ
المــــدافــــعــــن ثـــــم يــــدخــــل إلــــــى عـــمـــق المــلــعــب 
لــلــتــســديــد بــقــدمــه الــيــمــنــى. ودفــــع تـــن هــاغ 
براشفورد كجناح أيسر في المباراة الودية 
أمـــام آرســـنـــال عــلــى ملعب ســوفــي، وصنع 
ــفـــورد الــهــدف الــــذي أحــــرزه راســمــوس  راشـ
هويلوند. شارك سانشو بدلا من راشفورد 
مـــع بـــدايـــة الـــشـــوط الـــثـــانـــي وكـــــان هـــادئـــا، 
بــاســتــثــنــاء الـــتـــقـــدم بــثــقــة لــتــســجــيــل ركــلــة 
الــتــرجــيــح الـــتـــي مــنــحــت فــريــقــه الـــفـــوز في 

نهاية المباراة. 
ــتـــد مــنــفــتــحــا  ــان مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـ ــ كــ
قبل  لشراء سانشو  المقدمة  العروض  على 
عودته، وعلى الرغم من إعادته إلى قائمة 
الفريق الأول، فــإن هــذا لا يــزال هــو الحال. 
هناك وجهة نظر مفادها أن جزءاً من قرار 
مانشستر يونايتد بإعادة سانشو هو أن 
بشكل  قيمته  تنخفض  المستبعد  الــاعــب 
أســرع بكثير من اللاعب الــذي يشكل جزءاً 
فــإن سانشو  أقــل تقدير  الفريق، وعلى  من 
ويــتــدرب  جــيــدة  بــدنــيــة  بلياقة  يتمتع  الآن 

بمستوى عالٍ. 
رغبة  أن  هــي  الحقيقية  المــشــكــلــة  لــكــن 
مانشستر يونايتد في الحصول على نحو 
40 مليون جنيه إسترليني لبيع سانشو، 
تجعل الأندية الراغبة في التعاقد معه، بما 
في ذلك باريس سان جيرمان ويوفنتوس، 
ــات.  ــاوضــ ــفــ تــــتــــراجــــع عــــن الـــــدخـــــول فــــي المــ
مــن المــؤكــد أن بــوروســيــا دورتــمــونــد يريد 
على  لكن  مــجــددا،  خدماته  على  الحصول 
سبيل الإعارة فقط، لكن مانشستر يونايتد 
غير مستعد للنظر في اتخاذ خطوة مؤقتة 
أخرى، وخاصة تلك التي تتطلب دفع جزء 
ــــب الـــاعـــب. والآن، يــبــقــى أن  كــبــيــر مـــن راتـ
نرى ما إذا كان موقف مانشستر يونايتد 
فترة  اقترابنا من نهاية  أم لا مع  سيتغير 
الانــتــقــالات الصيفية الــحــالــيــة، وهــو الأمــر 
الــذي قد يتحدد بناء على مــدة الهدنة مع 

تن هاغ! 

سانشو خلال مشاركته في مباراة ودية أمام آرسنال )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

سانشو وراشفورد 
يتدربان بكل قوة الآن 
لإقناع تن هاغ بأنهما 
يستحقان اللعب في 
التشكيلة الأساسية

هل يعود الوئام بين 
تن هاغ وسانشو؟ 

)غيتي(
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إعادة افتتاح قاعة التداول بعد التجديد

مبنى البورصة المصرية... شاهد على قرن من »الصعود والهبوط«
أعــــاد الاحـــتـــفـــال بـــمـــرور مــائــة عــام 
الــبــورصــة المصرية  إنــشــاء مبنى  عــلــى 
ــتــــداول  ــر قـــاعـــة الــ الـــتـــاريـــخـــي، وتـــطـــويـ
من  شريطاً  الاثــنــن،  مساء  وافتتاحها 
الــذي كان  الذكريات ضمها هذا المبنى 
ــداث اقــتــصــاديــة عــدة  ــ ــداً عــلــى أحــ ــاهـ شـ
مرت بها البلاد، ومن بين بينها صعود 
وهــبــوط أســهــم الــتــداول خــال قــرن من 

الزمان.
وزراء  ــده  ــ ــهـ ــ شـ الـــــــــذي  الاحـــــتـــــفـــــال 
الاتـــــصـــــالات والــــخــــارجــــيــــة والـــتـــمـــويـــن 
ــة ومــحــافــظ  ــ ــزراعـ ــ ــال والـ ــمــ وقـــطـــاع الأعــ
ــة فــي  ــ ــلــ ــ ــان بــــمــــنــــزلــــة »رحــ ــ ــ الـــــقـــــاهـــــرة كــ
تــاريــخ المــبــنــى«، بــالإضــافــة إلــى متحف 
الــبــورصــة الــكــائــن بــالمــبــنــى ذاتــــه الـــذي 
نــــادرة تسرد  يــضــم مقتنيات ووثــائــق 
منذ  البورصة  التي شهدتها  الأحـــداث 
المالية محمد  وزيــر  يــد  على  افتتاحها 
الأوراق  بورصة  ولجنة  باشا  محمود 

المالية بالقاهرة عام 1928.
ويرى المهندس محمد أبو سعدة، 
ــقــــومــــي لــلــتــنــســيــق  ــاز الــ ــهــ ــيــــس الــــجــ رئــ
ــة  ــبــــورصــ الــ ــنــــى  ــبــ »مــ أن  ــاري،  ــ ــــضــ ــحــ ــ الــ
المــصــريــة الـــذي تــم إنــشــاؤه عـــام 1927، 
ــن الـــبـــنـــايـــات  ــ ــيـــطـــه مــ ــع مـــحـ ــ يـــتـــســـق مــ
ــقـــة والمـــحـــيـــطـــة بـــه،  الــحــكــومــيــة المـــاصـ
ــى حــــد كـــبـــيـــر مــــع مــبــنــى  ــ ــه إلــ ــابـ ــتـــشـ ويـ
ــارع  الإذاعـــــــة المـــصـــريـــة الــقــديــمــة فـــي شـ
ــاهـــرة، ويــمــثــل  ــقـ الــشــريــفــن« بـــوســـط الـ
القيم الكلاسيكية الجديدة في العمارة 

الأوروبية.
»الـــشـــرق  ويـــضـــيـــف أبـــــو ســــعــــدة لــــ
الأوســــــــط«: »رغـــــم أن المــبــنــى ذو طـــراز 
 
ً
مـــعـــمـــاري مــتــمــيــز لــكــنــه لــيــس مــســجــا

بــوصــفــه أثـــــراً، وهــــذا لا يــنــفــي أهميته 
التاريخية بعدّه ثاني أقدم بورصة في 
مــصــر بــعــد بــورصــة الإســكــنــدريــة، وقــد 
القاهرة معماري فرنسي  بنى بورصة 
فــي مصر،  كثيرة ومهمة  لــه إسهامات 
ــاء  ــنـــدس جــــــورج بـــــــارك، وجــ ــهـ وهـــــو المـ

المبنى على الطراز الأوروبي«.
وعــــــــــدّ رئـــــيـــــس جـــــهـــــاز الـــتـــنـــســـيـــق 
ــيــــاء قــاعــة  الـــحـــضـــاري أن تــطــويــر وإحــ
الـــتـــداول بــالــبــورصــة قــد أعـــاداهـــا لزمن 
المالي  لها بريقها  الرصانة، حيث كان 

ودورها في الاقتصاد المصري.
ــلـــت الــهــيــئــة  ــفـ ــتـ ــاق؛ احـ ــ ــيـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
عــــام  بـــــمـــــرور 100  ــد  ــريـ ــبـ ــلـ لـ الــــقــــومــــيــــة 
الــبــورصــة المصرية  إنــشــاء مبنى  عــلــى 
ــاري  ــذكـ ــع تـ ــابـ ــاريـــخـــي، بــــإصــــدار طـ ــتـ الـ
يـــعـــكـــس تـــــاريـــــخ الــــبــــورصــــة ودورهــــــــا 
فـــي الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري، وهــــي خــطــوة 
ــــواد، نــائــب  ــــجـ وصـــفـــهـــا حـــســـن عـــبـــد الـ
ــواة  ــهــ ــة لــ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــــس الـــجـــمـــعـــيـــة المـ ــيـ ــ رئـ
»المـــهـــمـــة لـــيـــس فــقــط  طــــوابــــع الـــبـــريـــد بــــ
أيــضــا على  لكن  المحلي  المــســتــوى  على 
مــســتــوى الــعــالــم، فــصــدور طــابــع بريد 
وقيمتها،  بالمناسبة  تعريفي  دور  لــه 
ــاك مـــكـــتـــب داخـــــــل هـــيـــئـــة الـــبـــريـــد  ــ ــنـ ــ وهـ
ــتـــرويـــج لمــثــل هــــذه الــطــوابــع  مــهــمــتــه الـ
ــقــــوم بــتــوزيــعــهــا عــلــى  الــــتــــذكــــاريــــة، ويــ

المندوبين الأجانب«.
ويبرز الطابع صورة قاعة التداول 
شعار  فيه  ويظهر  تجديدها،  تــم  التي 

بذكراها  والاحتفال  المصرية  البورصة 
المــئــويــة، وقـــد صـــدر بــمــقــاس 4 ســم × 5 

سم بألوان متعددة وقيمته 10 جنيهات 
)الدولار يساوي 49.20 جنيه مصري(.

عد البورصة المصرية بالقاهرة 
ُ
وت

واحدة من أقدم البورصات في العالم، 

ــة الـــخـــامـــســـة بــعــد  ــبــ ــرتــ ــي المــ ــ ــي فـ ــ ــأتـ ــ وتـ
أمستردام ولندن ونيويورك  بورصات 
والإسكندرية التي بدأت في عام 1883، 
القاهرة فــي عــام 1903،  تلتها بــورصــة 
وتـــم دمـــج الــبــورصــتــن فــي وقـــت لاحــق 

لتشكلا بورصة واحدة.
ــالـــت الـــخـــبـــيـــرة فــي  مــــن جــهــتــهــا، قـ
سهير  الــدكــتــورة  والتصميم،  الــعــمــارة 
ــرق الأوســــــــــــــط«: »إن  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ ل حـــــــــواس 
دوره  من  تأتي  البورصة  مبنى  أهمية 
ليعكس  تصميمه  تــم  حيث  الوظيفي، 
نــوعــا مــن المــهــابــة، تــظــهــر مــن الــخــطــوة 
الأولــى إلــى داخــلــه، والـــدرج الــذي يقود 
الــداخــلــيــة خصوصاً قاعة  إلــى قــاعــاتــه 

التداول«.
المصرية  البورصة  مبنى  ويتميز 
بــطــابــعــه المــعــمــاري وتــصــمــيــمــه الــفــريــد 
عـــلـــى الــــطــــراز الأوروبــــــــــي، ويُــــعــــدّ أحـــد 
المعالم البارزة في قلب القاهرة، ويضم 
وثائق  مثل  نـــادرة،  تاريخية  مقتنيات 
وصكوك تعود إلى نهاية القرن التاسع 

عشر وبداية القرن العشرين.
ــة،  ــريــ ــــدت الـــــبـــــورصـــــة المــــصــ ــهــ ــ وشــ
انخفاضاً حاداً، خلال تعاملات الاثنين 
مــع  تـــزامـــنـــا   ،2024 )آب(  أغـــســـطـــس   5
الـــعـــالمـــيـــة، نتيجة  الـــبـــورصـــات  هـــبـــوط 
المـــخـــاوف مـــن الـــركـــود الاقـــتـــصـــادي في 
وتكبدت  الأميركية.  المتحدة  الــولايــات 
بنحو  سوقية  خسائر  المقيدة  الأســهــم 

92 مليار جنيه مصري.
ــل إعــــــام مــصــريــة  ــائــ وأفـــــــــادت وســ
ــاح الــــــثــــــاثــــــاء بـــــــــأن »مـــــــؤشـــــــرات  ــ ــبــ ــ صــ
الـــبـــورصـــة شـــهـــدت ارتـــفـــاعـــا جــمــاعــيــا 
مليار   27 نــحــو  اســـتـــردت  الـــســـوق  وأن 
جــنــيــه، مـــن خــســائــرهــا فـــي الــتــعــامــات 

الصباحية ليوم الثلاثاء«.
ــيــــس  ووفــــــــــــق أحــــــمــــــد الـــــشـــــيـــــخ رئــ
ــــخ  ــاريـ ــ الــــــبــــــورصــــــة المــــــصــــــريــــــة، فـــــــــإن تـ
البورصة يمتد إلى عام 1838 الميلادي، 
إذ نشأت بسبب حاجة اجتماعية منذ 
الإسكندرية  فــي  القطن  تــجــار  اجــتــمــاع 

لتداول وبيع القطن.
وأضـــاف أن هــذه الــســوق، تطورت 
ووجــــود  ــيـــة،  ــالـ المـ الأوراق  تــــــداول  إلــــى 
ثم  الــتــداول،  لتيسير عملية  الوسطاء؛ 
الانــتــقــال إلـــى الــقــاهــرة عــاصــمــة مصر، 

إلى أن أصبحت بالشكل الحالي.

المبنى التاريخي للبورصة من الخارج )تصوير: أحمد سمير(

القاهرة: حمدي عابدين

الملابس التراثية في جدة التاريخية... نافذة السياح على الماضي
ــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة، بــمــبــانــيــهــا  ــ تـــعـــد جـ
الــعــتــيــقــة وأزقــتــهــا الــضــيــقــة، واحـــــدة من 
ــرز الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة فـــي المــمــلــكــة  ــ أبـ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، تــلــك المــنــطــقــة الــتــي 
يمتد  عريقاً  تــاريــخــا  طياتها  فــي  تحمل 
للسياح فرصة  تــوفــر  الــزمــن،  مــن  لعقود 
لــلــتــواصــل مــع الـــتـــراث الــســعــودي بشكل 
التجربة،  أبــرز معالم هــذه  مباشر، ومــن 
التي  التقليدية  التراثية  المــابــس  ارتـــداء 
تعكس أصــالــة وجــمــال الـــتـــراث الــعــربــي، 
وتتيح للزائرين تجربة تفاعلية تجعلهم 
السعوديين  حياة  مــن  لحظات  يعيشون 

في الماضي.
في حديث له مع »الــشــرق الأوســط« 
يــقــول مــصــمــم الأزيــــــاء الــتــراثــيــة والمــديــر 
ــة »المــــــقــــــصــــــب« ســـــــاري  ــ ــــسـ ــــؤسـ الـــــــعـــــــام لمـ
الحريري إن »الهدف الرئيسي من تنظيم 
هـــذه الــفــعــالــيــة فـــي جـــدة الــتــاريــخــيــة هو 
تعزيز الهوية الوطنية السعودية ونشر 
ثــقــافــة المــمــلــكــة مـــن خــــال إتـــاحـــة تــجــربــة 
ارتداء تلك الأزياء، وجعل الزائر يعايش 
الــحــريــري، يقدم  الــحــقــب«. وبحسب  تلك 
المرشدون شرحاً وتوضيحاً حول أهمية 
كل نوع من الملابس التراثية، وتاريخها 
ــاء،  والــفــتــرة الــتــي تــعــود إلــيــهــا تــلــك الأزيــ
لافــتــا إلــى أنــه فــي أثــنــاء تجهيز جلسات 
التصوير، يتم استقبال السياح في أحد 
بوجبات خفيفة  التاريخية  جــدة  مــنــازل 
ــاء قبل  ــ ــــداء الأزيـ ثــم الــبــدء فــي عملية ارتـ

أن يــتــم أخـــذهـــم فـــي جـــولـــة عــلــى المــعــالــم 
التاريخية.

وعــــن ردود فــعــل الــســيــاح الأجــانــب 
على هذه التجربة المثيرة، يقول مصمما 
ــد الـــلـــه  ــبــ الأزيــــــــــاء ســـــــاري الــــحــــريــــري وعــ
الشريف إن جميع الردود كانت إيجابية 
ــام، مــشــيــرَيــن فـــي الـــوقـــت نفسه  بــشــكــل عــ
إلــــى أن الــفــعــالــيــات المــصــاحــبــة الأخــــرى 
مــثــل الـــعـــروض الــتــراثــيــة وورش الــعــمــل 
والـــوقـــوف عــلــى منطقة الــحــرف الــيــدويــة 
القديمة مكّنت الزائرين من الغوص أكثر 

في ثقافة المملكة وتقاليدها.
وبحسب ما هو موضح في الكتيب 
ــادر  ــوم الـــتـــأســـيـــس الــــصــ ــيــ الإرشــــــــــــادي لــ
ــذه الــفــعــالــيــة  ــإن هــ مـــن وزارة الــثــقــافــة، فــ
تــســهــم فــــي تـــعـــزيـــز الـــســـيـــاحـــة الــثــقــافــيــة 
ــك مـــن خـــال إعــطــاء  فـــي الــســعــوديــة، وذلــ
السعودية  التصاميم  عن  عميق  انطباع 
والحرفية ومدى جودتها، ما يساعد في 
نشر ثقافة المملكة وجذب السياح، حيث 
يــمــكــن لــلــســيــاح تــجــربــة مــخــتــلــف أنــــواع 
المـــابـــس الــتــراثــيــة مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق 
المملكة. ومــن الــجــديــر بــالــذكــر أن الأزيـــاء 
الــتــراثــيــة المــســتــخــدمــة فـــي الــفــعــالــيــة هي 
مـــن نـــــوادر المــلــبــوســات وبــاهــظــة الــثــمــن، 
خـــصـــوصـــا الــنــســائــيــة مـــنـــهـــا، ويــتــطــلــب 
ــبـــل أشــــخــــاص عـــدة  ــا مــــن قـ ــهـ ــدامـ ــتـــخـ اسـ
المظهر  فــي  إشـــراف مسؤولين مختصين 
بعناية،  ارتــدائــهــا  على  السياح  لتدريب 
بالإضافة إلــى تقديم شــرح وافٍ لهم عن 

قيمتها التاريخية.
يستطيع السياح تجربة جميع أنواع الأزياء التراثية من مختلف مناطق المملكة

في جدة التاريخية )المقصب للأزياء التراثية(

جدة: أسماء الغابري

سياح من خارج المملكة يجربون زي المنطقة الغربية بين أزقة جدة التاريخية )المقصب للأزياء التراثية(

إضافة إلى تجربة الأزياء التراثية يستمتع السياح 
بكرم الضيافة السعودية )المقصب للأزياء التراثية(

المقر التاريخي للبورصة المصرية )حساب محافظة القاهرة على »فيسبوك«(

في جدة التاريخية يقبل 
السياح على فرصة ارتداء 

الملابس التراثية
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< دفع الله الحاج علي، سفير 
المــعــنّ لدى  الــســودان  جمهورية 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، ولــيــد 
نائب  الخريجي،  الكريم  بن عبد 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، 
ــوزارة بــالــريــاض،  ــ فــي ديــــوان الــ
ورحّب نائب الوزير بالسفير، متمنياً له التوفيق في 

مهام عمله الجديدة.
< ولـــفـــريـــدوك ســـانـــتـــوس، ســفــيــر الــفــلــبــن لــدى 
الأردن، الــتــقــى أول مــن أمـــس، رئــيــس جــامــعــة مــؤتــة، 
ــة الـــنـــعـــيـــمـــات، لــبــحــث ســـبـــل تــعــزيــز  الـــدكـــتـــور ســـامـ
التعاون الأكاديمي، وقال رئيس الجامعة إن الجامعة 
توفر لطلابها بيئة تعليمية ملائمة، وتحرص على 
ــع المـــؤســـســـات  فـــتـــح آفــــــاق الــــتــــعــــاون مــ
ــة لــــــلــــــدول الـــشـــقـــيـــقـــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
والصديقة، انطلاقاً من رؤيتها 
من  مزيد  تحقيق  إلــى  الهادفة 
واستقطاب  الدولية  الشراكات 
الـــطـــلـــبـــة الـــــدولـــــيـــــن. بـــــــــدوره، 
الجامعة  بــــدور  الــســفــيــر  ــاد  أشــ
ــبــــة عــلــمــيــا  ــلــ فــــــي تــــأهــــيــــل الــــطــ
يحفز  نــوعــي  تعليمي  بــمــنــاخ   

ً
مستعينة ومــعــرفــيــا، 

على التحصيل.
< آن جالندون لويس، سفيرة جمهورية الفلبين 
لــــدى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــلــهــا أول مـــن أمـــس، 
المحافظة  آل خليفة، محافظ  علي  بن  الشيخ خليفة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وفـــــي مــســتــهــل الـــلـــقـــاء رحـــــب المــحــافــظ 
الحثيثة  الجهود  مثمناً  بالسفيرة، 
والتنسيق  التواصل  تعزيز  في 
المـــشـــتـــرك والــــدفــــع بــالــعــاقــات 
ــــب  ــة إلــــــى آفــــــــاق أرحـ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ الـ
ــعــــدة بين  عــلــى مــخــتــلــف الأصــ
الــبــلــديــن. مــن جــانــبــهــا، أعــربــت 
الــســفــيــرة عــن تــقــديــرهــا لجهود 
واهــتــمــام المــحــافــظ نــحــو تعزيز 
البحرين وجمهورية  الصداقة بين مملكة  إسهامات 
الــفــلــبــن، متمنية الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــعــاون عــلــى كل 

المستويات.
< الــدكــتــور صالح بــن عامر الــخــروصــي، سفير 
الــكــويــت، استقبله أول من  سلطنة عــمــان لــدى دولـــة 
أمس، عبد الله اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، في 

مكتبه، وذلك لبحث العلاقات الوثيقة بين البلدين.

< لويس دوما، سفير كندا 
في القاهرة، استقبله أول من 
أمــــــــس، الــــبــــابــــا تـــــواضـــــروس 
ــنـــدريـــة  ــكـ ــانــــي، بــــابــــا الإسـ ــثــ الــ

وبطريرك الكرازة المرقسية، في 
المــقــر الــبــابــوي بــالــقــاهــرة، وذلــك 
منصبه  مهام  انتهاء  بمناسبة 

فـــي مــصــر. وأكــــد الــســفــيــر خــــال الــلــقــاء مــحــبــتــه لمصر 
إلى  مشيراً  فيها،  بالخدمة  ســعــادتــه  وعــلــى  وشعبها 

النشاط الإيجابي للأقباط في المجتمع الكندي.
النيجر  أومــــارو، سفير جمهورية  ألمــو  < مــوســى 
لدى دولة الإمارات، قدم أول من أمس، نسخة من أوراق 
الشامسي، وكيل وزارة  الله  إلــى سيف عبد  اعــتــمــاده، 
والتعاون  الخارجية  بـــوزارة  المــراســم  لــشــؤون  مساعد 

الــدولــي الإمــاراتــيــة، الـــذي تمنى 
للسفير التوفيق في أداء مهامه 
بـــمـــا يــــعــــزز عـــــاقـــــات الـــتـــعـــاون 
الوثيقة بين البلدين. من جانبه، 
أعـــــــــرب الـــســـفـــيـــر عـــــن ســـعـــادتـــه 
ــيــــل بــــــــــــاده لــــــــــدى دولـــــــة  ــثــ ــتــــمــ بــ
الإمارات لما تحظى به من مكانة 

 
ّ

في ظل إقليمية ودولية مرموقة، 
للشيخ محمد  الحكيمة  السياسة 

بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
< لـــي جـــيـــان، ســفــيــر جــمــهــوريــة الــصــن الشعبية 
ــن أمــــــس، الـــعـــيـــد ربــيــقــة،  بـــالـــجـــزائـــر، اســتــقــبــلــه أول مــ
ــر المــجــاهــديــن وذوي الــحــقــوق الــجــزائــري، حــيــث تم  وزيـ
اســتــعــراض الــعــاقــات الــتــاريــخــيــة بـــن الــبــلــديــن وســبــل 
تــعــزيــزهــا، وأعــــرب الــســفــيــر عــن رغــبــة بــــاده فــي تعزيز 

ــتــــعــــاون بــــن قـــطـــاعـــي المـــجـــاهـــديـــن  الــ
ــاربـــن فــــي الـــصـــن،  ــى المـــحـ ــدامــ وقــ

ــبـــحـــث  ــا فــــــي مـــــجـــــال الـ ــيــــمــ لا ســ
ــاريـــخـــي، مــــن خـــال  ــتـ الــعــلــمــي الـ

تــبــادل الــتــجــارب والــخــبــرات بين 
الجانبين، منوهاً بالبعد التاريخي 

للعلاقات التي تربط بين البلدين.
ــــة، ســفــيــر  ــامـ ــ ــال أبــــــو شـ ــمــ < كــ

الــجــزائــر بــدمــشــق، استقبلته أول مــن أمـــس، الــدكــتــورة 
لــبــانــة مـــشـــوح، وزيــــــرة الــثــقــافــة الـــســـوريـــة، فـــي مبنى 
الوزارة بدمشق، لبحث العلاقات الثقافية بين البلدين 
التبادل  أهمية  اللقاء  الجانبان خلال  وأكــد  الشقيقين، 
الثقافي بين البلدين، وضرورة تفعيله في كل مجالات 

الفنون والتراث والآثار.

ASHARQ DAILYيوميات الشرق

لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، لتشكل 
بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخــرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 بحيث لا يتكرر 

الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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آن جالندون لويس

لويس دوما دفع الله الحاج علي

ولفريدوك سانتوس
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ستارمر وثاتشر... العنف بين زمنين
هارباً من أخبار مواجهات عنف اجتاحت عــدداً من بلدات ومــدن بريطانيا، ولم 
تزل، وجدتني، الأحد الماضي، أفر إلى قناة »بي بي سي« الثالثة؛ لأنها مختصة في بث 
مواد ثقافية - اجتماعية، أو تأريخية - وثائقية. رغم ذلك، فإنني فوجئت بها - عبر فيلم 
ار« - تعيدني إلى مواجهات 

َ
خ

َ
كان يُعرض على شاشتها ذاك المساء يحمل عنوان »الف

عنف شهدها شمال بريطانيا خلال شهر يونيو )حزيران( عام 1984، في أثناء حكم 
أبرزهم  قــرر قادتهم، ومــن  الذين  المناجم،  الشرطة وعمال  قــوات  مارغريت ثاتشر، بين 
آرثــر سكارغيل، الإضـــراب عــن العمل لمــدة سنة، بغرض الإبــقــاء على وظائفهم،  آنـــذاك 
والحيلولة دون استقواء الحكومة عليهم بفرض قوانين عمل صارمة عدّوها ظالمة لهم.

مهم التأكيد أن القصد هنا ليس المقارنة، ولا المقاربة، فليس من قواسم تشابه 
تــجــمــع بــن ثــاتــشــر، زعــيــمــة حـــزب »المــحــافــظــن«، ذات الــقــبــضــة الــحــديــديــة حــتــى في 
التعامل مع كبار رؤوس حزبها، فما بالك بالتعامل مع خصومها، وبين »العمالي« 
إجــراء جراحة تجميل ضرورية لصورة  الحزب بقصد  م زعامة 

ّ
المتسل كير ستارمر، 

إلـــى الزعيم  الــفــائــز بالحكم الآن، بــأمــل إثــبــات أن »الــبــلــيــريــة« - نسبة  »الــعــمــال«، ثــم 
»الــعــمــالــي« الأســبــق تــونــي بلير - لــم تـــزل مـــوجـــودة، ويــمــكــن تــطــويــرهــا ضــمــن قالب 
؛ ليس من تشابه يجيز مقاربة تقوم 

ْ
معاصر يتوافق مع زمن ثورة التكنولوجيا. إذن

على المقارنة بين زمن ستارمر وزمن ثاتشر، إنما لعل من الجائز القول إن اختلاف 
أسباب العنف، وتباين الأشكال، لن يَحُولا دون إرجاع عدد من جذور موجات العنف 

التي اندلعت في الأسابيع الأولى من حكم ستارمر، إلى زمن ثاتشر.
أول جذر يصل عنف الزمنين يتمثل في خطر غض النظر عن أحاسيس القهر. 
ففي حالة انتفاض عمال المناجم على قوانين ثاتشر، كان انفجار التمرد نتيجة تراكم 
غليان الرفض رداً على إصرار حكومة ذاك الزمن على إهمال مطالب العمال المشروعة 
تماماً فــي نظرهم. كذلك هــي الــحــال مــع انفجار أعــمــال عنف الأســبــوع المــاضــي، فهو 
الديار  المتطرف في  اليمين  تيار  إلى  المنتمين  تراكم أحقاد في صفوف  أيضاً نتيجة 
البريطانية. بالتأكيد ليس هناك، بــأي حــال من الأحـــوال، ما يبرر لأي تيار، من أي 
شريحة كانت، اللجوء إلى أساليب »البلطجة« للتعبير عن موقف ما. لكن الاكتفاء 
بتوبيخ قوى اليمين المتطرف لن يوصل إلى حل لمشكلة تصرخ أنها قائمة بالفعل. ثم 
إن المتأمل في سجلات التاريخ سوف يعثر على كثير مما يؤكد أن إغماض العينين 

تجاهَل.
ُ
عن مشكل يتطلب المعالجة، أوصل دائماً إلى أسوأ من الواقع الم

ــدّ تــيــار الــيــمــن المــتــطــرف، في  ضــمــن ســيــاق مــا ســبــق، مــن الــســهــل الــركــون إلـــى عَـ
أوروبــــا عــمــومــا، ولــيــس فــي بريطانيا فــحــســب، يمثل نــزعــات عنصرية ســـوف تظل 
معادية بوضوح سافر لكل شرائح المهاجرين. ذلك فهم صحيح في حد ذاته، بيد أنه 
ليس كافياً للتعامل مع المشكل. ثمة جوانب عدة يجب النظر إليها من وجهة النظر 
اليمينية ذاتها، وفي مقدمها تخوفها من ازدياد متواصل في أعداد المهاجرين. أليس 
مــن الــواضــح أن إهــمــال مكامن الــخــوف التي تغذي تطرف اليمين خطر يفتح أبــواب 

مزيد من العنف؟ بلى.

بكر عويضة

دور النظام الهيدروليكي في بناء هرم »زوسر« الأيقوني
ــة حــديــثــة اهــتــمــامــا كــبــيــراً  ــ تــثــيــر دراســ
حـــول كــيــفــيــة اســتــخــدام المــصــريــن الــقــدمــاء 
ــــات؛ إذ تشير  ــرامـ ــ ــاء فـــي بـــنـــاء الأهـ ــ لـــقـــوة المـ
النتائج إلى أن السدود والقنوات الموجودة 
بـــالـــقـــرب مـــن الـــهـــرم المـــــــدرج، الــــواقــــع شــمــال 
غــربــي أطــــال مــمــفــيــس فـــي هــضــبــة ســقــارة، 
ــه المـــــــــاء المــــضــــغــــوط إلـــــــى بــئــر  ــ ــــوجـ ــــت تـ ــانـ ــ كـ
لتشكيل رافعة هيدروليكية تساعد في رفع 
الحجارة الضخمة، حسبما أفادت صحيفة 
ـــشـــف نـــظـــام مــعــقــد مــن 

ُ
ــت »الـــتـــلـــيـــغـــراف«. اكـ

السدود والقنوات بالقرب من الهرم المدرج، 
المـــعـــروف أيــضــا بــاســم هـــرم »زوســـــر«، وهــو 
أقــــدم هـــرم فــي مــصــر، بُــنــي نــحــو عـــام 2600 
قبل الميلاد للملك »زوسر«. ويعتقد الخبراء 
المــاء  كــان مصمماً لتوجيه  الترتيب  أن هــذا 
المــضــغــوط إلـــى بــئــر فــي مــوقــع الــبــنــاء؛ مما 
رفع  على  قـــادرة  هيدروليكية  رافــعــة  يخلق 

الحجارة الضخمة إلى أعلى الهرم.
 ومـــن المـــعـــروف أن المــصــريــن الــقــدمــاء 
التكنولوجيا  استخدام  في  مبتكرين  كانوا 
ــتــــرعــــوا مــطــاحــن  الـــهـــيـــدرولـــيـــكـــيـــة، فـــقـــد اخــ
ــقـــدة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــعـ ــيـــة ونــــظــــم ري مـ ــائـ مـ
محاصيلهم مروية. لكن كان يُعتقد عموماً 
أنـــهـــم اســتــخــدمــوا ســلــســلــة مـــن المـــنـــحـــدرات 

والرافعات والبكرات لبناء الأهرامات.
ويشير الاكــتــشــاف الــجــديــد إلــى أنهم 
قـــد يــكــونــون اســتــخــدمــوا أيــضــا الــرافــعــات 
يكفي  ما  هناك  كــان  عندما  الهيدروليكية 

من الماء لدعم عملية البناء.

 تفاصيل الاكتشاف

ووفــقــا لــلــدراســة المــنــشــورة فــي مجلة 
»بلوس وان«، تم بناء السدود غرب الهرم 
في وادي أبو صير، ويمتد لمسافة 1.2 ميل 
عــرضــهــا نحو  جــــدران  مــع  كيلومتر(   1.5(
50 قدماً )15 متراً(. وكانت السدود تجمع 
وجه الماء عبر 

ُ
الماء عند فيضان النيل، ثم ت

خندق عميق، يبلغ طوله نحو 1300 قدم، 

وعمقه 89 قدماً، يحتوي على عدة أحواض 
لترسيب الرواسب في القاع ومنع انسداد 

النظام في الأجزاء العليا.
الهرم  أســفــل  النظيف  المـــاء  توجيه  يتم 
بــاســتــخــدام سلسلة مــن الأنــابــيــب إلـــى بئر. 
وكـــانـــت قــــوة المـــــاء فـــي الــبــئــر تــســمــح بطفو 
الــحــجــارة إلـــى المــســتــويــات الــعــلــيــا فــي نظام 
يُــعــرف بــاســم »بــنــاء الــبــركــان«. وهــنــاك عــدة 
بخندق  الــهــرم، بعضها متصل  داخـــل  آبـــار 
يــحــيــط بــالــنــصــب، وبــعــضــهــا يــحــتــوي على 
صناديق جرانيتية بها سدادة قابلة للإزالة 
الــــتــــي ربــــمــــا كــــانــــت تـــشـــكـــل آلــــيــــة لــتــصــريــف 
ــدرو، رئــيــس معهد  ــ المــــاء. وقــــال كــزافــيــيــه لانـ
الباليوتقنية في باريس: »يشتهر المصريون 
للهيدروليك  وإتــقــانــهــم  بــريــادتــهــم  الــقــدمــاء 
عبر القنوات لأغـــراض الــري والــــزوارق لنقل 
الـــحـــجـــارة الـــضـــخـــمـــة... هـــــذا الـــعـــمـــل يــفــتــح 
القوة  استخدام  البحث عن  خطاً جديداً من 

الهيدروليكية لإقامة الهياكل الضخمة التي 
بناها الفراعنة«.

 أهمية الاكتشاف

الــغــرض من  الــجــديــدة  النظرية  تفسر 
سياج جسر المدير، وهو هيكل غير مفسر 
ســابــقــا، يــقــع عــلــى بــعــد نــحــو 5 أمـــيـــال من 
الــهــرم. ويُعتقد أن الهيكل كــان يعمل سداً 
لالتقاط المــاء والــرواســب. قــال المؤلفون إن 
هــنــاك حــاجــة إلـــى المــزيــد مــن الــبــحــث لفهم 
كيفية تدفق المــاء عبر الآبــار، وكذلك كمية 
كــانــت متاحة على الأرض عند  الــتــي  المـــاء 
بــنــاء الــهــرم. هــذه النظرية الــجــديــدة تقدم 
المصريين  ن  مكُّ

َ
ت كيفية  فــريــدة حــول  نظرة 

الهندسية  إنجازاتهم  تحقيق  من  القدماء 
الـــرائـــعـــة، بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــات قـــد تــكــون 

متقدمة جداً لعصرهم.

أهرام الجيزة )شاتر ستوك(

لندن: »الشرق الأوسط«

تثير دراسة حديثة اهتماماً 
كبيراً حول كيفية استخدام 

المصريين القدماء لقوة 
الماء في بناء الأهرامات
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مراهق يصبح أصغر »أستاذ كبير« للشطرنج في بريطانيا
أصبح مراهق )15 عاماً(، من جنوب شرقي لندن، 
بالشطرنج  كبير  أســتــاذٍ  أصغر  الشطرنج،  أبطال  من 

في بريطانيا.
ونجح شرياس رويال، من ووليتش، في الوصول 
ــار بــطــولــة الشطرنج  ــذا الــلــقــب المـــرمـــوق فــي إطــ إلـــى هـ

البريطانية، الأحد.
»بي بي سي«  وقال والده، جيتندرا، في حديث لـ
، وفي داخله طموح حقيقي«. لندن: »يعمل ابني بجدٍّ

ولـــد شــريــاس فــي الــهــنــد، وفـــي الــثــالــثــة مــن عمره 

انــتــقــل مــع أســرتــه إلـــى جــنــوب لــنــدن، حــن قــبــل والـــده 
بــعــرض عــمــل يــخــوّلــه الــســفــر إلـــى بــريــطــانــيــا ليشغل 
ــال تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــــجـ ــر مــــــشــــــروعٍ فـــــي مـ ــ ــديـ ــ مـــنـــصـــب مـ

المعلومات.
ف واحداً 

ّ
شفت موهبته في وقت مبكر، وصُن

ُ
واكت

من أفضل لاعبي الشطرنج في البلاد لسنوات عدّة.
إلى بريطانيا  والــده جيتندرا  انتقل مع  وعندما 
كان محباً لعلم الرياضيات، وفق والــده، الذي قال لم 
يكن وقتها قد أنهى عامه الرابع، حين قرّرت والدته أن 
تدخله في نشاطات خاصة بممارسة بعض الأنشطة 
الشطرنج،  نــادي  إلــى  اصطحبته  وبالفعل،  الذهنية. 

عندما كــان فــي الخامسة مــن عــمــره. ومــن هــنــاك، بدأ 
اهتمامه وبدأت رحلته.

 مهماً بل 
ً
كانت موهبة شرياس الاستثنائية عاملا

له ولعائلته بالبقاء والاستقرار  السماح  أساسياً في 
عمل  تأشيرة  صلاحية  انتهت  عندما  بريطانيا،  فــي 

والده عام 2018. 
ــد أفــضــل  ــ ــان حــيــنــهــا أحـ ــ وأوضـــــــح جـــيـــتـــنـــدرا: »كــ
من  الإنجليزي  الاتــحــاد  وقــاتــل  إنجلترا  فــي  اللاعبين 

أجله«.
والآن، حصل جميع أفــراد الأســرة على الجنسية 

البريطانية. شرياس رويال أصغر أستاذٍ كبير بالشطرنج 

لندن: »الشرق الأوسط«

فلبينية ترتدي ثوباً مصنوعاً من أوراق زنبق الماء الجافة خلال مهرجان »زنبق الماء« في مدينة لاس بيناس الفلبينية )إ.ب.أ(

معناها غامض كفنانها البريطاني المجهول

جدارية بانكسي الجديدة... معزٌ أسود يثير جدلًا
ــارع الــبــريــطــانــي المــجــهــول  ــ

ّ
ــش ـــان الــ

ّ
ــن ــد فـ ــ أكّـ

ــه الــــشــــخــــصــــي فـــي  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــر حـ ــ ــبـ ــ ــــي، عـ ــسـ ــ ــكـ ــ ــانـ ــ بـ
ـــيـــن 

ّ
الـــفـــن ــلـــن  الـــعـــمـ وراء  أنــــــه  ــرام«،  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ »إنـ

ــلـــذيـــن ظـــهـــرا فــــي جـــنـــوب غــربــي  الـــجـــديـــديـــن الـ
الأول  يــصــوّر  إذ  لــنــدن؛  البريطانية  الــعــاصــمــة 
مــعــزاً جبلياً يقف على حــافــة. فــي حــن يصوّر 
الــثــانــي، وقـــد نــشــره بــعــد يـــوم مــن عمله الأول، 
فيلين يُخرجان رأسيهما من نافذتين مغلقتين 
وقد ظهرت على حائط منزل في إديث تيراس 
فـــي تــشــيــلــســي. ولــطــالمــا اعــتــمــد بــانــكــســي على 
طــريــقــتــه هـــذه لــتــقــديــم أعــمــالــه لــلــنــاس وتــأكــيــد 

هويته.
فعلى مبنى سكني في منطقة كيو بريدج، 
رســـم بــانــكــســي مــعــزاً جــبــلــيّــا أســــود يــقــف على 
حافة، محاولًا التوازن للبقاء على قيد الحياة، 

وأسفله تتساقط حجارة صغيرة سوداء.

ــه كــامــيــرا حقيقية  وكــــان بــانــكــســي قــد وجّــ
المكان صــوب جداريته،  في  مــوجــودة  للمراقبة 
بيد أنه بعد ساعتين فقط، من نشره للجدارية 
 وهــو يحاول 

ٌ
على »إنــســتــغــرام«، رُصـــد مــوظــف

إلى موضعها  ليعيدها  الكاميرا  تغيير وجهة 
الأصلي.

ــار عــمــلــه الــفــنــي هـــذا الـــجـــدل مـــن جــديــد،  أثــ
وحــتــى الــلــحــظــة، لا أحـــد يــعــرف تــحــديــداً مـــاذا 
يعني فنان الشارع الأشهر بجداريته الغامضة 
هذه، وإلى ماذا ترمز. وبالفعل بدت أنها واحدة 
مــن أكــثــر أعــمــالــه إبــهــامــا حتى الآن، خصوصاً 
العالم، وأعمال  عــدّة في  الــحــروب تعمّ دولًا  أن 

الشغب تتوسّع في بريطانيا.
تــفــاعــلــت الــتــعــلــيــقــات مـــع جـــداريـــتـــه، الــتــي 
نشر صورتها بلا أيّ شرح، غالبيتها ربطتها 

بالاضطرابات في بريطانيا والعالم.
وفـــي مــحــاولــة لــفــهــم مــــاذا يــعــنــي بانكسي 
بها، كتب أحدهم على »إنستغرام«: »قد يكون 

الفلسطيني  الــجــبــل  فــغــزال  تــفــســيــري خــاطــئــا، 
مــهــدد بــالانــقــراض، يترنح على حــافــة الـــزوال. 
والوقت لإنقاذه مــحــدود«، )الــغــزال الأســود هو 

ثروة بيئية وطنية(.
فيما فــســر كــثــيــرون الــلــوحــة عــلــى أنــهــا قد 
تـــكـــون تــشــيــر إلــــى الاضــــطــــرابــــات الــحــالــيــة في 
المــراقــبــة للوضع،  الــعــالــم  أعــن  أمـــام  بريطانيا، 
ــق حــســاب: »مــثــل الــعــائــات المسكينة 

ّ
حــيــث عــل

تتعرض  التي  الآن،  الفنادق  تلك  فــي  المختبئة 
ــتــــب آخـــــــر: »الــجــمــيــع  ــر«. وكــ ــيــ ــدمــ ــتــ ــهـــدم والــ ــلـ لـ
يــشــاهــدون المــعــز وهــو يــحــاول البقاء على قيد 

الحياة«.
ولــطــالمــا أثــــارت أعــمــالــه كــثــيــراً مــن الــجــدل، 
لقارب صغير  كــان بعد رفعه مجسماً  وآخرها 
يحمل دمى لمهاجرين فوق الحشود خلال حفل 
موسيقي في »مهرجان غلاستونبري« الأخير 
خلال العام الحالي، وقد أثار حينها ردود فعل 

غاضبة.

لندن: »الشرق الأوسط«

موظفٌ يحاول تغيير وجهة الكاميرا )غيتي(

مدن الصيف: 6 أكتوبر
 بالأسماء 

ً
 ثرية

ً
 مثيرة

ً
خريف 1973 سافرت إلى نيويورك بادئاً علامة

الأمــم  هـــؤلاء جميعاً:  مــع مظلة  والــحــروب،  والقضايا  والــحــكــام  والمشاهير 
إلى  استمرت  نيويورك  مــع  - علاقة  التعبير  إذا صــح   - بــدأت  كما  المتحدة. 
سنوات قليلة خلت. يظل المرء غريباً في نيويورك حتى لو كان مولوداً فيها. 
ليس لأنها عنصرية، وتكره الأجانب، فهي مدينة غرباء وأجناس، يلتقون 

ولا يتلاقون. هاي/باي. سررنا بمعرفتكم. 
مت الشوارع بدل أن تطلق 

َّ
تظل غريباً لأن نيويورك لا تملك الوقت. رق

عليها الأسماء، لأنها على عجلة من أمورها. وأمورها، ما أدراك ما أمورها، 
أكبر سوق مالية على الأرض، وأقدم ناطحات سحاب، وأكبر حديقة، وأعظم 

دور نشر، وأعظم مسارح الدنيا، وأكبر مكتباتها، وأكبر إلخ. إلخ. إلخ.
عندما تحدد أنك وصلت نيويورك خريف 1973 وأنت صحافي، فهذا 
يعني أنك في خضم حرب أكتوبر التي دار جزء كبير منها في الأمم المتحدة. 
وأنك شاهدت وزير خارجية مصر محمد حسن الزيات ينفجر بالبكاء في 

مجلس الأمن، بعدما تحول العبور إلى »دفرسوار«.
فلنعد إلـــى المــديــنــة، طــفــقــت أمــشــي بـــشـــوارع نــيــويــورك رغـــم سمعتها 
ــان. وقـــرأت ذات يــوم فــي »الــنــيــويــورك بــوســت« أن أميركياً  السيئة فــي الأمــ
من أصل لبناني يبني هرماً نفطياً في كندا )مصفاة(. وقد استأجر لحفل 
الثانية«، لينقل عليها ضيوفه  إليزابيت  الجبارة »كوين  الباخرة  التدشين 
من نيويورك إلى موقع المصفاة في نيو فاوند لاند. خطر لي إجراء مقابلة 
»طريفة« مع الرجل لملحق »النهار«. لم يكن رجلنا الألمعي حسن الاستقبال، 
أنها  بأن أشغاله كثيرة، ووقته ضيّق. طرحت بضعة أسئلة يبدو  موحياً 
لا تتناسب مــع غــايــاتــه، فــقــال، وكــأنــنــي مــوظــف عــنــده، لمـــاذا لا تسألني عن 
 أوراقـــي وخــرجــت. ولحقت بي سكرتيرته 

ً
كــذا وكــذا؟ لم أجــب. وقفت حاملا

تعتذر وتطلب مني أن أعــود. لكنني دخلت المصعد، فلحقت بي ورافقتني 
إلى مدخل الناطحة. الرجاء، على الأقل أعطنا عنوانك في نيويورك. سوف 

نرتب موعداً آخر.
نسيت الأمر بعد خروجي إلى الشارع. لكن المستر شاهين لم ينسَ. في 
اليوم التالي تلقيت منه دعوة خاصة لرحلة »الكوين إليزابيت«، وإيصالات 

حقائبي وعليها اسمي، ورقم غرفتي، أو جناحي - لا أدري. 
ولـــن أدري. بــعــد يــومــن انــفــجــرت حـــرب الـــســـادس مــن أكــتــوبــر. وعلى 
والــقــرار  الــطــارئــة،  والجلسات  الأمـــن،  بقاعة مجلس  يلتحقوا  أن  المــراســلــن 
العاجل 338، الملحق بالقرار التاريخي 242، وليس أن ينضموا إلى ركب أهل 

النفط على »الكوين 2«.
إلى اللقاء...

إيران... ومكافأة إسحاق شامير
قال الشاعر العاشق الشهير، قيس بن ذريح:

راسِيا
َ
لقى الم

َ
 أ

ُ
يلى إِذا ما الصَيف

َ
... لِل

ٌ
يماءَ مَنزِل

َ
نَّ ت

َ
ماني أ

ُ
رت بَّ

َ
وخ

رامِيا؟
َ
رمي بَليلي الم

َ
وى ت

َّ
ما لِلن

َ
ت... ف

َ
ض

َ
دِ انق

َ
ا ق

ّ
هورُ الصَيفِ عَن

ُ
                             فهذي ش

لمَ أذكر هذا الشعر العذري العربي الشفيف؟
خطر لي وأنا أستذكر تصريح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن هجوماً 
من إيران و»حزب الله« ضد إسرائيل يبدأ في وقت مبكر من الاثنين )الماضي( حسبما ذكرت 

3 مصادر مطلعة على المكالمة لوكالة »أكسيوس«.
اليوم )الأربعاء(، لم يحصل شيء »استثنائي« في الهجوم على إسرائيل، ما عدا خطبة 

نصر الله اللبناني، الذي أشاد فيها بصبره وصبر جماعته، وحسن »رويّتهم«!
هل يعني ذلك أن إيــران وجماعاتها لن تبادر بإطلاق مسيّرات أو صواريخ، فائدتها 
الإعلامية أكثر من العسكرية؟! أو صورة أخرى من الردود )نتذكر تفجير المعبد اليهودي في 
شعر أن هناك مفاوضات 

ُ
(. أيضاً لا ندري. لكن هذه »الرويّة« الإيرانية ت

ً
بيونس آيرس مثلا

»تكسيب« إيران من هذا الصبر والحلم والأناة. لـ
هذا ما تقوله تقارير عن وفود أميركية من إدارة بايدن زارت طهران لإقناع قادة النظام 
بــعــدم الـــردّ على إســرائــيــل، وإن كــان لا بــدّ مــن ردّ، فليكن مــحــدوداً مــدروســا يُشبع الشهيّة 

الإعلامية، ولا ينكأ عدواً!
»رويترز« أن الرئيس الروسي  ليس أميركا فقط، بل كشف مصدران إيرانيان بارزان لـ
ي الحذر في ردّه على مقتل هنية، مضيفين أن »طهران 

ّ
بوتين طلب من المرشد خامنئي توخ

تضغط على موسكو من أجل تسليمها طائرات مقاتلة من طراز )سو 35(«، وهناك أنباءٌ عن 
أن طهران طلبت من موسكو أنظمة دفاع جوي متطورة، بحسب صحيفة »نيويورك تايمز«.

يعني أن امتناع إيران عن الردّ »الكبير« على إسرائيل سيفيدها أكثر من الردّ نفسه!
هذا إذا افترضنا أن الردّ الإيراني سيختلف عن الردّ السابق بعد هجوم إسرائيل على 
قنصلية إيران بدمشق. ألا يذكّر هذا الموقف الإيراني بموقفٍ سابق لإسرائيل نفسها، لكن 

قبل نحو 33 عاماً؟
 العراق بأمر صدام حسين هجمات صاروخية على 

ّ
يناير )كانون الثاني( 1991، شن

إسرائيل. معظمها على تل أبيب وحيفا، كان ضحيتها قتيلان وبضعة جرحى.
ى إسحاق 

ّ
لاحقاً، وأثناء جدلٍ سياسي حكومي إسرائيلي حول الردّ على العراق، تلق

اليمين مثل نتنياهو، ضغوطاً من  الحكومة الإسرائيلية حينها، وهو من  شامير، رئيس 
الرئيس الأميركي بوش الأب للامتناع عن الردّ. وافق شامير وكسب كثيراً فيما بعد. حسب 

علنة جرى هذا الاتصال بين بوش الأب وشامير:
ُ
الوثائق الإسرائيلية الم

»أعلم أنك تحت ضغط كبير، أعلم أنك تتعرض للاستفزاز، أتفهم وضعك، لكن مع ذلك 
أطلب منك عدم اتخاذ أي خطوة«.

هل يقوم بايدن اليوم بنفس دور بوش بالأمس، لكن مع قائد إيران هذه المرة، وليس 
قائد إسرائيل، بنفس إغراءات الصفقة الأولى عام 1991؟
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